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أعزاؤنا القراء 

لفد أخذت الدار الإسلامية على نفسها ‏ كا عاهدتكم - أن تقوم 
بحمل أعباء مسؤولية كبيرة . ورسالة خطيرة . ألا وهي نشر الفكر والوعي 
الإسلاميين بين مختلف طبقات الناس ٠‏ وهي في سبيل ذلك تقوم تارة 
بتقديم الدراسات العلمية اللعمقة . ليستفيد منها كبار العلاء والمفكرين ٠‏ 
وتارة أخرى تقدم الكتب الصغيرة البسّطة التي ينتفع بها المتعلمين 
المتدئين » وين هذين المستويين تتدرج كافة المستويات الأخرى ٠‏ وهي ف 
سعيها هذا لا تألو جهداً في انتقاء اليد والنفيس المفيد لكافة القراء وعل 
مختلف مستوياتهم الفكرية والعلمية والثقافية ٠‏ تحفيقاً لاهدانها السامية في 
خدمة البشرية من خلال نشر هذا الفكر الذى جاء رحمة للعالين . 

وهذا الكتاب ‏ قارئي العزيز يتحدث عن أهل بيت 
رسول الله ص ) الذي اعتبرهم سلام الل عليه ثقلاً وأمانة تكمل طم 
الرعيالة إن تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيقٍ ١١‏ وربا 
قَلتَ : كشيرة هي الكتب والمؤلفات التي تناولت أهل البيت (ع) والإجابة 
أن هذا صحيح . وكل ما كتب جيد ومفيدء إبَيْد أن هذا الكتاب الذي هو 
دراسة عصريّة حديثة في هذا الجال يمتاز عا سبقه من الكتب بمميزات 


عديدة . لسنا هنا في معرض مردها وشرحهاء فالكتاب يحدث عن نفسه 

لذا ندعوك أمما القارىء العزيز لإطلالة جديدة على أهل بيت الرسول 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . من خلال صفحات هذا الكتاب 
لتكتشف بنفسك كنه هذه الدراسة ونكهته العذبة المميّزة ١‏ بهذا القلم 
الساحر الذي يغوص بك في أعماق بحارهم الزاخرة لتستخرج منها أغللى 
الجواهر والدرر فلعلك سرت عل خطاهم فتنال بذلك سعادة الدزيا ونعيم 
الآخرة وهو غاية ما نتمناه والله الوفق . 

أما امؤلف فهو الاستاذ محمد علي أسبر الكاتب الؤلف الفكر الفدٌ 
الذى قدم و بزل عمره وجهده غطاءة أ زكرا من أجل التعريف بالإسلام 
المحمدي الأصيل ومن أجل ربط الأمّة بأهل بيت الرسالة الذين هم الصنر 
للقرآن ولا يفترقان حتى يردا على رسول الله الحوض بوركت مساعيه مسددا 
ووفقه الله . 


اللدار الإسلامية 


المقدمة 


هل سمعت بكلمة « العبقرية » وما تعنيه من بهاءٍ في الذكاءِ 
والنبوغ ؟ . 

إن العبقريّةٌ ذه لونَجَسَدَتْ بلطف وأنور محاسنها بَشَرآ سوبا , 
وأراد أن | يتحدثٌ عن مكانة أغل بيت رسول الله (رص) لْوَقَفَ مُستكيناً 


مَذْهُول أمامَ عَظمَةٍ مُقامهم الباذخ . 
َكيف لا يَستكينُ وهو يرى الحَضْرَة الإلهيّة : تقول لَهُمْ : « إنما يريد 
لله ليذهبّ عنكم الرجس أَهْلَ آلبيتٍ وَيُطهُرَكم تطهيرا » . 


قلات تنإو لخر جه العلحات تبان لقف 

َأمُلْ كيف بدأ الكلام عنهم بأداة الحضر ‏ إنّما ‏ تاكيدآ لنفاذ إرادته 
فيهم بالطهارة . 

وَنَأَمْلْ كيف حَنَمَهُ بالمفعول المطلق تَوْئيقا ليَقاءِ طهارتهم 


لمك زه ار يك مجروده تتحوما هرا :. 
وضياءً غمراً . 


لقد صَفَاهم الله من شُبّه أبناءِ هذا العالم الأرضي . 


37, 


ممةلقه 72 5 أي تاه قا 7 12 وعدم لي 
وَرَفعَهم إلى سَماءٍ جَنةٍ خضراء لا يعمر رخابها إلا رسل الله 


الع رد 
نح رتت تمان كان عا وار الوم .+ 
وذلك ما جَعَلَ الرسول الكريم يقول 1و ل انك ؛ لا يقاس 
بنا أَحَدٌ »230 , 
رالك لوق ةانقل جور اواو حو تنو لي 
من تقدير وإكبار . 
#ا# ان 
ا لال اك 
م لماذا ؟؟ . 
ا 
والرسالة التي اصطقى الله مُحمدآ لحملها إنسانيّةٌ في مضامينها . . 
عالَميةٌ في جوهرها . 


ع# ها #4 


سُوجَة كلماها من حرير الإخاء , والرحمّة » والمحية . . 

فكيف لا نُحبٌ محمداً وتلك رسالَيّه الرحمانية 0050 

هذه الرسالة الفُضْلى . 

وجهادٌ الرسول لجعْلها نَبْضاً تخفق به قلوبٌ الناس جميعاً . 

وما جَلَبتهُ لِْبّشريّة من أفراح حَضَاريةِ شاملة . . 

جَعْلَتَ جهابدَة الفكر العالمي د نكر لدان اتحدزاي الع 
هذا كمثال ‏ الدكتور « مايكل هارت 96 الأميركي الجنسيِّةٍ 


)١(‏ راجع شيخ الشافعيّة ومحدث الحجاز الحافظ محب الدين الطبري : ذخائسر العقبى 
صفحة 117 - ( ذكر أنهم لا يقاس بهم احد) الناشر مكتبة القدسي مصرء سئة 
ركهاه), 

(؟) مايكل هارت يحمل الشهادات التالية : ليسانس في الرياضيات ليسانس في القانون ماجستير في - 


م 


والمولد المسيحي الفقبدة بقلب تار يخ العالع بد تجبر التارية تن 
اليوم . .. ثم ب عل اناس بكتاب أت فه أشماة بذ شخصية ار 
قي العالم تاثر ثيرآ فاعلاً نا » فكان محمد هو الشخصيّة الأولى في العالم 
قديمه وحديثه . 

وإذا كان ( مايكل ) يرى أن محمدأً أهم شخصيّة عرفتها الأرض . . 

وت علمالاجتماع الفرنسي ( غوستاف لوبو ) برى محمد 
أعظم شَخْصِيّةِ عرفها التاريخ 

ولا رَيْبَ أن كلا من هَذين العملاقين نظر إلى نبي الهدى والرحمة 
من زاوية الافقي الإنساني . . الاجتماعي . . الحضاري . 

بعالم لكا ربق مرئلك الصا فيط للج لفق 
الإنسانيّة وَشَرَفِها . . فَإِنكَ تحبُة . ٠‏ يتك له يفضي أن نُحِبٌ أل به . 


هوذا صلوات الله عليه وآله يَهْمِسُ في قَليِكَ : « مَنْ أَحَبٌّ أن يَحيا 


حياتي 3 وبموت ميتي » وَيدحْلَ الجن التي وَعَذَني دبي ٠‏ فول علي بن 
أبي طالب وَدرَيْتَهُ وَْهْل بَيِهِ الطاهرين 2 ا الهدى 2 وَمُصابِيحُ الدّجَى مِنْ 
بعدي , فإنْهم لن يُحْرجِوكُمْ من باب الهدى إلى باب الضَلالّة )اه00) , 


ويقول (ص) : أَجِبُوا الله لما يَخْذُوكُمْ به من نِحْمَةٍ » وأحبوني لحب 
الله :+ وأخيرا أَهُلَ بيتي لحبي ,اه59) 


- العلوم . ذكتوراه في الفلك ؛ عمل في مركز أبحاث الفضاء ‏ وهو أحد العلماء المعتمدين في 
الفيزياء التطبيقيّة ؛ وهو عضو الجمعيّة الفلكيّة وفروعهاني علوم الكواكب » ( راجع كتابه ‏ المئة 
الأوائل - ص 2 طبعة  ”‏ سنة ١4٠4‏ ه ترجمة الاستاذ خالد عيسى . والمحامي : أحمد 
سبانو . 

(1) الحافظ أبو المؤيّد الموفق بن أحمد بن محمد البكري المكّي الحنفي المذهب المعروف 
٠‏ بأخطب خوارزم » : المناقب ‏ صفحة 54 ( الفصل السادس ) طبع سنة 1954 م . 

(1) راجع : الفقيه أبا الحسن علي بن محمد الشافعي المذهب الشهير : بابن المغازلي : مناقب 
الإمام علي بن أبي طالب 2 صفحة155 و1790 والحديث : ١194‏ و طيم 
سنة 194417م110 ه ( دار الأضواء ‏ بيروت ) . وأخرج الحديث بعين ألفاظه : الذهبي - 
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وإنه ليؤكد أنهُ لا يُحبٌ أَهْل به إلا البَرَرَة السشعداء , ولا ينِْضَهُمْ إلا 
الأشقياءً الْمَجَرَة هذا الصٌحابي الكبير الصَدُيقٌ أبو بكر د يودي للثَارد يخ 
وللأجيال شَهَادة سَمِعَها من فم رسول الله , وَهَلْ ثَمَةَ مْنْ هُوَأصْدَعٌ بشهادة 
الحىٌّ من الصّديق ؟؟؟ . 

هذه الشهادة أَخْرَجَها المحدّثون في حَديث نَبُويٌ متواتر » مَمْروفٍ 
بابيم (تجديت الحيمة .١)‏ 

قال الصٌّدّيقَ (رض) : رَأيِتُ وول اله حَيمَ َيمَةُ , وهو مُنكيء 
على قوس عَريّة »وفي الخيمةٍ عَلي » وفاطمة . والحسنٌ والحسينٌ » 
فقال رسُولُ الله (ص) : ويا معاشر المسلمين ؛ أناسِلْم لمن سالم أهل 
هذه الخيمة ‏ وَحَرَبٌ لمن حاربَهم » 0 
عاداهم , ؛ لا يحبُهم إلا سَعيدٌ الجَدّ طَيّبُ المُؤلِد » ولا يبْعْضُهُمْ إل شَقي 
الجَدّ » رديء الولادة 1 

فقال رَجُل لزيد ار اسل ار 0 

قال ١‏ ل ولب لكي واد 

يبقى عَلَيِكَ أنْ تَحْمَرَ رَنَفْسَكَ . 

هل رتفت بك ايف . ا ا عل 
قَلبَكُ يُشتعِل حُباً بمحمد وآل محمد ؟؟ . 

لاعس عا زد اموس كيت أجب ايناد مق 

.. والسّلامُ عَلَى من آنْبَعَ آلهُدَى . . 


2 (محمد بن أحمد شمس الدين ) في كتابه : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ الجزء الثاني - 
ص "4 طبعة أولى . وأخرجه الخطيب البغدادي ( أحمد بن علي ) الشافعي ‏ الأشعري في 
كتابه : تاريخ بغداد الجزء الرابع - صفحة 4 . وأخرجه الحاكم النيسابوري الشافعي في 
الجزء الثالث من مستدركه » ص ١44‏ . 

- راجع العلامة الحافظ مُحب الدين أحمد بن عبد الله الطبري أبو العياس 5 شيخ الحرم المكي‎ )١( 
طبعة أولى بمطبعة الاتحاد‎ ١44 الشافعي المذهب : الرياض النضرة  الجزء الثاني - صفحة‎ 
الفصل التاسم‎ ( 7١١ المصري . وراجع : أخطب خوارزم : المناقب المذكور , صفحة‎ 
. طبع دار الهلال  مصر‎ ١١9 عشر ) . عباس محمود العقاد : عبقرية الإمام علي ص‎ 


0 


قرابة الرسول : علي وفاطمة وولداهما جبعجة 


قال الحافظ جلال عبد الرحمن السيوطي الشافعي المذهب : 
و أخرج ابن المنذر, وابن أبي حاتم , وابن مردويه في تفاسيرهم ء 
والطبراي فى الميتتع الكبر عن ابن عباس + فال : لما نزلت هذه الآية : 
قل لا أسألكم عليه أرا إلا المودة في القربى » الشورى نه 
قالوا : يارسولالله . مَنْ قراببّك هؤلاء الذين وَجَبَتْ علينا 
مودتهم ؟؟ . 
قال : علي » وفاطمة » وولداهما » اه . 


« متفق عليه » 





راجع : أ- السيوطي : إحياء الميت بفضائل أهل البيت ‏ ص ١7‏ - ( الحديث الثاني ) - نشر 
توحيد طبعة أولى . سنة 1404ه . 
ب - الفقيه الشافعي : ابن المغازلي . مناقب الإمام علي - صفحة "١17‏ و7508 رقم 
الحديث 7ه" . 
ج ‏ الحاكم الحسكاني الحنفي المذهب : شواهد التنزيل ‏ الجزء الشاني ‏ صفحة ١7١‏ 
و١71١‏ الحديث ( 257 ) منشورات الأعلمي - بيروت . 
د فخر الدين الرازي ( محمد بن عمر التيمي البكري ) الشافعي المذهب مفاتيح الغيب 
- التفسير الكبير ‏ الجزء /1؟ ‏ صفحة 155 . 
ه ‏ شيخ الشافعية المحب الطبري : ذخائر العُقى ‏ صفحة ١5‏ ( ذكر آنهم المشار 
إليهم في قوله تعالى : « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى » قال الطبري : 
أخرجه أحمد ( الإمام أحمد بن حنبل ) في المناقب وغيرهم . . . 


1١ 








هؤلاء أهل البيت 


« حَدَّئنا أبو بكر بن أبي شب » ومحمد بن عبد الله بن نمير ( واللفظ 
لأبي بكر) » قالا : حدثنا محمد بْنُ بشرء عن زكريّاءء عن مُضعب بن 


شَيْبَة » عن صفيّة بنت شيبة . قالت : قالت عائشة ئشة : ه خرج الي (ص) 
غداةوعليه مِرْط مُرَحْلٌ من شَعْ رأسود, فجاء الحسن بن عل فادخلم لم جاه 
الحسين فَدَحْلَ معه . ثم جاءت فاطمة فأدخلها . ثم جاء علي فأدخله » ثم 
قال : « إِنّما يريد الله ليذهبٌ عنكم الرجس أهل البيت ويُطهركم 
تطهيراً واه . 


« متفق عليه » 


راجع : أ صحيح مسلم ‏ الجزء السابع - صفحة ( باب فضائل أهل البيث ) مطبوعات' 
محمد علي صبيح وأولاده ‏ ميدان الأزهر الشريف ‏ مصر . 
ب - الحافظ أبو المؤيد الموفق بن أحمد بن محمد البكري المكي الحنفي المذهب 
المعروف ( بأختطب خوارزم ) : المناقب للخوارزمي . ( الفصل الخامس ) صفحة 37 
طبع سئة ١746‏ 055 
ج ‏ شيخ الشافعية المحب الطبري : ذخائر العقبى ‏ صفحة 5١‏ - , قال الطبري : 
أخرجه الترمذي ( محمد بن عيسى من أصحاب السنن السئة عند إخواننا أهل السنة 
والجماعة ) وقال : حَسَن . وفي الصفحة 7١‏ قال : أخرجه أحمد ( الإمام أحمد بن 
حنبل ) وخَرّجٌ الدولابي معناه مختصراً ٠‏ وفي الصفحة  ”7‏ أورد الحديث . مع زيادة 
« أنا حرب لمن حاربهم . سلم لمن سالمهم . عدو لمن غَاداهم . قال الطبري : 
و أخمرجه ابن القباني في معجمه 3 وأبو الخير القزويني الحاكمي ٠‏ وقال : صحيح 
إسنائة » ثفات رواته . . . الخ . . فراجع . 








رن 


الفصل الأول 
أهل البيت يتحدثون . 


إن الحديث عن.أهل البيتٍ المحمدي هو الحديث الذي تجل فيه 
نفوس الصالحين رائحة الجنة . . ذلك لأنّ سيرة حياة كلَّ منهم روضة 
معطار من رياض الجنة . 

ولقد أحسن بعض العلماء حين قال : الجنُ معرفة الله ... أي 
نا تؤدي إلى الجنة . . . ومن أهل البيت وعنهم أخذ الناس معرفة الله 
عر وجل . . 

هونا عل ادر المؤمنين (ع) يتحدّث عنهم في إحدى خطم 
فيقول : وهم عيش العلم ؛ وموث الجهل ‏ يُخبركم جِلْمُهُمْ عن 


علمهع وصمتهم عن كم منطتهم + لا يُخالفون الحقٌ , ولا يُختلفون 
فيه » وَهُمْ دعام الإسلام ء وولائجٌ الاعتصام ٠»‏ بهم عاد لحن في 


تصابه » وانزاح ع الباطلٌ عن مُقامه » وانقطع لسائه عن منبته . 

عَقلوا الدين عَفَلَ وعاية ورعاية » لا عقل سماعٍ ورواية » فإِنَّ رواة 
العلم كثير ع ٠»‏ وزعاته قليل 27 . 

أولئك هم أهل البيت المحمدي . . . هم مصدر العلم لكل عالم 


. نهج البلاغة  الجزء الثاني - صفحة 577 طبع دمشق  كرم‎ )1١( 
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ومتعلم , ؛ كما أنْ الشمس مصدر الحياة لكل المخلوقات . . . ولاريب 
أنُ الجهل هو الذي يُسَْحَق كرامة الإنسان . .. ويحرمه من نعيم التطور 
الفاعل روحياً . . واجتماعياً . . . واقتصادياً ... وثقافياً .. ووجود 
الأئمة من أهل البيت يقتل ذلك الوحش الضاري الذي يهيمن بقسوته 
على المجتمعاتٍ الإنسانيّة فيقتل فيها روح النضال من أجل تقدمها نحو 
0 . وأهل البيت بما عندهم من علوم 
حورن شرن العفول يو وين مامز النكرل اع الما 
الجهل 0 . وتأخذ الأمة بالترقي في سُلُم الحضارة . 
والمدنية . 

وسيرة حياة أهل البيت (ع) تعطينا النبأ اليقين عنهم . 

| فهم لا يُخالفون الحق . ولا يفارقونه لمح بصر . .. هم مع الحقٍ 
والحنٌّ معهم ... وهم يعرفون الحقٌّ معرفة كاملة . ويعملون به . 
وتلك المعرفة السّامِية جعلتهم الركائز الثابتة الراسخة التي يقوم عليها 
صرح الأمثلام بعد رسول الله (ص) . ومعارفهم الغذَّة . وأخلاثهم 
التحمدية ب القراية » جعلتهم قبلة المسلمين . . ٠‏ يرجع إليهم علماؤهم 
وام كل شأنٍ من شؤون التشريع الإسلامي . ٠‏ فيُفْيضونٌ عليهم 

من : الشرح . والتحليل . . والتعليل . ما تطيب به نفوسهم . وتهش له 
07 

أولئك هم أهل البيت في رؤية الإمام القدوسية . . . 

أمَا الباقر(ع) فإِنّه يرسم لنا صورة مشرقةً بالنضارة والطهارة عن 
أهل البيت . 

هم شجرة النبوة الرفيعة القداسة .. وعندهم من العلم 
جواهره .. . وعليهم تَنَنزّل الملائكة .. وهم الذين استودعهم دع 
رسول الله مخزون أسرار الملك . . والملكوت . . . وهم الذين فرض 
الله ولايتهم على كل مسلم ومسلمة ... فمن أطاع الله ورسوله فيهم . 
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ظفر بالروح والريحان . . . ومن نكث فإنما ينتكث على نفسه . . 
نتم إلى كلماته بأعيانها ون فكي الشرة )ريت 
الرحمة » ومفاتيح الحكمة . وَمُعَدِنَ العلم ٠‏ وموضع الرسالة . ومختلف 
الملائكة » وموضع سِرٌ الله » ونحن وديعة الله في عباده . ونحن حَرَمْ الله 
الأكبر » ونحن عَهَِدٌ الله ٠‏ فَمَنْ وفى بذمتنا فقد وَفَى بدمّة الله , وَمَنْ وَفى 
بعهدنا فقد وَفَى بعهد الله . ومن حُفَرّنا فقد خَفْرَ ذمّةَ الله» ,أه9), 


ويأتي أبو عبد الله الصادق (ع) سين لنا أن الإسلام بني على دعائم 
خمسٍ منهاء ولاية علي وأهل البيت » ٠‏ لِنُضْعٍْ إليه يقول +« بي 
الإسلام على خمس دعائم . » على : الصلاة . والزكاةء والصوم ‏ 2 
والحج , وولاية علي أمير المؤمنين ١‏ والانمه ين ولده»أه90) _ أي نه 
بحت التمدك بولايتهم كما يجب التمسك بأركان الإسلام سواءً 
وات 
ويتحدث إلينا الصادق مُرّة ثانية عن أهل البيت » فيوضح لنا : إن 
ذكرهم عند عارفيهم معرفةٌ حقيقيه يَشْفِيهم من أمراض 0 
والجسد . . ون النهج الذي يسيرون عليه هو النهج النوراني المؤدذي إلى 
الله . . وإِنْ المتدبّر لأقوالهم » العاملّ بها يَحْشُرهُ الله معهم في دار 
كرامته . 

0 كلماته المباركات . 


: «ذكرنا أهمل البيت شفاءً من العلل والأسقام وَوسواس 
0 وجهئّنا رضى ارب » والأخحذ بأمرنامعناغداً في حظيرة 
القدس . ونحن باب جطة وباب السلام ء من دخله نجاء م اتخلفت 


(؟) راجم : محمد بن الحسن بن فروخ د الصفار» : بصائر الدرجات الكبرى - الجزء الثاني - 
صفحة 17 ء منشورات الأعلمي ‏ طهران . 

(5) راجم : الشيخ الحر العاملي : وسائل الشيعة ‏ الجزء الأول صفحة 15 - طبعة رابعة - 
0ه ردار إحياء التراث ‏ بيروت ) . 
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عنه هوى ء بنا يفتح الله . وبنا يختم الله » وبنا يمحو ما يشاء » ويُثبتٌ , 
وبنا يدفع الله الزمان الكلِب » وبنا ينزل الغيث . فلا يغرّنكم بالله 
الغرور» أه9©) . 

وأرانا نَنَطَلْعُ بشوقٍ مُتَالّقَ إلى الإمام علي لسانٍ الحق . لناخذ عنه 
حديئاً آخر عن أهل البيت . يصف مكانتهم في المجتمع الإنساني وعند 


الحي القيوم ا 
ها هو عليه السلام يُطفيء ترق شوقنا بكلماتٍ صِدَُيقات يَذْهَبُ 
ببهجتها التعليق والتحليل . قا : 9 إنْما الأئمة ( أي من أهل البيت) 


قُوامُ الل عدر ل سد الت ا ا د 
عرفو » ولا يدخل اد إلآ من اكرمم وأنكروه 5-7 فيهم كرائم 
قرا اهز , 


هؤلاء أهل البيت صلوات الله عليهم . 
36 


(4) راجم : الشيخ الصدوق : الخصال ‏ الجزء الثاني - صفحة 57795176 - ( حديث أربعمائة ) 
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ‏ قم المقدسة . سنة7٠1١1ه‏ . ( الحديث 
طويل أخذنا منه تلك الفقرات ) . 

(5) نهج البلاغة ‏ الجزء الثاني صفحة (٠4و5)‏ مطبعة كرم ‏ دمشق . 
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الفصل الثاني 
الرسول يُسَمي أَهْلَ بيته . 





وتسألني : هل سَعّى الرسولٌ أهل بيته ؟؟ . 

ونترك للسيدة عائشة أم المؤمنين أن تجيب على هذا السؤال : 

إقالت ابنة الصَدّيق : خرج النيّ غداةً » وعليه مِرْطُ مُرَحَل من 

شير سوط فجاء الحسن بن علي فأدخله., ثم جاء الحسين فذخل 
ل 7 ٠‏ ثم جاء على فأدخله , ثم قال : 
«إنمايريدٌُ لله ليِذهبٌ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا » »أه(© , 

فهي قد سَمْنْهُمْ واحدآ واحدآ » وشَهِدَثْ أنَّ الرسول أَدْخَلَهُمْ تحت 
الكساء . ثم تلا آية التطهير التي خصّهُمْ الله بها . 

وإليك شهادة ثانيةٌ من السيدة أم سلمة أم المؤمنين . 

قالت: « إن النبيّ (ص) جََلْلَ على الحسن والحسين وَعَلَيُ 


(5) راجع ا : صحيح مسلم ‏ الجزء السابع - صفحة ( باب فضائل أهل الببت ) طبع صبيح 
وأولاده - مصر . 
ب : د . مصطفى الرافعي : إسلامنا- صفحة ١1١‏ تحت عنوان : الخلافة والإمامة ‏ طبعة 
أولى (404١1ه1944ام).‏ 
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وفاطمة كِسَاءٌ وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي أذهب الرجس عنهم 
وَطْهْرهُمْ تطهيرا . 

فقالت أم سلمة : أنا معهم يا رسول الله ؟؟ . 

قال : إنك على خير » اه" . 

وعنها أيضاً : « إن رسول الله قال لفاطمة : اثبني بزوجك وابنيك 
فجاءت بهم , فأكفاً عليهم كسَاءٌ فدكيًا . ثم وَضَعْ يَدَهُ عليهم ثم قال : 
« اللهم إِنَّ هؤلاء آل محمد . فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد 
إنك حميد مجيد ؛ . 

قالت أم سلمة : فرفعثُ الكساء لأدخل معهم . فجذبه رسول الله 
وفال : إِنْك على خير »0 . 

وهذه شهادةٌ ثالنة من الصحابى التعروف « أي سعيد التدري 6 
قال : « في قوله تعالى : 9 إِنْما يُريد الله الآية . . . . » قال : نزلت في 
عتمينية > قحى رسبرل الهو وغل > ونتاظنيسة » والتحتميق + 
(التعمين ‏ اجذةا:. 1 

وهذا عطاء بن أبي رباح يقدم لنا شهادة عن عمر بن أبي سلمة » 
قال : « نزلت هذه الآية على النبي (ص) 9 إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » . وهو في بيت أم سلمة » فدعا 


27( راجع شيخ الشافعية ومحدث الحجاز : محب الدين الطبري : ذخائر العقبى ‏ صفحة 5١‏ 
تحت عنوان ( باب ) « في بيان أن فاطمة وعليًا والحسن والحسين هم أهل البيت المشار 
إلبهم في قوله تعمالى : « إِنْما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا » :- الناشر ‏ مكتبة القدسي - القاهرة . عام 1165 اه . 

(8) المصدر السابق : الصفحة نفسها . 

(9) راجم | : المصدر السابق صفحة 714 - . وقال عن الحديث : أخرجه أحمد في المناقب . 
وأخرجه الطبراني . 

ب : د . مصطفى الرافعي ‏ مستشار المحكمة الشرعية العليا ‏ في لبنان ‏ حنفي المذهب : 
إسلامنا ‏ المذكور . ص .)1١١991١١8(‏ 


”؟٠‎ 


فاطمة وحْسَناً وحُسينا وعليّا فَجَلُلَهُمْ جميغا بكساء : علي خلفهء 
وفاطمة . وحسن . وحسين بين يديهء فقال : «اللهم هؤلاء أهلي ‏ 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » . 

فقالت أم سَلَمَةَ : أنا منهم ؟؟ . 

قال : أنت في مكانك . وأنت على خير» أه'" . 

وإليك أبا الحمراء هلال بن الحارث حادم وجول الل طلم علينا 
بهذا الحديث . قال : «كان رسول الله يجيءٌ عند كل صلاة فجرء 
فيأخذ بعضادة هذا الباب . ثم يقول: السلام عليكم يا أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته » فيردون عليه من البيت: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته . 

فيقول : الصلاة رحمكم الله , « إنما يريد الله يذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » . 

قال نفيع بن الحارث : فقلت : يا أبا الحمراء . منْ كان في 
البيت ؟؟ . 

قال : علي » وفاطمة » والحسن والحسين » أه2©0 . 

أما الصحابي أنس بن مالك فيقول : « كان النبيٌ يأتي ستة أشهر 
باب فاطمة عند صلاة الفجر . فيقول : الصلاة يا أهل بيت النبوّة ثلاث 
مرّات : « إنما يُرِيدٌ الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا » » » ويروي هذا الخبر بإسناده لثلاثمائة من أصحابه . منهم من 
قال : ثمانية أشهر . ومنهم من قال : عشرة أشهر » أه9"'؟ . 
)٠١(‏ الحافظ الحاكم الحسكاني « حتفي المُذهب» : شواهد التنزيل ‏ الجزء الثاني - صفحة ٠م‏ 

طبع دار الصادق ‏ بيروت نحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي . 
)١١(‏ المصدر السابق . صفحة ‏ 407 وم وأخرج الحاكم الحسكاني أحاديث كثيرة بهذا الشان » 

راجع من صفحة ٠١‏ إلى صفحة ؟4 . 


زفيلة راجم الشيخ سليمان القندوزي الحنفي المذهب ُ ينابيع المودة ‏ الجزء الثاني - صفحة 6- 
تحت عنوان ( المودة الحادية عشرة في فضائل فاطمة ) . 


"1 


وأرى فاتح العراق يستوقفنا . 
نه يُريد أن يُدلي بما سمعه من رسول الله ؛ ووعاه قلبه . وآمن به 


معاوية , بن أبي سُفيان حاكم المسلمين .. في المدينة المنورة . 

وفي مجلس غاصٌ بعيون الناس . يطلب منه أن (ينال) من 
علي بن أبي طالب رأس البيت النبويٌ بعد رسول الله (ص) . 

فماذا قال له سعد . 

00000 وها هو يُفرغ في 
أسماعنا ما قاله له : « أما ما ذكرتٌ ثلاثاً قالهُنُ له رسول الله (ص) فلن 
ا لان تكونَ لي واحدة منهنَ أحَبٌ إليّ بن حُمْرِ النُعم . 

سَمِعْتُ رسول الله يقول له خَلَفَُ في بعض مغازيه . فقال له علي : 
يا رسول الله حَلَفمَنِي مع النساء والصبيان ؟ . 

فقال له رسول الله : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من 
موسى إلآ أنْهُ لا نبوة بعدي ؟ . 

وَسَمعْئه يُقولٌ يوم خَهبْرَ : أطي الزاية وعد تدك أن ورسوله 
ويحبّه الله ورسوله . قال : فتطاولنا لها . 

فقال: ادعوا لي عليَاً . فأتي به أرمَدَ . فبصق في عينه . ودفع 
الراية إليه ٠‏ فَفْتَحَ الله عليه . 

ولما نزلت هذه الآية : « فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » دعا 
رسول الله (ص) عليّآ ٠‏ وفاطمة . وحَسّنآً وحُسَيناً فقال : « اللهم هؤلاء 
أفل 0 





)١75(‏ راح جم الإمام مسلم : صحيح مسلم الجزء السابع صفحة ١1١١‏ و١١1١‏ (مطبوعات محمد 
ل مصر) . 


يف 


ثم يقول سَعْدُ (رضه): وكنت جالسا فتنقصوا علي بن أبي 
طالب ٠‏ فقلتُ : لقد سمعت رسول الله (ص) يقول : في علي خصال 
ثلاث لأن يكون لي واحدةٌ منهنْ أحَبٌ إليّ من حُمر انعم . سَمِعْتُه 
يقول : إِنه مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . 

واه يتول:: قاط الراية عدرل عن نشور رن 
ويُحبَه الله ورسوله . 

وسمعته يقول : من كنت مولاه . فعلي مولاه0') أه 1 


)١5(‏ راجع الإمام الحافظ النسائي ( شافعي المذهب ) : خصائص الإمام أمير المؤمنين علي 
- صفحة 17خ طبعة أولى ١407‏ ه » 1447 م . والنسائي هو صاحب السنن الكبرى أحد 
الصحاح الستة . . . أما حديث المنزلة ه « أنت مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبوة 
بعدي ع فيقول الحافظ الحاكم الحسكاني في الجزء الأول من كنابه وشواهد التنزيل ٠‏ 
المذكور ‏ صفحة ١67‏ : وهذا ححديث المنزلة الذي كان شيخنا أبو حازم الحافظ ( هو 
عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدري ) يقول : «خرجته بخمة آلاف إسناد»أه وحديث 
لاعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله , ويحبه الله ورسوله » أخخرجه البخاري في الجزء 
الخامس من صحيحه صفحة ١7١‏ ( باب غزوة خيبر) ‏ وفي الصفحة 77 ( باب مناقب 
علي بن أبي طالب ) . . وأما حديث المباهلة » فيقول الشيخ سليمان القندوزي في الجزء 
الثاني من كتابه ينابيع المودة المذكور ( الباب التاسع والخمسون ) صفحة ٠١6‏ يقول نقلا 
عن الصواعق المحرقة ( الشالث ) -أي الحديث الشالث ‏ « أخرج مسلم والترمذي عن 
سعد بن أبي وقاص ٠‏ قال : لما نزلت هذه الآية ا نَذْعٌ أبناءنا وأبناءكم » دعا رسول الله 
عليا وفاطمة وحنآ وحينا . فقال : اللهم هؤلاء أهلي ٠‏ . 
ويقول ابن حجر في الصواعق المحرقة صفحة ١05‏ تحت عنوان ( الآية التاسعة ) قوله 
تعالى : ف فمن حاججك فيدمن بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فتجمل لعنة الله على الكاذبين » قال في الكشاف : لا 
دليل أقرى من هذا على فضل أصحاب الكساء . وهم علي وفاطمة والحسنان , لانها لما 
نزلت دعاهم (ص) فاحتضن الحسين » وأخذ يد الحسن ؛ ومشت فاطمة خلفه ٠‏ وعلي 
عنميدا شل أوم العراد من الآبة + ا ين يسمون أبناءه وينسبون إليه 
اللهم وال مَنْ والاهء عار من علواة + . الخ اليو تنيت لتراكر ٠‏ وإذا شئت أن تقف على 
أسماء رواته من الصّحابة والحطاظ . . وغيرهم فراجع العلامة الأمبني : الغدير ء المجلد 
الأول صفحة 4 وما بعدهاء, طبع دار الكتاب العسربي ‏ بيروت . طبعة رابعة 
عام (1761 هه ) « (/9اا151 م) , 


بوذا 


سَعَْدٌ يثور غاضباً لماذا ؟؟ . 

لانهم يعييون علي بن أبي طالب . . ولكي يُلجم السنتهم . 
لعلف معرزرن سزلةاعار رازن نحؤقديها تنح بن رمطرة لله ون 
علي (ع) . 

فعلي رفيع المراتب . . . فهومن الرسول بمكانة هرون من 
موسى . . أي إنه أخوه . . . ولي كل مؤمن بعده . 

لل اننا مر راجا سه يتوت كل ار 
بعدى ,20690 , 1 

والله ورسوله يُحبّان علي , وعليٌ هه 

رلغر على المسلحين” كل ما إلرم ونه قلت : ومن كنت مولاه 
فلي مولاه» . 

#0 *# 

ويَُقُ الإعجابُ بعلي بن أبي طالب في عَيْنَيْ صاحبي . 

ويتحرك في مقعده بعدما غاب سَعْدٌ عن أبصارنا . 

فأقول له : رويدك لا تبرّح مكانك . فإني أرى سبحا يقصدُّنا . 
١‏ ويقشرب الشبح ويقترب . . ونتبِيُْهُ » فإذا هو ابن عباس جَبْرٌ 
الامة . 

ماذا يريد ابن عمّ رسول الله ؟؟ . , 

ونعلم أنه إِنّما جاء ليحدثنا شيئا سَمِعَهُ من رسول الله في أهل 
00 


0 ام 
القربى » . 


. )45( الحديث رقم‎ ١56 راجع الحافظ النسائي : الخصائص المذكور صفحة‎ )0١( 
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قالوا : يا رسول الله . مَنْ هؤلاء الذين أمرنا الله بمودّتهم ؟؟ . 

قال : « على وفاطمة وولداهما ؛ أه0© . 

دَعْ كلماته تأخذ مجراها إلى لَب لبك 

وينطق حبر الأمة بفصاحته المعروفة » فإذا هويقول : قال 
رسول الله (صٍ) : « إن مثل أهل بيتي فيكم مَل سفينة نوح, من ركيها 
نجاء ومن تَحَلْفَ عنها هلك 996 . 

ونظرتُ إلى صاحبي أقول له : يبدوأنٌ المسلمين اختلفوا فى 
تحديد ديد ( قر ) دسول الله . فجاؤوا يسألونه : من نْ هؤلاء الذين أمرنا الله 

قال 0 علي وفاطمة وولداهما 3 فقطع بذلك دابر كل قول 
يقال . .. 

وأنّه (ص) أبان للمسلمين قاطبةٌ في حديث ( السفينة ) أنّه لا نجاة 
من الهلاك إلا بموالاة أهل بيته : علي وفاطمة والحسن والحسين . 

عد 8م لكشم م 

وصرفت وجهي إلى ابن عباس فلم ارَه . ولكني رأيت رجلا آخر 
(17) راجم الفقيه الشافعي ابن المغازلي : المناقب المذكور ‏ الحديث 60 صفحة 7١94‏ طبع 

دار الأضواء ‏ بيروت ؛ والمحب الطبري . ذخائر العقى السالف الذكر . صفحة 56 و5١‏ . 
(17) راجع الصواعق المحرقة ‏ صفحة 181 ( الفصل الثاني ) في سرد أحاديث واردة في أهل 

البيت . يقول المحدث الشهير ابن الهيئمي الشافعي المذهب ٠‏ افي هذا الفصل ( الحديث 

الشاني ) : ٠‏ أخرج الحاكم عن أبي ذر أن رسول الله قال : د إن مل أهل بيتي فيكم مشل 

سفينة نوح . من ركبها نجا . ومن تَخَلْفَ عنها هلك » وفي رواية البزار عن ابن عباس ١‏ 

وعن ابن الزبير » وللحاكم عن أبي ذر أيضا : « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا 

ومن تخلف عنها غرق » أه . 

وراجع ذخائر الغُقبى : صفحة ٠١‏ , وينابيع المودة ‏ الجزء الأول صفحة 55 ( الباب الرابع 


في حديث سفينة نوح ) . 
وراجع : د. مصطفى الرافعي : إسلامنا - صفحة ١51١‏ . 


>" 


بَذَهْني بالقول : أنا كعب بن عجرة ة صاحب رسول الله جئناة حين نزل 
عليه قوله تعالى : ؤ إن الله وملائكته يُصَلُونَ على النِيّ يا أيّها الذين 
آمنوا صِلّوا عليه وسلّموا تسليما © . 

فقلنا : يا رسول الله . قد علمنا كيف نُسَلُمُ عليك . فكيف نصلي 
عليك ؟؟ . 

فقال : قولوا : الهم ضَلَّ على محمد وعلى آل محمد ء .كما 
صَلْيْتَ على آل إبراهيم . إِنّكْ حميد مجيد . 

اللهم بارك على محمد وآل محمد . كما باركت على آل 
إبراهيم » إنك حميدٌ مجيد » أه(16١)‏ ا 

فأنت ترى أنه أمر بالصلاة على أهل بيته » لَقَدْ « أقامهم في ذلك 
مقام نفسه , لأنَ القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه . ومنه 
تعظيمهم ,209 . 

وسمع أناسآ من أصحابه يُصلّون عليه ولا يُصَنُونَ عليهم ٠‏ فساءه 
ذلك وقال ٠:‏ لانُصلُوا علي الصلاة البتراء . 

فقالوا : وما الصلاة البتراء ؟؟ . 

قال : تقولون : اللهم صَلَّ على محمد وثُمسكون . بل قولوا : 
اللهم صَلْ على محمد وعلى آل محمد 90" . 

وإيمانا بآيتي : ( القُربى . والصّلاة . . . ) اللتين أَلْرّلَهُما الله 
تكريماً لأهْل البيت قال الإمام الشافعي : 


رم1ا) راجع الإمام البخاري صحيح البخاري الجزء الثامن صفحة 40 ( كتاب الدعوات ) باب 
الصلاة ة على النبي , والجزء الرابع صفحة ١178‏ . والسادس ‏ صفحة 10١‏ . والإمام 
مالك : الموطأ- صفحة ١١5‏ الحديث 745 طبعة ثانية ‏ دار النفائس 1817 ه - ١91/0‏ 
ميلادية . . وهناك تفاوت في بعض الألفاظ . 

(194) الجملة 000 . إلى ومنه تعظيمهم لابن حجر الهيثمي - الصواعق المحرفة ‏ 
صفحة ١47‏ تحت عنوان الآية الثانية , 

. المصدر السابق  الصفحة نفسها‎ )7٠0( 
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يا أهل بيت رسول الله حبكم فَرْض من الله في القرآن أَنَرَّلَهُ 
د م كن 0 مَنْ لم يُصَلَّ عليكم لا صَّلاةً لَهاا؟) 


رأَيّتٌ ولائي آل طه فريضة 00 القُرْبَا 
فما طلبٌ المبعدث أجرأ على الهدى بتليغه إلا المودّة زٍ ا 


. - تحت عنوان  الفصل الأول‎ ١448 الصواعق المحرقة - صفحة‎ )7١( 
راجع الشيخ محمد الصبان ه شافعي المذهب ؛ : إسعاف الراغبين . بهامش نور الابصار‎ )17( 
. طبع دار الفكر‎ ١71 صفحة‎ 


يفا 


الفصل الثالث 


رسول الله ينفصح عن أسماء الأئمة الإثني عشر 





لاء يا أخا الرّؤراء » فَنَمّةَ يَسْعَةٌ آخرون مُطهُرون سَماهم الله 
لرسوله ليلة الإسراء والمعراج . اوإليك آنا سليهانة زواع روك انه 
يقول : سمعت رسول الله (ص) يقول: «ليلة اسري بي إلى السماء . قال 

لى الجليل جل جلاله : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه » . 

فقلت : والمؤمنون . 

قال: صدقت يا محمد ؛إني اطْلَعْتُ على أهل الأرض اطّلاعَةً 
احَرنُكَ منهم , فَشَفَفْتٌ لك اما من أسمائي ١‏ فلا أذْكَرُ في موضع إل 
ذُكرت معي . فأنا المحمود وأنت مَحَمَد . 

ثم اطْلْعْتُ الثانية . فاخترثٌ غَليًا ٠‏ فَسَمُيُْهُ باشمي . 

محمد : خلفتك. وَخلعت عليًا وقاطبة والحِسن والنحسين والائية 
من ولد الحسين من نوري . وَعَرْضْتٌ ولايتكم على أهل السُمسوات 
والأرض ». فمن قبلها كان عندي من المؤمنين . وَمَنْ جَحَدها كان عندي 
من الكافرين . 

يا محمد . لو أن عبد من عبيدي عبدني حتي ينطع ٠‏ أو يصير 
كالشنٌ البالي . ثم جاءني جاحدا لولايتكم . ما غَفْرْتُ له . 

يا محمد . تُحِبُ أن تراهم ؟؟؟ . 


"4 


قلت : نعم ياربٌ !! . 

قال : فانظر إلى يمين العرش ء فَنَظَرْتُ . فإذا علي وفاطمة 
والحسن والحسين وعلي بن الحسين . ومحمد بن على . وجعفر بن 
محمد . وموسى بن جعفر ؛ وعلي بن موسى ء ومحمد بن علي ٠‏ 
وعلي بن محمد . والحسن بن علي . ومحمد المهدي بن الحسن ٠‏ كأنه 
كوكبٌ كُرّيّ بينهم . وقال :.يا محمد . هؤلاء حُبَجي على عبادي . 
وهم أوصياؤك . . » الحديث5"© , 

وهذا جابر بن سمرة يقول : « كنت مع أبي عند النبي (ص) 
فسمعته يقول : وبعدي اثنا عشر خليفة » ثم أخفى صوته . فقلت 
لأبي : ما الذي أخفى صوته ؟؟ . 

قال : قال : كلهم من بني هاشم » أه9" , 

وهذا ابن عباس يقول : ١‏ قَدِم يهوديٌ يقال له : نعثل . فقال : يا 
محمد .أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين ٠‏ فإن أجبتني 
عنها » أسْليت على يديلةة: 

قال ؛ سل يا أبا عُمارة . 

فقال : يا محمد . صِفْ لي رَبك . 

فقال (ص) : لا يوصف إلآ بما وَضَفَ به نْفْسَهُ ؛وكيف يُوضَفُ 
الخالقٌ الذي : تعجز العقول أن تُدركه » والأوهام أن تناله » والخطرات أن 
نَحُدُه . والأبصار أن تُحيط به . جل وعلا عمًا يصفه الواصفون . ناءٍ في 
ثربة + وقريت في تأيه كت ال اه الأين » فلا يقال : أين 
هو؟؟. 





(76) راجع : الشيخ سليمان القندوزي « حنفي المذهب » : ينابيع المودة المذكور ‏ الجزء الثالث 
( الباب الثالث والتسعون ) صفحة 35١-١5١‏ . 

(2)55 راجم  !‏ المصدر السابق - صفحة 4" (الباب السابع والسبعون ) . 
ب عبد الحليم الجندي مستشار المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية : الإمام جعفر الصادق 
صفحة 708 طبع القاهرة سنة (/ال191 م ) . 


الا 


هو مُنْزّهُ عن الكيفيّة والأينونيّة » فهو الأحد الصمد. كما وصف 
نفسه . والواصفون لا يبلغون نَعْته . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً 
أحد . 

قال : صَدَفْتٌ يا محمد . 

فأخبرني عن قولك : إنه واحدٌ لا شبيه له , أليس الله واحدآ, 
والإنسان واحدا ؟؟ . 


فقال : الله عَرْ وجل واحدٌ حقيقيّ . أَحَدِيٌٍ المعنى ‏ أي لا جزء 
ولااجركيك لعن والإنستان وعد تساي العنى ‏ مركابين : روح 
وبدن . 

قال : صَدَقْتَ . 

فأخبرني عن وصيِّك من هو ء فما من نبي إل وله وَصيّ . وإِنّ نبيّنا 
موسى بن عمران ٠.‏ أوصى يوشع بن نون . 

فقال (ص) : إن وَصنّي علي بن أبي طالب . وبعده سبطاي : 
اشيرق والتسية كازهما يع ألم عن ملت السعية : 

قال : يا محمد . فَسَمُهِمْ لي . 

قال : إذا مضى الحسين . فابنه على . فإذا مضى على فابنه 
محمد , فإذا مضى محمد فابئه جعفر » فإذا مضى جعفر فابئه موسي ء 
فإذا مضى موسى فابنه علي ٠‏ فإذا مضى علي تمسح .ذا مد 
مَحَمَدٌ » فابنه على » فإذا مضى علي فابنه الحسن » فإذا مضى الحسن 
فابنه الحجة محمد المهدي . فهؤلاء اثنا عشر . . الحديث*" , 

وقد حفظ لهؤلاء الأئمة الميامين مكانتهم الباذخة من جدهم 
رسول الله ومن الإسلام أعلام علماء المسلمين فتحدثوا عن مناقبهم في 
(76) المصدر السابق ()) صفحة 49 (الباب السادس والسبعون ) . وَيُحْسَنٌ أن تراج المنافشَة 


العلميّة العفليّة التي نقلها العلامة الشيخ سليمان القندوزي في الصفحة ه ٠و5"‏ )من 
الباب  )/7/(‏ الجزء الثالث . تحت عنوان : ( في تحقيق حديث بعدي النا عشر خليفة ) . 


ا* 


كتبهم بإجلال وتقديس , ومنهم من أفرد لهم كتبا تناول فيها سيرة حياة 
كل منهم » وعرضهم على المجتمع الإنساني على حقيقتهم قممآً 
عبقريّةٌ ؛ أخص بالذكر منهم مؤرخ دمشق : شمس الدين محمد بن 
0 الحنفي المذهب - 'ذي ألْفَ كتاباً سمّاه « الشذرات الذهبيّة في 

جم الأئمة الاثني عشر ع0" , 

أما الإمام أبو التفكل يمحي بن ساد مه الحصكفي ‏ الشافعي 
المذهب - . فقد اعتمد 000 5 وَعَدّهُمْ إماماً عداكم ب 
أنهم حجج الله على عباده . . . . وأ نهم السَِّيِلٌ إليه .. وَيوضح لناأن 
الله أنزل قرآنا في الثناء عليهم . وأ لم التي من الشاتب لمن 
أخلص لهم في الولاية . . ومضى على نهجهم السبوحي . . 


والآنء هيا نُدِرُ إليه أسماعنا إليه وهو ينشد : 
وسائلي عن حب أل اليك هنل 


أبِرٌ إعلاني بهم ٠‏ أم السك 
هيهات 2 مخزوج بلحمي ودمئي 


2 مامه 


حَبَهُمُ. وهوالهدى والرَشَدُ 
ولكن . من هم أهل البيت الذين خالط حُبْهُمِ لحمه ودمه ؟؟ . 
إتلهام: 
خَيَدَرَة + والحسنان ذه ثم علي . وانَة مُحَمدُ 
وععدر الصادق :وال عفر موسى . ويتلوه علي السَيِدٌ 
أعني الرضاء ثم ابنة مُحَمدٌ ثم علي . واِْنْهُ المنْدُهُ 


الحسن التالي . ويتلو يلوه محمد بن الحسن الْمُعْتَقَدٌ 
ثم يُعلن اعتقادة القلبي 5 أئمنهُ 2 وأنه مُخلصض لهم بالولاية ., 
وإِنَْ جَرّحَهُ الأخرون لوماً . . 


(11) حَقَقْ الكتاب الدكتور صلاح الدين المنجد . وتولى نشره دار صادر , ودار بيروت - بيروت . 


يض 


0 السلحية ولايتهم ا 9 55 ا حي الله على 
عباده . . ثم يصفهم ... ويذكر شيئا من مناقبهم .. إليك عباراته . 


قوم هم ألمتي وشادتي وَإِنْ لحاني مَعْشَرٌ وفندوا 
تممه اكرم بهمأئمة 0-7 مشرودة لا سطرُ 
هم حَجَحٌ الله على عباده وهم | له منهج ومقضدٌ 
هم النهارز صومُ ترك وفي البدياعي ركع وسححل 
قَوْمُ أتى في « هل أتى » مَديِحُهُمْ هَل شك في ذلك إلا مُْجره:") 


وم لهم في كل أرض مَشْهَدٌ 5 + له في كل ولنو ديد 
قوم ٠‏ منى والمشعراكن لهم والمروتان له ٠‏ والمسُجِرٌ*") 
قوم 3 لهم مكة والابطح وال خيف, ومع , والبقيع العرقدٌ قزّده؟) 


قوم . لهم فضل . وميحلن بادخ تعرفة المخيرك والموَخَدُ 


ثم يقول : ِنْ رسول الله جدهم ٠.‏ ونعم الوالد هو ونعم الأبناء 





ب 

(50) يُشير بذلك إلى سُورة ؛ الإنسانه: ط هل أتى على الإنسان حين من الدهر # . 
نزلت على رسول الله عندما قَدُم على وأهل بينه طعامهم ثلاثة أيام لنمسكين . واليتيم . 
والأسبير.. وظلوا بلا طعسام .. والحادئة مشهورة . ولذلك يقول : ما شك فى نزولها 
بمدحهم إلآ كافر . ١‏ 

(58؟) منى : بلدة قرب مكة ينزلها الحجاج أيام التشريق . والمشعران : المشعر : موضع مناسك 
الحج . والمشعر الحرام : المزدلفة . قال تعالى : ١‏ فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 
(لبرة ع مقلع والمروة» جب بسعة يموي له التشي من الصنا | إن الضتفا والمزوة من 
شعائر الله 4 ( البقرة : 154 ) . لذلك ثنّاها فى الشعر والمسجد الحرام : الكعبة . 

(54) الأبطح : المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى الصغار . ومنه أبطح مكة 
وهو فريك عن فت وفك ريضاف اليه ٠‏ وهو المحصب . والحيّف : ما الحدر عن علط 
الجبل وارتفع من مسيل الماء . خف مى : الموضع الذي ينسب إليه مسجد الخيف . 
وجمع هو : المزدلفة . سمي جمعاً . لأنه بجمع فيه بين صلاتي العشاءين . والبقيع 
الفرقد : مقبرة أبناء المديئة المئورة ( راجع . الوسيط . ومعجم البلدان ) 


وف 


هم . وإن مؤذيهم يكون للرسول مؤذياً . وله خائناً وخصيماً , تمهُل في 
قراءة قوله : 

ما نسكواء وأفطروا وعبدوا 
لراك اول صافوا ل درا 
ياحبّذا الوالدٌ ٠‏ ثم الولد 
فخصمة يُوْمْ م التلاقي اعد 


ما صَدق الناس وما تَصَدّقوا 

ولا غزوا وأوجبوا خحجآ ولا 

لولا رسول له 0 وهو جَدَّهم 

ومن يَخْنْ ةد في أولاده 

ثم يخلص إلى مناجاتهم فيقول: إني أتقرّبُ إلى الله بحبكم ؛ لأن 

الصادق في حبكم مأواه الجنة . . وأمًا معاديكم فمثواه النار. إليك نقي 
كلماته : 


با أَهْلَّ بيْتِ المُصَطِفى يا عُذّتي 
أنتم إلى الله غداً اوسيتي 
وليكم في الخلد حي خالدٌ 
والشافعي مذهبي مذهبِهة 
عه في الأصل والفصل معاً 


وَمَنْ على حَبّهم م أعتمِدٌ 
فكيف أشقى 2 وبكم َعْعْضِدُ 
وا في حار الل ف مُحَلُدُ 
تعن الطالبٌ ال 0 


والشيخ العارف الكامل ابن معتوق المصري يدج الرسول والأئمة 
المطهرين من ذريته » ويوضح لنا أنْ الله أذ لَهُمْ الْمَهْدَ على الخلائق 
قبل أن يُلبسَهم الأجساد الترابية ‏ ثم يختم أبياته بالشكر لله لأنه سقاه 
كأساً رويّةٌ من حبهم . . هذه كلماته فائلُها على نفسك بيتا . ١‏ امنا : 
قد ججل عن سائر اليه رَنْئهُ 
إذ فوقه ليس إلآ الله في المظم 
هواه ديني وإيماني وسُعغتقدي 
يت عتَرته غعوني ومُغتصمي 
(70) راجع ينابيع المودة ‏ الجزء الثالث ‏ ص ١47‏ و157١‏ ( الباب السابع والثمانون ) . والائمة 
الاثنا عشر : ابن طولون . صفحة 4١‏ 47 47 . طبع دار صادر . ودار بيروت - بيروت . 
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ذُرَية عفل تاد الْمَزْنٍ قد طهُروا 

طسوت فَصَفْتْ أوصافٌ ذاتهم 
ا أذ الله العههودٌ دَلْهُمْ 

على جميع السورى من قبل خَلْقِهمٍ 
كفاهم ماوبعمٌ, والضحى » شرف 


سل « الحواميم » هَل في غيرهم نَزْلَتْ 
٠‏ دَمَل اتى وهل أتىء الآ بِنَدْجهم 
اكارم كَرّمنت أخلائهم فبذدت 

مِثْلَ النجوم بماء في صِفَاتِهِم 


>-١« :‏ قم 


اهناف جد المُْنَاقٌ نُرَيتَهُمْ 
ريحاء نَدُلُ بما في طيب ذاتهم. 
شكير 9لا رب خيت التوسسس 


1 


وِلاهُم 5 وسقاني كاس حَُبهم 


[نضيف 


وإنّه ليفرحنا أن نلتقي ثانية بالإمام الشافعي (رضه) ٠‏ ونصغي إلى 


صَوْتٍ عاطفته الديئيّة ينبثق شعراً حيّاً من صفاء عقله » وصميم 


وجدانه . 


. إنه يُصَرّحٌّ أنه لو اطْلّمٌ الداس على ما ينطوي عليه قلبه لوجدوه 


العدل الاجتماعي .. 


مجر إلى افسهين : يشغل القسم الأول منه توحيد الله عز وجل . وحب 
. وأما القسم الشاز ني فِيُشْغِلُهُ حب أهل البيت 


ون وبل 0 المول يراسي مويه ابكة كلس د 


قال رحمه الله : 


(1*) ينابيع المودة - الجزء الثالث المذكور . صفحة ١44‏ آخر الباب ( 37م ) . 


وم 


توافتهسو قلي لالقزابنه سَطَرَينِ » فد محطًا بلا كاتِب 
العدل والتوحيد في جانب وَحُبُ أمُل البيت في جانب9) 

كن للا رض ا لاس اندي كن 
أئمة المذاهب الأخرى كذلك يفعلون . 

يقول ابن حجر الهيثمي في الصواعق : « وكان أبو حنيفة (رضه) 
يُعْظم أهل البيت كثيراً . .. )9 . 

زلم يكن انل بن هالت يقل نابا تير اغبل اليف عن أن 
وأمّا الإمام أحمد بن حنبل فققد أَلْفَ كتابآ في مناقب أهل البيت 
سَمَاهُ ( المناقب ) . 

وأئمة المذاهب أخذوا ولاءهم لأهل البيت من ثلاثة مصادر : 

المصدر الأول : كتاب الله الذي لا يأتيه اكد اع عن ولا 
ااا هد د التطهير . والمباهلة . . 
والقربى . . . والولاية . . وسورة الإنسان . . وغيرها. . . وغيرها . 

المصدر الثاني : رسول الله (ص) الذي لا ينطق_عين الهوى . 
وقد سمعنا طرفاً من أقواله فيهم ... لتجدريها إلا اليم إلى 
بَعْض وصايهه فيهم . . . وتحذير المسلمين من معاداتهم .. أو 
وأولى مُنْ يذكر لنا حروف تلك الوصايا أصحاب رسول الله الذين 
عايشوه وسمعوا عباراته . . وَوعَوا معاني كلماته . 

هذا زيد بن أرقم الصحابي الأنصاري يقول :«لمادَقْعَ 
النبيّ (ص) من حََةٍ الوداع , وَنَزَلَ « غدير خم » أمر بدوحاث فَفَمِمْنَ ثم 


(؟5"؟) المصدر السابق صفحة ١41‏ , 
(77) راجم الصواعق المحرقة ( المقصد الخامس ) صفحة ١8٠‏ . 


ل 


قال : « كأني دُعيت فأجبتٌ . وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من 
الآخر : كتاب الله » وعترتي أهل بيتي . فانظروا كيف تخلفوني فيهما . 
فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 

ثم قال : إِنْ الله مولايّ , وأنا ولي كل مؤمن . 

ثم إنّه أخذ بيد على فقال : من كنت وليّه فهذا وليّه» اللّهم وال. 
مَنْ والاه. وعادٍ من عاداه » أه . 

ويسأل أبو الطفيل ( عامر بن واثلة ) زيداً فيقول له : سَمِعْبَهُ من 
رسول الله ؟؟ . 

قال : نعم , وإِنْه ما كان في الدوحات أحَدّ إل رآه بعينه وسمعه 
بأذنه » أم2” , 

وفي رواية صحبح مسلم عن زيد قال : « قام رسول الله فينا خطيباً 
بماء يُدعى وما » بين مكةٌ والمديئة » فحمد الله » وأثتى عليه وَوَعَظَ 
وك ثم قال : أمًا بعد . ألا أيُها الناس . فإنْما أنا بشر يوشِكُ أن يأتي 
رون رت لجس ونا بار كر لين ٠‏ أولهما كتاب الله فيه الهدى 
والنور. فخذوا بكتاب الله » واستمسكوا به . فَحَثُ على كتاب الله 
ورَعْبٌ فيه . ثم قال : وأهل بيتي ٠‏ أذكركم الله في أهل بيتي . أذكركم 
ا ا 0 


ا ير ا ا 


أحدهما آكد من الآخر : كتاب الله عزوجل وعترتي فانظروا كيف 


(4*) راجع أ الحافظ أبا عبد الرحمن النسائي : خصائص الإمام أمير المؤمنين ( طبعة 
أولى  ١4٠*‏ ه» 1448 م ) صفحة 16١‏ و1861 . 
ب - الدكتور مصطفى الرافعي : إسلامنا . صفحة ؟؟١‏ طبعة أولى 1484 م . 

(5*) راجع صحيح الإمام مسلم ‏ الجزء السابع صفحة 157و 7375‏ ( باب من قضائل علي بن أبي 
طالب ) طبع محمد علي صبيح وأولاده ‏ ميدان الازهر الشريف ‏ مصر . 


يفنا 


تخلفوني فيهما . فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض .وفي رواية : 
وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض . سألت ربّي ذلك لهماء فلا 
تتقدموهما فتهلكوا ؛ ولا تُقَصَروا عنهما فتهلكوا . ولا تعلّموهم فإنّهم 
أعلمٌ منكم » . ثم يقول ابن حجر : ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضعة 
وعشرين صحابياً لا حاججة لنا بِبَسْطها ٠»‏ وفي رواية : آخر ما تكلم به 
النبي : : « أخلفوني في أهلي . ه700 , 

في هذا الحديث 0 الرسول للمسلمين أن اتحاداً 
فعليّاً لا تنفصم عراه ثابتٌ بين أهل بيته وبين كتاب الله » وهذا 
الاتحاد سيظل قائماً حتى يوم الدين . 

وكلمات الرسول (ص) هذه دليل قاطعٌ على أن ولايتهم وطاعتهم 
مفروضة على كل مسلم ومسلمة . كما أن العمل بأحكام القرآن 
وتشريعاته مفروضة على كل مسلم ومسلمة . . 

وفي كلماته تلك تحذيرٌ للمسلمين أن ينصرفوا عن أهل بيته , لأنَ 
الانصراف عنهم انصرافٌ عن كتاب الله. وفي الانصراف عن كتاب الله 
الضلال كل الضلال . 

ثم يحذرهم أن يتقدموا عليهم في أمر ماء أو يُقصّروا عن العمل 
بأقوالهم . لأن في كليهما  :‏ التقدم عليهم . والتقصير عن العمل 
بأقوالهم الهلاك ‏ . . ذلك لأنهم والقرآن صنوان لا يفترقان حتى قيام 
الساعة 

ثم يؤكد أنْ أهل بينه معدن العلم ... وعنهم يُوْحَدُ العلم . . 
ورئوا ذلك منه صلوات الله عليه «لا ُعلموهم فإنّهم أعلم منكم #أها. 

وهذا حديثٌ آخرء يطلع به رسول الله على المسلمين يحضهم فيه 
(*) راجع أ الصواعق ‏ ( باب وصية النبي بأهل بيته ) - صفحة 758 طبعة ثانية ‏ 0م178ه 

مكتبة القاهرة . 
ب - عبد الحليم الجندي المستشار في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر : الإمام 
جعفر الصادق . صفحة 7١6١‏ طبع القاهرة ( ١91‏ ه) . 


نكن 


أن يُحبّوا الله لنعمه الكثيرة التي يُسبغها عليهم . وأن يُحبّوا رسول الله لان 
الله يُحبّه , وأن يُحبُوا أهل بيه إذا كانوا صادقين في حبّهم للرسول 
الكريم . 

الحديث ‏ كما سنرى - يَجْمَمٌ بَيْنَ حب الله . وحبّ رسوله في 
وثاق واحد . ويجعل حب أهل بيته برهانآ ساطعآ على حبّه وحبّه برهاناً 
على حب الله » فمن أحبٌ أهل بيته بصدقٍ تتحقق له محبة الله ورسوله , 
وإليك الحديث الذى :اك ومنت عاب 

قال (ص) : أَحِبّوا الله لما يغذوكم به من نعمة » وأحبوني لحب 
الله وأجيُوا أهل بيتي لحبي » أهل"” , 

وإنه ليسعدنا أن نسمع علي بن أبي طالب (ع) يحدثنا فيقول : 
« إن رسول الله أخذ بيد حسن وحسين . وقال : من أَخبي وَأَحَبُ 
هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة » أه(*”" . 

ذلك شأن الذين يحبّون آل محمد ينعمون برضوان الله ورسوله . . 
وبالثالي في الفردوس الأعلى من جنات الرحمن . 

ومبغضهم . ماذا في شأنه ؟؟ . 

إن الله سبحانه جعل لكل عمل جزاءً » فكما جعل جزاء الذين 
يوالون أهل البيت ولاءٌ صادقآ جَنّة الخلد . فقد جعل جزاء مبغضهم 
عذاب الحريق ‏ 

إليك ابن عباس ينقل إلينا ما سمعه من رسول الله بأذنيه وتَعْطر به 
فؤاده . قال : قال رسول الله (ص) : لو أن رجلا صف بين الركن 
والمقام . فَصَلَى وصام ثم لقي الله مُبغضا لأهل بيت محمد دخل 


(707) راجسع الفقيه ابن المغازلي : المناقب ‏ الحديث ١/4‏ صفحة 1١87‏ طبع عام 1197 ها 
( طبع دار الاضواء ‏ بيروت ) . 

(4”) راجع ابن الأثير الجزري الشافعي المذهب : أسّد الغابة ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة 7١1‏ طبع 
دار الفكر . 


النار واه(ة” , 


هكذا لو أفنى المسلم عمره مُصليا في بيت الله الحرام التي تعدل 
لوده يه نان ال الل عزيايت جلي رعو عير لح لال 

وأبو سعيد الخدري أحد أعلام الصحابة يروي لنا حديثاً آخر سمع 
رسول الله يُلقيه كلمة ء كلمة ٠‏ قال : قال رسول الله : « من أبغضنا أهل 
البيت فهو منافق ع«( ؟) , 

والله ‏ تقدّست ذاته - يقول: < إن المنافقين في الدَّرْك الأشفل من 
الثار ولن تجد لهم نصيرا 0ك 

وقد خصٌ رسول الله أهل بيته بأحاديث كثيرة تنبيها للمسلمين على 
أنه لا يُقاس بهم أحد . وعلى وجوب محبّتهم والسير على نهجهم 
الرحماني نأخذ منها : 
١‏ عن علي بن أبي طالب (ع) رأس البيت النبوي بعد 

رسول الله (ص) . 

قال زر بن حبيش: سمعت علي يقول : « والذي فَلَقَ الحبّة . وبرأ 

النشمَة إنه لَمَهْدُ الني الأمّيَّ (ص) ان : أن لا يُحَبّنَي إلآ مؤمنّ 3 

ولا يُنُغضني إلا مُنافق ,249 , 


زففية بجع شيخ الشافعية محب الدين الطبري : ذخائر العقبى صفحة ١8‏ - تحت عنوان ( ذكر ما 
في الحث على حبهم والزجر عن بغضهم) . وراجع ينابيع المودة ‏ للشيخ القندوزي 
1 المذهب الجزم الثاني - صفحة /ا١ ‏ ( باب . وفي الجامع الصغير لجلال الدين 
السيوطي خاتمة حُفاظ مصر) . 
)4٠(‏ راجع السيوطي الشافعي المذهب : الدر المنثور ‏ تفسير آية المودة : ط قل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا المودة في القربى . . » ( الشورى : 778 ) . 
)4١(‏ النساء : 1١46‏ . 
(45) راجع  !‏ صحيح ملم الجزء الأول ( باب الدليل على أن حب الانصار وَعَليّ من 
الإيمان ) صفحة ”١‏ طبع مصر 
ب - الحافظ النْسَائي : الخصائص المذكور , صفصحة لام١‏ و١91١‏ . 


0 


وهذه أمّ المؤمنين السييدة أم سَلَْمْة تروي أنها سمعت من 

رسول الله (ص) قوله : ومَنْ أحَبٌ عليَا فقد أحَبي , ومن أحَيني 

فقد أَحَبٌ الله , ومَنْ أَبْمَض علي فقد أبغضني , ومَنْ أُبِغضَني فقد 

أبغض الله ,245 , 

وقال (ص) لعلي : « أنت مني وأنا منك ,249 . 

وَمَرةٌ أخرى تأتينا السيّدة أم سَلَمَة لتقول لنا : : سمعت النبيّ (ص) 

يقول : علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي 

الحوض » أه١(*؟)‏ 5 

وَيِحَنْتُ المحاي الاتصدازي الختررجئ ريد بن أرفم أن 
رسول الله (ص) قال لعليَّ وفاطمة والحسن والحسين : « أنا حَرْبٌ 


ج - ابن الأثير الجزري ‏ شسافعي المذهب : أسُّد الغابة ‏ الجزء الثالث ‏ 
صفحة 507 - ترجمة ( علي ) . 

د ابن حجر العسقلاتي ‏ شافعي المذهب : الإصابة ‏ الجزء الثاني - صفحة 0509 
( ترجمة علي بن أبي طالب ) رقم 5184 . 1 

ها ابن حجر الهيئمي : الصّواعق المحرقة : صفحة (15١‏ الحديث الثامن ) من 
الباب التاسع وغيرهم . . والحديث كغيره من الأحاديث التي نوردها مُنْفْقّ 


عليه وعليها . . ١‏ 
(45) راجع الشيخ مؤمن بن حسن المْبْلْجِي الشافعي المذهب : نور الأبضار ‏ صفحة 4ه طبع 
دار الفكر . 
وراجع : الشيخ محمد الصبان الشافعي المذهب : إسعاف الراغبين . بهامش نور الابصار 
صفحة ١/7‏ . 


)2 راجع صحيح الإمام البخاري - الجرء الخامس ‏ صفحة 77و80١1‏ -مطابيع الشعب 


108 ها 


(45) راجمع ) - الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي ( شافعي المذهب) : تاريخ الخلفاء 


صفحة ١9/7‏ ( طبعة رابعة ١744‏ ه »1939 م ) طبع مصر . 

ب - الهيثمي : علي بن أبي بكر ( شافعي المذهب ) : مجمع الزوائد ‏ الجزء 
التاسع - صفحة ١١46‏ . 

ج - الصواعق المحرقة : ( الباب التاسع ) صفحة 14١1و١7١‏ . 

د د . مصطفى الرافعي : إسلامنا ‏ صفحة ١71١‏ طبعة أولى ‏ الأعلمي ‏ بيروت - 
هار 


1١ 


لمن حاربتم » سلم لمن سالمتم » أه50؟) . 

1 حوعن السيدة الزهراء (ع) . 
الصحابي المسور بن مخرمة يشهد أنه سمع رسول الله يقول : 
« فاطمة بضعة مني » فمن أغضبها أغضبني ؛أ19) , 
وفي صحيح الإمام مسلم عن المسور أنه سمع رسول الله يقول : 
« فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها )(*1) , 
وَعَليّ (ع) يُحَدتْ عن رسول الله أنّه قال لفاطمة : إن الله يغضب 
لغضبك . ويرضى لرضاك ,5 , 
والإمام البخاري أخرج في صحيحه عن النبيّ أنه قال : «فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة »60 , 

د الحين والخسين + 
حَدّتْ الصّحابي المعروفٌ البَراءِ بْنُ عازب الأنصاري الأؤسي فاتح 


الري فقال وات الح والحَسَنُ على عاتقه يقول : « اللهم إني 


2 ١ه‏ 
احبة فَاحَبّهُ »” 2 


والصحابيُ أبو هريرة يُحَدْتُ عَمّا رأى , وَعَمّا سّمِمٌ » قال : إِنّه رأى 


(47) راجم أ ابن الأثير الجزري : أسد الغابة ‏ النساء الجزء السادس ‏ صفحة 7١6‏ ترجمة 
( فاطمة ) , 
ب تحفة الأحوزي ‏ أبواب المناقب ‏ باب ما جاء في فضل فاطمة ‏ الحديث 59515 
الجزء العاشر - صفحة (١/ا”‏ و7ل9” ) . 
ج ‏ المحب الطبري : ذخائر العقبى - صفحة 5 - تحت عنوان ( ذِكُرٌ أنه حَرْبٌ لمن 
(47) راجع صحيح البخاري ‏ الجزء الخامس ‏ صفحة ١؟‏ ( باب مناقب قرابة النبي ) . 
(44) راجم صحيح مسلم ‏ الجزء الابع - صفحة ١41‏ ( باب فضائل فاطمة ) . 
. (49) راجع 1 ابن الأثير الجزري : أسد الغابة - صفحة 514 ( ترجمة فاطمة ) رقم هلاال . 
ب ابن المغازلي : المناقب ‏ صفحة ١ه ”5‏ الحديث 1١١‏ . 
ج - الشيخ القندوزي : ينابيع المودة ‏ ج57 - ص 7٠١‏ ( الباب : الخامس 
والخمسون ) . 
260 راجع صحيح البخاري ‏ الجزء الخامس ‏ صفحة 75 ( باب مناقب قرابة الني ) . 
(01) المصدر السابق ‏ صفحة 77 ( باب مناقب الحسن والحسين ) . 
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رفحل اله يحائق الحسن ويقيلة تقول 02 الله ليه رواحت من 
2 0 
إلا شان يطل بق لذ لتقي اتوقى ذه اسيم نون فو ترسوك أل 
عن الحمين » قال :“قال رسول الله : و حسين مني وأنا من حُسَين » 
قي الله مَنْ أت عمنا 6 حدر بط فزن الأسْبَاط »أم 00 . 
ويأنينا ابو سعيد الخدري ليُحَدَّئْنا عن مُنزلة الحَسَن والحسين في جَنة 
الرحمن كما شهد رسول الله فيقول : قال رسول الله (ص) : 
« الحسن والحسين سَّيِّدا شباب أهل الجنة » أهى(" . 
ويقدم لنا الإمام علي بن أبي طالب (ع) صتوزة ة واضحة عن الي 
والحسن والحسين وهو ممسك بيديهما حين يقول : و أَحَدَ الى فد 
الحسن والحسين فقال : «من حبني وحن هديق وأياهنا وامهمنا 
كان معي في درجتي يوم م القيامة » اه(2 © , 





زف راجع : أ صحيح البخاري ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة لام ( باب ما ذكر في الأسواق ) . 
ب صحييح مسلم ‏ الجزء السابع - صفحة ١74‏ و10 ( باب ففسائل الحسن 
والحسين ) . 
(07) راجع : ١‏ ابن الأثير الجزري : أسد الغابة ‏ الجزء الأول صفحة 447 ( ترجمة 
الحسين بن علي ) رقم ١١1”‏ . 
ب - الشيخ سليمان الفندوزي : ينابيع المودة ‏ الجزء الاول ‏ صفحة 1١‏ - 
( الباب :04 ) نقلا عن المحدث ابن ماجة ( محمد بن يزيد القزويني ) 
صاحب السئن ‏ شافعي المذهب . 
ج ‏ المحب الطبري : ذخخائر العقبى - صفحة 177 ( ذكر ما ورد في كل واحد 
منهما) . 
)264 راجع : أ النسائي : الخصائص - الحديث ١1٠‏ صفحة 566 . 
ب - ينابيع المودة ‏ الجزء الأول صفحة ١77‏ ( الباب : 04 ) نقللً عن الحافظ 
الترمذي ( محمد بن عيسى ) شافعي المذهب من اصحاب الصحاح 


الستة . . 
ج - ابن الأثير الجزري ‏ أسد الغابة ‏ الجزء الأول صفحة 447 و4864 ( ترجمة 
الحسن بن علي ) . 
(00) راجم : - الفقيه ابن المغازلي : المناقب ‏ صفحة #90٠‏ الحديث 4١7‏ . - 
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يبقى أن نستمع إلى سلمان يقول : قال رسول الله (ص) : ٠‏ الحسن 
والحسين من أحبهما أحببته . ومن أخبيئة احنه الله ومن أحبه الله 
أدخله جنات النعيم . ومن أبغضهما أبغضته . ومن أبغضته أبغضه 
الله » ومن أبغضه الله أدخله جهنم وله عذابٌ مقيم » أه” . 
ويكرر الرسول القول المرة بعد المرة إن الحسن والحسين سيدا 
شباب سكن الجئة , فهوذا علي بن أبي طالب يحدّثنا أيضاً أنه سمع 
رسول الله يقول ؛ « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما 
خيرٌ منهما» أم7” , 

ويطل علينا عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضه) ليقول : سمعت 
رسول الله (ص) يقول عن الحسن والحسين (ع): «هما ريحانتاي من 
الدنيا» أه(4”© . 





نب - الإميام أحمد بن حنبل : المسند ‏ الجزء الأول - صفحة /ا1- طبع الميمنيّة - 
مصر سنة 17117 اه . 

ج ‏ الترمذي ‏ صحيح الترمذي ‏ الجزء الثاني صفحة 7١١‏ . 

د المحدث القناضي عياض ( مالكي المذهب ) : الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى - الجزء الثاني - الفصل الثاني صفحة 47 تحقيق محمد أمين 
ورفاقه ‏ مكتبة الفارابي - دمشق . 


(07) راجع : أ- الهيثئمي : مجمع الزوائد ‏ الجمزء التاسع ‏ صفحة 1١8١‏ - الناشر مكتبة حسام 


الدين القدسي ‏ مصر ( ١767‏ ه). 

ب - الحاكم التيسابوري : متدرك الصحيحين الجزء الشالث ‏ ص ١77‏ طبع 
حيدر آباد دكن عام 17514ه . 

ج- المحدث القاضي عياض : الشفا ‏ الجزء الثاني المذكور ‏ صفحة 9هو 5١‏ . 


(01) راجع : أ- الخطيب البغدادي ( أبو بكر أحمد بن علي ) شافعي المذهب : تاريخ بغداد. 


الجزء الأول صفحة ١:٠‏ - مطبعة السعادة ‏ مصر. سنة 9٠175ها.‏ 
ب - الهيثمي : مجمع الزوائد ‏ الجزء التاسع المذكور صفحة ١87‏ . 
اج النسائي : الخصائص - صفصة 66؟ . 
د ابن حجر : الصواعق ‏ صفحة ١9١‏ . 


(همه) راجم : أ- صحيح البخاري الجزء الثامن ‏ صفحة م ( كتاب الأدب  )‏ باب رحمة الولد 


وتقبيله ومعانقته ٠‏ والجزء الخامس ‏ صفحة  7”*‏ ( باب مناقب الحسن 


والحسين ) . 8 
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وإليك أبا هريرة يروي لنا خبرآ عن رسول الله (ص) ٠‏ قال : أبطأ عنا 
رسول الله يومآ صدر النهارء فلمًا كان آلْحشِيُ قال له قائلنا : يا 
رسول الله . قد شَقُ علينا فلم نر اليو ؟؟ 

قال : ٠‏ إن ملكا من السّماء ٠‏ لم يكن رآني ٠‏ فاسْتَأدَنَ الله : 
زيارتي . فحني وَبشْرني أن فاطمة بنتي سَيّدة نسَاءِ أمتي , وأن 
خمنا وَحُسينا سيدا شياك أمل الجلة اعد 

ويقول عن الحسين : «٠‏ ابني هذا إمام, ابن إمام . أخو إمام » أبو أئمة 
تاسعهم قائمهم »أ هل" . 


3 


0 ب - النسائي : الخصائص ‏ صفحة 7٠68‏ و7094 . 
(59) راجع : النسائي : الخصائص ‏ صفحة 7"9؟ . 
(*) راجم الاستاذ : عبد الحليم الجندي : الإمام جعفر الصادق . صفحة 767 الهامش 
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الفلصل الرابع 
كيف يرى كبار الصحابة أهل البيت ؟؟ 


المصدر الثالث : في بناء ولاية أئمة المذاهب لأهل البيت هو : 
أقوال كبار الصحابة . 

تلك الآيات الكريمة التي أوحى الله بها إلى نبيّه في أهل 
البيت . . . وهذه الأحاديث النبويّة جعلت حُبٌ أهل البيت نوراً وضيئاً 
في قلوب أصحاب رسول الله (ص) . 

فالصَّدّيقٌ أبو بكر وهو من هو يدعو المسلمين إلى الاقتداء بأهل 

لبيت . . ولزوم : نهجهم نهجهم . . وتقديرهم تقديراً يليق بمكانتهم الباذخة التي 
رفعهم إليها الله ورسوله . 

تمل في قوله : « ارْقْبوا محمدآ في أهل بيته »290 . 

وَيُقَسِمٌ بالله إن قرابة الرسول أ إليه من قرابته ٠‏ لِنْضْعْ إليه 
يقول : « والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أَحَبُ إلى من أن أصل 
قرابتي » أه2'0 . 
62 راجع : صحيح البخاري ‏ الجزء الخامس - صفحة 77 779 ( بساب مناقب الحسن 


والحسين ) . 
(51) راجع : المصدر السابق ‏ صفحة 7١‏ ( باب مناقب قرابة النبي ) . 


يف 


وانظر إليه يحمل الحسن بن علي على رقبته وهو يقول مغتبطأ 
ضاحك القسمات : « بأبي شبية بالنبي ليس شبيهآ بعلي». وعليٌ 
بضحك أه- 09 , 

ولم يقف إخلاص الصديق لاهل البيت عند حدٌ الحبُّ على 
التمسّك بولايتهم وإجلالهم . بل تَعَدّى ذلك إلى التحدث عن مناقبهم 
جماعة وأفراداً . 

جادى هات اوعفري الماع على إن تحت صوات ( الجي الاسام 
والصحابة ) قولُ العقّاد : « أحاديث النبي في فضل علي ومحبته متوائرة 
في كتب الحديث المشهورة .» منها حديث «١‏ الخيمة » الذي رواه 
الطدين ررضي) خيت قال : رأيت رسول الله حَيُمَ خيمة 3 وهو متكىء 
على قوس عَربيّة» وفي الخيمة : علي وفاطمةٌ والحَسَنٌ والحسين ٠‏ فقال : 

مَعْشْرٌ المسلمين . أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة » حَرَبٌ لمن 
حاربهم . ولي لمن والاههم ؛ لا يحبّهم إلا سعيد الجد طيب الولادة , 
ولا يبغضهم إلا شقى الجد رديء الولادة » أه2"9 , 

وما 6 أمانة الصٌديق (رضه) وهو يِرِسِدٌ المسلمين إلى مكانة 
علي بن أبي طالب الروحية . 

أنْصِتْ إليه وهو يُحَدّْث أن نبي الهدى والرحمة قال : «لا يجوز 


(15) راجع : المصدر السابق ‏ الجزء الخامس المذكور ‏ صفحة 7” . 
5ى راجع : 1 عباس محمود العقاد : عبقريّة الإمام علي صفحة ١١94‏ - ( طبع دار الهلال- 
مصر). 

ب المحب الطبري : الرياض النضرة ‏ الجزء الثاني - صفحة ١48‏ طبعة أولى - 
طبع مطبعة الاتحاد المصري ‏ مصر . 

ج - الموفق بن أحمد البكري الخوارزمي المعروف ب ( أخطب خوارزم ) حنفي 
المذهب : المناقب ‏ صفحة 7١١‏ - ( الفصل التاسع عشر ) وقد أخرج 
الحديث بسنده عن زيد بن يثيع؛ وفيه بعد إيراد الحديث : فقال رجل 
لزيد : 


يا زيد . أنت سمعت أبا بكر يقول هذا؟قال: أي ورب الكعبة ٠‏ أه . 
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َحَدٌ على الصراط إلآ من كتب له علي الجواز ع9" . 

وفي رواية ثانية عن ابن عباس ٠‏ قال : قال رسول الله : « علي يوم 
القيامة على الحوض لا يدخل الجئة إلآ من جاء ببجواز من علي بن أبي 
طالب » أه(00 , 
قلت اياف 2 اناق عن علي بن أبي طالب عن النبي (ص) 
قال: « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة نُصِبَ الصراطٌ على 
جهلم 2 لَمْ يَجْرْ عنه أحد إلآ من كانت معه براءةً بولاية علي بن أبي 


(14) راجع : 1 ابن حجر الهيثمي : الصواعق المحرقة - صفحة ١17‏ - أواخر الفصل الثاني . 

ب الشيخ محمد الصبان : في سيرة المصطفى ‏ صفحة ١757‏ - بهامش نور الأبصار 
تحت عنوان ( وهذه جملة من الأحاديث . . . الواردة في حق علي .. ) . 

اج الشيخ سليمان القندوزي : ينابيع المودة ‏ الجزء الثاني - صفحة ١١١‏ ( الباب 
التاسع والخمسون ) . وأخرجه في الجزء النالث ‏ صفحة 76 ( الباب 
السبعون ) . 

د المحب الطبري : ذخائر العُقهى - صفحة 7١‏ ( ذكر اختصاصه بأنّه لا يجوز 
أحد على الصراط إلا من كتب له علي الجواز) . 

هف المسوفق بن أحمد البكري المكي المعروف ب ( أخطب خوارزم ) حنقي 
المذهب : المناقب ‏ صفحة 7١‏ ( الفصل السادس ) 

قال : « وبهذا الإسناد . عن الإمام محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان 
يا : قال رسول الله (ص) : « إذا 
كان يوم القيامة يقعد على بن | بي طالب على الفردوس . وهو جبَّلُ فد علا 
فى لاجد :وفوف عرش رت العالين + ون امتح شام أنهار العانة : 
وتتضشرق في الجنان . وهو جالسٌ على كسرسي من نور يجري بين يسديه 
التسنيم ؛ لا يجوز أحد على الصراط . إلا ومعه براءة بولايته وولاية أهمل 
بيته . يُشرف على الجنة . فيدخل محبيه الجنة ومبغضيه النار» أه . 

وأخرجه عن ابن عباس في الصفحة 5١9‏ ( الفصل التاسع عشر) . 

(10) راجع الفقيه ابن المغازلي الشافعي المذهب : المناقب ‏ الحديث ١65‏ صفحة 2-1١9‏ 
وأخرجه في الصفحة 5147 الحديث 788 وعبارته بعد ذكر الند ء قال جد أنس . قال 
رسول الله : إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنم لم يجُرْ إلا من معه كتابٌ 
ولاية علي بن أبي طالب ؛ أه . 
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طالب » اه060©) , 
ويُدَللٌ الصَّدَيقُ تدليلاً عمليآ على حبّه وتعظيمه لأهل البيت 
بشخص على بن أبى طالب . رأس أهل البيت بعد رسول اللهء آنظر إليه 
وإلى على 2 وقد جاءا معاً لزيارة قبر رسول الله 56 وعندما وصلا يطلب 
عليٌ من أبي بكر أن يتقدمه , فيرفض. لماذا رفض أن يتقدمه ؟؟ . 
ترى ء ماهو ذلك الحديث ؟؟ . 
إليك ابن عباس يُخبرنا عن الزيارة » ويُلقي علينا الحديث بلسان 
أبي بكر . 
قال : جاء علي وأبوبكريزوران قبرالنبي بعدوفاته . 
قال على : تَقَدَُمُ يا خليفة رسول الله 1 
علي مي بمنزلتي من وني » أها"" . 
والصديق ب يُنْصَرٌ المؤمنين بمنزلة علي وفضله وقرابته من رسول الله 
ليرفعوا من شأن أنفسهم بتوقير علي . وهل نّمّة مَنْ هو أولى من الصّدَّيق 
بذلك ؟؟ , 
الشعبي ٠‏ قال ل 00070 «مَنْ 
سَرة أن ينظر إلى أعظم الناس منزلة 8 وأقربهم قرابة 2 وأفضلهم عالنة 5 
(37) راجم القندوزي : يتابيع المودة ‏ الجزء الأول صفحة ؟١١‏ - ١‏ الباب السابع والثلالون ) ١‏ 
وفي الصفحة ١١7‏ من الجزء الأول المذكور يقول القندوزي : وني الحافب عن تعاب بين 
عبد الله بن أنس بن مالك . عن أبيه عن جدّه عن النبي قال : إذا كان يوم القيامة . ونصب 
الصراط على جهنم لم يَجَزْ عليه إلا مْنْ معه بجواز فيه ولاية علي بن أبي طالب ١‏ وذلك قوله 
تعالى : ٠‏ وقفوهم إنه مسؤولون عن ولاية علي ؛ أه . 
(11) راجع شيخ الشافعية : المحب الطبري : ذخائر العُفَى . صفحة 54 ( ذكر أنه من النبي 
بمنزلة النبي من الله عز وجل ) . 


وأعظمهم حقّاً عند رسول الله » فَلْيْْظَرُ إلى هذا الطالع » أم*"2 . 

والصديق يغبط عليّآً على مكانته الشاهقة في : العلم . 
والفهم .. والحكمة ... ويقول له بسكينة الرضى والإعجاب ٠‏ 
والإكبار . أنت لا شبيه لك ولا نظير يا أبا الحسن !! . 

إليكم أخطب خوارزم الحنفي المذهب يُخرج لنا حديثاً عن 
شهردار بسنده عن رسول الله » في كتايه « المناقب » ثم مَادار بين 
الرسول وبين صاحبه أبي بكر من سؤال وجواب . . . وما قاله أبو بكر 
لعلي في حضرة الرسول وأصحابه ؛ قال : « بَلَغنا أنْ النبيَّ (ص) كان 
في جمع من أصحابه فقال : «أريكم آدم في علمه . ونوحاً في فهمه . 
وإبراهيم في حكمته . فلم يكن يأسرع من أن طلع علي . فقال أبو 
بكر : يا رسول الله . أقِمْت رجلا بشلاثة من الرسل ؟؟ بخ بخ لهذ 
الرجل , منْ هويا رسول الله ؟؟!! . 

فقال النبي : أو لا تعرفه يا أبا بكر ؟؟!! . 

قال : الله ورسوله أعلم : 

قال : هو أبو الحسن علي بن أبي طالب . 

فقال أبو بكر : بخ بخ لك ياأبا الحسن . وأين مثلك يا أبا 
الحسن ؟؟!!2©690 , 


ا #40 


(18) راجع : أ اين حجر : الصواعق المحرقة . صفحة ١79‏ تحت عنوان ( المقصد 
الخامس ) . 
ب - أخطب خوارزم : المناقب صفحة 9448 ( الفصل الرابع عشر ) . وفيه اختلافٌ 
في اللفظ , واتفاقٌ ة في المعنى . 
(39) راجم : أ المصدر السابق صفحة 40 -( الفصل السابع ) في بيان غزارة علم علي (ع) . 
ب المحب الطبري : ذخائر العقبى صفحة 47 ( ذكر تشبيه علي بخمسة من 
الأنبياء ) وعبارته : عن أبي الحمراء . قال : قال رسول الله : من أراد أن 
ينظر إلى آدم في علمه . وإلى نوح في فهمه . وإلى إبراهيم في حلمه .. 


اه 


وأصحاب الرسول يِتَشَْهّى كُلّ منهم أن يكون مقعده عن يمين أو 


يسار النبي (ص) . 


إنه ع نفيس يَعْذَّبُ الظفْرٌ به . 

وفي يوم ينعقد المجلس النبوي . 

ويحف الصَحَبٌ ؛ الكرام بنبيهم ا 

ويرى الرسول أنَّ عليّا لم يحضر . 

فيتحرك يض القلق في قلبه الرحماني : 

ما أبطأ به ؟؟ , 

وَيَعد ببصره إلى ماع فإذا علي مُقبل . 

ويصل علي فيسَلَمُ , شك درت ااه : 
المجلس محبوكٌ بالصحابة 2 

ويقَلبُ الرسولٌ نظراته في وجوه القوم . 

نه 0 لعلي . 

والصلايق يعرف َب ارون لعي . 
ويعرف أنْ عليّآ سيف الإسلام في كل معاركه الدامية مع 


الشرك . 


وَيَعْرفُ عليا أخنا رسول الله وابن عمّه ٠‏ وزوج الزهراء سيدة نساء 


أهل الجئة . 


وإلى يحبى بن زكريا في زهده . فَلْينظْرٌ إلى علي بن أبي طالب » أه . 
وأخرج المحب الطبري في الصفحة 44 عن ابن عباس . عن رسول الله . قال : 
قال رسول الله : مْنْ أراد أن يَنظَرٌ إلى إبراهيم في حلمه . وإلى نوح في 
حكمه . وإلى يوسف في جماله , فَلَيَنْظَرٌ إلى علي بن أبي طالب » أه . 
ج - ابن المغازلي : المناقب صفحة 7١1‏ الحديث 700 ولفظه : «أخبرنا 
رمول الله : ومن أراد أن ينظر إلى : علم آدم » وفقه نوح . فلينظر إلى 
علي بن أبي طالب » أه . 


ف 


ويعرف أنه نام في فراش رسول الله ليلة الهجرة » وفداه بنفسه ء 
فم بذلك النصر لرصالة السماء . ,. 

فإذا هو يقول لعلي بصفاء الاطمئنان : تعال هنا_ياأبا 
الحهو 11 

ويتنحى له عن مكانه . فيجلس علي بين الرسول وأبي بكر . 

فِيَْمِرٌ وجه الرسول بالمسّرّة . . ويقول للصديق . 

اتريلٌ أن تعرف ماذا قال له ؟؟؟ . 

هَيّا معي إلى الصفحة 7١7‏ من كتاب المناقب لأخطب خوار زم » 
لنقرأ كلمات الحديث . وماذا قال الرسول لأبي بكر ء قال : «وبهذا 
الإسناد عن أبي سعيد هذا . أخبرني أبو سعيد أحمد بن على بن حمدان 
بسنده عن : أنس بن مالك قال : « بينا رسول الله في المسجد ء وقد 
اسقب اسح ١‏ انلا خلي ل لى طل عله لمم فسَلم 
فوقف قرب النبي في المسجد . وجعل النبي ينظر في وجوه أصحابه أيهم 
يُوَسّعُ له » وكان أبو بكر عن يمين رسول الله » فزحزح له عن مجلسه . 
وقال له : ههنا يا أبا الحسن . فجلس بينه وبين النبي . 

قال انس فَعَرَفْت السرور في وجه رسول الله (ص) ثم قال : 

يا أبا بكر !! إِنْما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل » أه . 

#0#00* 

وفى مجلس ترى السيدة عائشة أباها يُطيل النْظَرٌ إلى وجه على » 
فتستغرب ذلك . وتقول لنفسها : ما لأبي يُطيل النظر إلى وجه علي ؟؟ . 

إنه لا يكاد يرفع بصره عن وجهه حتى يُعيده إليه ثانيةً . 

فتدنو من أبيها . وتسأله عن هاجسها . 

ويجيبها الصديق بحديث نبويٌ سمعه من رسول الله اْدَمْرَ به 


ايفن 


وهنا اكمس أن هرك آم المؤميق دشا عن أبيها + وغن 
السؤال . . والحديث . . 

قالت (رضه) : « رأيت أبا بكر يُكثرٌ النظر إلى وجه علي . فقلت : 
يا أبتِ !! ريثك تكثر النظر إلى وجه علي . 

فقال : يا بُْيِّةَ !! سمعت رسول الله يقول : النظر إلى وجه علي 
عبادة » أه(*" , 





07١‏ راجم : أ أخطب خوارزم : المناقب صفحة 7٠١‏ 58119 ( الفصل الثالث والعشرون ) في 
بيان أن النظر إليه وذكره عبادة . 

ب الفقيه ابن المغازلي : المناقب صفحة 7١17‏ الحديث 744 أخرجه بسنده عن : 
أبي هريرة » ومعاذ بن جبل . وأخرجه في الحديث 747 صفحة 7١8‏ عن 
عمران بن حصين . وأخرجه في الحديث 48؟ عن أبي الزبير عن جابر , 
وفي الحسديث 1744 عن عبد الله بن معود . وفي الحديث 75١‏ عن 
مكحول عن وائلة بن الاسفع . 

اج - المحب الطبري : ذخائر العقبى صفحة 40 ( ذكر النظر إلى علي عبادة ) . 

د ابن حجر الهيثمي : المواعق ( الباب التاسع) صفحة"؟١١ ‏ 
الحديث (الخامس عشر ) . 

ه ‏ الشيخ مؤمن بن حسن الشبلنجي الشافعي : نور الأبصار صفحة 84 تحت 
عنوان ( فصل في ذكر مناقب سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم الرسول 
وسيف الله المسلول ) . 

و الشيخ محمد الصبان الشافعي المذهب : إسعاف السراغبين صفحة 1177 تحت 
عنوان ( وهذه جملة من الأحاديث الواردة في حق علي زيادة عمًا سبق ) . 

ز الشيخ سليمان القندوزي : ينابيع المودة ‏ الجزء الاول صفحة 88 - آخخر الباب 
التاسع عشر نقلا عن الإمام أحمد بن حنبل . 

وأخرجه في الجزء الثاني من الينابيعم صفحة 1٠‏ عن ابن مسعود . وعن عمران بن 
الحصين تحت عنوان « ذكر شفقة النبي لعلي ٠‏ . وأخرجه في الجزء الثاني 
ايضا صفحة 08 عن أبي السدرداء تحت عسوان الحديث 78 أي من 
المناقب السبعين لاهل البيت . وأخرجه في الصفحة 78- من الجزء الثاني 
المذكور تحت عنوان ( المودة السابعة ) عن أبي ذرء وقال : رواه أبو نعيم 
الحافظ بإسناده . ولفظه : أبو ذْرٌ رفعه أي إلى الرسول - : ٠‏ علي بِابُ 
علمي . وَمْبَيْنُ لامتي ما أرسلت به من بعدي . حبه إيمان » وبغضه نفاق ء 
والنظر إليه رافةٌ وعيادة » أه . 


4ه 


وإذا كان الصّديق يحفظ : النظر إلى وجه علي عبادة » ويعمل 
به » ويرويه كما سمعه من فم رسول الله ؛ ويرويه كما رواه الآخرون من 
الصحابة . فإِنْ السيدة عائشة ئشة تحفظ وتروي حديثاً عن الرسول يُعطي مُنْ 
يذكر عليآً ومناقبّه ثوابٌ المؤمن العابد ويغفر له . 

تعال نَسْتَممْ إلى أم المؤمنين تقول : قال رسول الله : ذِكرٌ على 
عبادة )"2 , 

وها هي تدعو المسلمين إلى الإكثار من ذكر علي والتحدّث عن 
محامده ؟ والاستماع إليها في كل مجلس من مجالسهم لينالوا كرامة من 


الله ورضواناً . 
كلماتها الأربع . 

إنها تنطق بها فرحة مُسْتَبشِرَة ٠‏ هي ذي تقول : « ينوا مجالسكم 
بذكر علي 2522 


. 1 مولا كعم 
وإنه لمن المفرح المبهج أن نسْمْعٌ ام المؤمنين تروي عن الرسول 


(1) راجع : أ ابن المغازلي الفقيه الشافعي : المناقب صفحة 7١5‏ الحديث 747 تحت 
عنوان ( ذكر علي عبادة ) . 

ب الشيخ سليمان القندوزي الحنفي : ينابيع المودة الجزء الأول صفحة 15١‏ 
( الباب الأربعون ) . قال : أخرج أحمد بن موقق الخوارزمي بسنده عن 
علي أمير المؤمنين » عن رسول الله أنه قال لرهط من أصحابه : ... النظر 
إلى علب عبادة » وذكره عبادة » لا يقبل الله إيمان عبد إل بموالاته ( راجع 
الحديث فلم ناخذ منه إل موضع الحاجة ) , 

ج ‏ راجع المصدر السابق صفحة 7٠١‏ و7511 ( الفصل الثالث والعشرون ) تحت 
عنوان : « في بيان أن النظر إلى علي عبادة » وذكره عبادة » . 

(7/7) راجع ابن المغازلي : المناقب ‏ الحديث 755 صفحة 75١١‏ - . قال : أخبرنا أبو أحمد 
عبد الوهاب بن محمد بن موسي العُندجاني رحمه الله قدم علينا واسطاً ؛ أخبرنا عبيد الله بن 
أحمد أبو أحمد الفرضي إجازةٌ . حدثنا محمد بن عمرو البختري » حدثنا ابن أبي عوف 
البزوري سنة خمس وستين . حدثنا كثير بن هشام . حدثنا جعفر بن بُرقان قال : بلغني أن 
عائشة كانت تقول : زينوا مجالسكم بذكر علي عليه السلام » أه . 
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حديث : أن أبناء فاطمة أبناءُ الرسول ٠‏ وأنّهم إليه ينتسبون في ( الكفاءة 
وغيرها ) كما قال ابن حجر في الصواعق المحرقة 2" . 

أمًا غيرهم من الناس فينتسبون لآبائهم 

إنهاخموضية مير الله بها أبناء فاطمة عن الناس أجمعين . 

قالت رعال رسرا ل : «كُل بني آدم يتدمون إلى عُضْبَهِمْ إلآ 
ولد فاطمة فانا وليهم 3 وأنا عُطْبَتْهُمْ ه22" , 

وفي يوم ترى أم المؤمنين وتسمع من الرسول شيئاً عجباً . 

رأته يضم علياً إلى صدره بحنانه النبوي . 

إلبك كلماتها ٠‏ قالت : «ورأيت القن الزم + عليًا ووَلهُ وهو يقول : 
بأبي الوحيد الشهيد » ا(7) , 

«0 ## 


ونبي الهدى والرحمة ودع السَيّدة عائشة نشه عن علي حديثاً : 


(7) راجم الصواعق المحرقة صفحة 775 تحت عنوان ( باب خصوصياتهم الدالة على عظيم 
كراماتهم ) . 

(74) راجع : الشيخ سليمان القندوزي : ينابيم المودة ‏ الجزء الناني - صفحة ١١‏ تحت عنوان 
( وفي الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي ) . قال العلامة القندوزي : للحاكم وابن 
عساكر عن عائشة ( أي أخرجا الحديث عن عائشة ) وفي ذخائر العقبى أخرجه أحمد في 
المناقب . والمخلص الذهبي . والمحاملي ٠‏ والسمرقندي . وابن الجراح عن عائشة : 
0 . الحديث 6 . 

(5/) راجم : اخطب خوارزم : المناقب - صفحة 7١‏ ( الفصل السادس ) - في محبة السرسول 

لعلي ٠‏ وتحريضه على محبته وموالاته » ونهيه عن بغضه ) . 

ب - النساتي : الخصائص ‏ صفحة 7١9‏ الحديث 1١١‏ . 

ج - ابن المغازلي : المناقب من صفحة 167 ١76‏ تحت عنوان ( حديث الطائشر 
وطرقه ) . 

د الشيخ القندوزي : الينابيع ج ١‏ صفحة 3١757-1174‏ . 


كه 


ولكن ذلك الحديث لا يأتي وقته إلا بعد حين من الزمن . 

وتقوالى الأيام . وذلك الحديث السر مستقر في ذاكرة أم 
وتسمع بخروج طائفة من الناس عن علي في حربه مع معاوية بن 
أبي سفيان . 

رجانه أن ققحتي فتن تررق فم الا لق اده 
عن غيره من الرجال . . فيستيقظ في ذاكرتها الحديث الذي ائتمنها عليه 
رسول الله . 

وتأخذ في الاستقصاء عن أخبار ذلك الرجل ( المخدج ) أو ( ذو 
الئدية ) . 

هل قتله علي مع مَنْ قتل من الخوارج ؟؟ . 

ويأتيها يوم مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني ( أحد من روى 
عنها ) بعد المعسركة التي وقعت بين علي وبين الخوارج في النهروان ١‏ 
فيدور بينهما الحوار التالي : 

قال : قالت عائشة : يا مسروق !! إِنك من ولدي . وإنك من 
أحبهم إليَّ ٠.‏ فهل عندك علمٌ عن ( المحدّج ) . 

هكذا تستدرجه بكياسة لكي يُحدثها عن المخدج الذي قتل في 
معركة النهروان . 

ويُجيبها مُشروق فيقول : « نعم قتله علي بن أبي طالب على نَهْرِ 
يقال لأعلاه « تامرا » ولأسفله « النهروان » بين ( خافيق وطرفاء ) - هو 
يُحَدَّدُ لها المكان تحديداً جغرافياً دقيقاً يزيل من نفسها صَبِابَ أَيّةٍ 

ولكن هل قنعت أمٌ المؤمنين بشهادته . 

إنها تريدٌُ أن تسنتوثق من الأمر فهو لديها خطير . . 

ولذلك قالت له : « أبغني بَيْنَةَ على ذلك » . 


اه 


يقول مسروق : «فأتيئها بخمسين رجلا » من كل حُمْسَيْن بعشرة 
( كان الناس إذ ذاك حماسا ) يشهدون أنَّ علي قتله على نهرٍ يقال لأعلاه 


« تامرا » ولأسفله « النهروان » بين ( أخافيق وطرفاء ) 


ويستمر مسروق: في سرد ما جسرى بينه وبين آم المؤسن :يدها 
أذّى الخمسون رجلا شهادتهم » فيقول :يا آم !! 0 بالله 2( 1 
رسول الله . وبحقي فإني من ولدك . أي اك تسعطينه مو ردول :ان 
يقول فيه ؟؟؟ . 


قانت: +شععث بول اش يهول:: وهم شر الخلق والخليقة , 
بقتلهم خير الخلق والخليقة » وأقربهم عند الله وسيلة م2 , 
مد ل 


م و 0 ١‏ 6 علام 
ويتساءَل كثير من المسلمين رجالا ونساءً : من كان اخبٍ الناس 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ؟؟ 5 


(15) راجع : ١‏ ابن المغازلي : المناقب صفحة 06و57 - الحديث هلا . 
ب - الهيثمي ( علي بن أبي بكر ) : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ الجزء السادس 
صفحة 779 , 
اج وفي أرجح المطالب صفحة 514 طبع لاهور : ٠‏ فأتيتها من كل سبع برجل » . 
د النسائي : الخصائص صفحة ”*١6‏ م7 من الحديث ١7/4‏ - تحت 
عنوان ( قتال المارقين ) . 
يقول الدكتور طه حسين : « وينظر أصحاب علي إلى علي . فإذا هو فَلِنَ لا يطمئن . يطلب 
إلى مْنْ حوله أن بلنمسوا ذا التي رجلا خدج اليد على عَضّده شامة تُشْبه نَدْي المرأة . 
وعلى هذه الشامة شعرات سود فييحث الناس عنه في القدلى والضرْعى » ٠»‏ ثم يععودون 
فيقولون : بَحَْنا ولم نجد . ويزداد علي فَلَقا ويقول : والله ما كذَبْتُ ولا كذبتُ » ويحكم 
التمسوا الرجل فإنْه في القتلى » . 
فيبحثون » ثم يأني أتٍ فينيء عليّا بأنهم قد وجدوه , فإذا سمع الَأ حر ساجدا , وَسْجََدَ 
متمر كاد سيول ذن اسجخابدا و تعجر فير راب وقول : «والله ما كَذَّبْتُ ولا كُذَّبتُ » ولقد 
ررحم رده عا حوب لضن قرز رودو لاوا كم 1 الاق 
مصر). 


4ه 


وَلَأَرَيْت أن :الأقواك الى كاتوا يتمتوتهنا ل كن تسد في ناز 
واحدة . 

ولكي يرضوا تطلعاتهم إلى هذه المعرفة التي تتعطش إليها 
أرواحهم . 

يرون أن يسألوا أوثق التامقضلة نشول الله 

فَنَشدٌ إحدى النساء المسلمات المؤمنات الرّحَالَ إلى م المَؤْمتين 
عائشة . . . 

وتدخل عليها مع ابن لها تسألها عن : أحَبٍّ الناس إلى 
رسول الله . 

إن عندها النبأ اليقين . 

وما تس تمك متها ستنقلة إلى لتق اووانها من الاين ...+ 

ولكي ا من معدنه الأصيل الذي لا ترقى إليه وساوس 
الشك . . 

لجأنا إلى الحافظ الإمام النْسَائي صاحب السَّئّن الكبرى نسأله . 

إليكم :حديئه . قال ١‏ أخان سد اد عد ع ا 
قال: «دَخْلْتُ أمي على عائشة ئشة . وأنا غلامٌ فُذكرَثٌ لها عليَاً. 
فقالت : دما رانك رجلا كان أخب إل رول الله قن نةو عرلا ره 
حب إلى زجيول الله من امرأته » أه . 

واجرع الحزيكومن طريق اخر تقال © اخرنا عمرردين علي 
البصري بسنده . . . عن جُميع بن عُميرء ٠‏ قال : «دَخْلْتُ وأمي على 
عائشة . فَسَمِعْنها تسألها من وراء الحجاب عن علي (ع) فقالت : 
تسألينني عن رجل ما أعلم أحدا كان أحبٌ إلى رسول الله منه . ولا حب 
إليه من امرأته »(*» . 


(©) راجع : | النسائي : الخصائص ‏ صفحة 7١١‏ - الحديث- 1119111١‏ ( وراجع ما 
أورده محقق الخصائص في الهامش . 5 
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والنساء كُلْهُنّ ظُلَعَة ؛ فكيف بعائشة وهي أمّ المؤمنين ؟؟ . 

كيف بها وهي المعروفة بذكائها .. . والرغبة في جني ثمار 
المعرفة ؟؟ . 

إنها مؤمنة أن رسول الله (ص) خير الناس أجمعين . . 

ولكنّ خاطرةً تهب في نفسها تسألها : من خير الناس بعد 
وول الله 9 

ولا رَيْبَ أنه مْرٌ في ذهنها أسماء كبار الصحابة . 

وهي نفسها أم المؤمنين ولها رأيّها . . . 

ولكن "فته نطلتن بعلن رأرهنا عاطق منا تور ن فرع شان ليلق 
الرأي . . . 

أمَا رسول الله فإنّه مَعْصِومٌ من الخطأ . ولا ينطق عن الهوى . . . 

لذلك توَجهْتٌ بسؤالها إلى الرسول لتأخذ الجوابٌ المقدس من 
الذي يُنَزِل الله الوخيَ على قلبه . . . 

إليكم الحافظ الديلمي الحنفي المذهب يحدثنا بسنده . . . عن 
عمروين شيك عج حك الاقال تال عافة: 

من خير الناس بعدك يا رسول الله ؟؟ . 


2 ب الشيخ سليمان القندوزي : ينابيع المودة ‏ الجزء الثاني صفحة  ١١١‏ ( الباب 

التاسع والخمسون ) . 

ج - ابن عساكر (علي بن الحسن الشافعي المذهب ) : تاريخ دمشق - الحزء الثاني - 
ص ١717‏ طبعة ثانية . 

د المحب الطبري : ذخائر العقبى صفحة 55 ( باب ) : ذكر أن علياً أحب الناس 
للنبي . 

ه ‏ ابن عبد ربه المالكي المذهب : العقد الفريد ‏ المجلد الثشالث ‏ المسزء الخامس - 
صفحة - 54 ( تحت عنوان : فضائل علٍ ) طبع سنة ‏ 17/1اه » 1988م ء 
تحقيق : محمد سعيد العريان ‏ المصري . 

و المحب الطبري : الرياض النضرة ‏ الجزء الثاني - صفحة ١١1١‏ - . 
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قال : « علي بن أبي طالب . هو نفسي . وأنا نفسه » أه(**» 
*# # #*اه 

وَالقَازوق عمو ماذا عن الفاروق عمر في شأن أهل البيت ؟؟ . 

إن الإيمان بمعناه الواسع الشامل مقياس سمو المؤمن في الدرجات 
الغلى . . . 
وأنت ؛ بلا شَكُ نَوَدُ أن تَعْرف المكانة الشاجِقّةٌ التي يَسُْتوي عليها 
إيمان علي بن أبي طالب رأس البيت النبوي بعد الرسول إذن فخذها من 
فم الفاروق شهادة يتلألا فيها ضياء الصَّدّْق , قال (رضه) : 

« أَشْهُدُ عَلَى رسُول الله لسَمِعْئُُ يقول :«لو أن السماوات السبع » 





(») راجع : أ أخطب خوارزم : المناقب ‏ ص 40- الفصل ‏ 18 في بيان أن علياً أقرب 
الناس من رمول الله . 

ب أبو الحسين عبد الوهاب الكلابي ‏ مسئند دمشق المطبوع في آخر كتاب 
المناقب لابن المغازلي ‏ الحديث الرابع - ص 178 وفيه ولما قدم وقد 
ثقيف على الني (ص قال : لتْسْلِمْنَ أو لأبعئنٌ إليكم رجلاً مني أو 
كنفي ... قال عمر: فجعلت أنصب صدري ., وأقوم على أطراف 
أصابعي . رجاء أن يقول : هو هذا . فالتفت إلى علي فاخذ بيده وقال: هو 
هذا. هوهذاعواها. 

اج - الفقيه ابن المغازلي : المناقب ‏ ص ١١6‏ - الحديث(166١)‏ تحت عنوات : 
المناشدة يوم الشورى . 

د ابن حجر الهيثمي : الصواعق المحرقة ص - ١١77‏ تحت عنوان ٠‏ الباب التاسع 
في مآئر علي وفضائله » . 

يقول ابن حجر : ٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة » عن عبد الرحمن بن عوف . قال : لما 
فتح رسول الله مكة انصرف إلى الطائف فحصرها سبع عشرة ليلة ٠‏ ثم قام , 
خطيبا . فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : « أوصيكم بعترتي خيرا. وإن 
موعدكم الحوض . والذي نفسي بيده لتقِيمْنَ الصلاة . ولتؤئنَ الزكاة» أو 
لأبعئنَ إليكم رجلا مني أو كنفسي يَضربٌ أعناقكم . ثم أخذ بيد علي ٠‏ ثم 
قال : هو هذاء. 

يقول ابن حجر : وفيه رجل اختُلف في تضعيفه » وبقية رجاله ثقات واه . 

ها الشيخ سليمان القندوزي : ينابيع المودة ‏ الجزء الثاني ص ١١١‏ - (الباب 
التاسع والخمسون )اه . 
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والأرضين البشع 3 وْضِعَْثْ في كفة ميزان 2 وَوْضِعٌ إيمانٌ علي في كمَةٍ 
لرجَحَ إيمانٌ علي : أه 9" . 
* ا# #00 


والفاروق عمر يُحب الخير للمسلمين » لذلك فهو يوصيهم أن 
يُحبّوا ويُعاشروا من الناس أصحابٌ الأخلاقيٍ الحميدة . وأن يترفعوا عن 


مُخالطة أراذل الناس ويتجنبوهم . 

ثم يجزم أنه لا يكمل شرف لأحَدٍ مهما سما قَذْرُهُ إذا لم يُوال, 
علي بن أبي طالب . 

هيا نتدبرُ كلماته فإنْها عَسَلْ سائغ من : التعليم والتوجيه السديد 
الحميد . 

قال ابن المسيب : قال عمر (رضه) : « تَحَبَبوا إلى الاشراف 
وَتَوْدْدوا » وانّقوا على أعراضكم من : السَفْلَةِ . واعلموا أنه لا يتم شرفٌ إلا 
بولاية علي بن أبي طالب » أعل» . 

بسن #ا#ب» 


(/ا/) راجع : أ- الفقيه الشافعي ابن المغازلي : المناقب . صفحة 789 الحديث ”7٠‏ . 

ب شيخ الشافعية المحب الطبري : ذخائر العقبى صفحة ٠٠١‏ تحت عنوان 
( ذكر رسوخ قدم علي في الإيمان ) . 

ج ‏ المتقي الهندي : كنز العمال ‏ الجزء السادس صفحة ١01‏ طبع دائرة المعارف 
النظامية ‏ حيدراباد . دكن عام 17157 ها . 

د أخطب غخوارزم : المناقب صفحة  7/‏ الفصل الثالث عشر في بيان رسوخ 
الإيمان في قلب علي . 

ها الشيخ سليمان القندوزي : ينابيع المودة ‏ الجزء الثاني صفحة 8/ا- تحت 
عنوان : المودة السادسة . . 

(18) راجم : ابن حجر الهيثمي : الصواعق المحرقة صفحة ١78‏ تحت عنوان ( المقصد 
الخامى ) . فال ابن حجر : ( وأخمرج ) الدارقطني ( أي الحديث ) عن ابن المسيب 
( والدارقطني من أصحاب السئن - شافعي المذهب . واسمه ه علي عمرء يشير 
الفاروق عمر بقوله : ولا يتم شرف إلا بولاية علي ٠‏ إلى الحديث الثامن الذي أخرجه 
النسائي في كتابه الخصائص صفحة 47و48 عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص . - 
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ويأتي الفاروق رجلان يختصمان في شأنٍ ما . فيلجأ عمر إلى علي 
ويقول له : اقُض بينهما يا أبا الحسن . 

ويقضي بينهما . ولكن الحكم لم يَرّقْ أحدهما , فيتلفظ بكلمات 
يرى فيهما الفاروق مساساً بعلي ٠»‏ فيثور على الرجل ويقول له : لك 
الويلٌ 8 إن علياً مولاي ومولاك . 

من انعبر ان عرد لمحت لطر قتي الفانةة مقن اليا اليد 
عن كتاب الموافقة لابن السمان . قال: «وعن عمر . وقد جاءه أعرابيان 
يختصمان . فقال لعلي : اقُض بينهما يا أبا الحسن . فَقَضَى علي 

فقال أحدهما : هذا يقضى بيننا ؟؟ . 

فوثب إليه عمر وأخذ بتلبييه وقال: ويحك . ما تدري من 
هذا ؟؟ 


هذا مولاي . ومولى كل مؤمن . ومن لم يكن مولاه فليس 
بمؤمن » أه9") , 
## #* 


-- قالت : سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله يوم الجَحْفَةٍ . فاخذ بيد علي » فخطب » 
فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : أيها الناس !! . 
الي نكم . . 
قالوا : صَدَفتَ يا رسول الله , 
ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال : ٠‏ هذا ولتي ويؤدّي عني ديني . وأنا موالي مُنْ والامء 
ومعادي من عاداه » أه , 
(9) راجم : : !- المحب الطبري : ذخائر العقبى صفحة 58 تحت عنوان ( ذكر من كان النبي 
مولاه فعلي مولاه ) . يندمج قول الفاروق مع ما أخرجه ابن حجر 
امنا ( شافعي المذهب ) في كتابه : الإصابة ‏ الجزء الثاني - 
صفحة 504 ( ترجمه علي بن أبي طالب ) رقم 5184 . قال : وأخرج 
الترمذي بإسناد قوي . ٠‏ عن عمران بن حصين في قطّة قال فيها رسول الله : 
وما تُريدون من علي , إن عليَآ مني وأنا من علي . وهو ولي كل مؤمن 
بعدي » أه . - 
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والوالد . هل من السهل أن يُفَضَلَ والدٌ على ولده أحدا من أولاد 
امن 10 
نه ولده وفلذة كبده . وله الحق في تفضيله . لا سيما وهو صالح 
كما يصفه المؤرخون. ولكنٌ الفاروق يفعلهاء لقد فضل الحسن على ولده 
عبد الله بن عمر ... 

ولكن كيف لا يفضله وهو من أهل البيت ؟؟؟ . 

نعم فَضْله . واعترف له ولأهسل البيت بالفضل عليه وعلى 
المسلمين قاطبة بعد الله . 

ومن المفرح أن نذر ابن حجر الهيثمي ينقل إلينا عن المحدث 
الدارقطني النبأ . 

قال ابن حجر : « وأخرج أيضاً ‏ أي الدارقطني ‏ أن الحسن 
استأذن على عمر . فلم يأذن له . فجاء عبد الله بن عمر فلم يأذن له 
فمضى الحسن . فقال عمر : على به . فجاء فقال : يا أمير المؤمنين » 
قلت : إن لم يُؤْدَنْ لعبد الله لا يؤذن لي . 

فقال : أنت أحقّ بالإذن منه » وهل أنبت الشعر في الرأس بعد الله 
إلا أنتم , ؟؟60 , 





- وأخرج ابن عبد البر القرطبي ( مالكي المذهب ) في كتابه « الاستيعاب ٠‏ - الجزء 
الثالث المطبوع بهامش الإصابة صفحة 78 تحت عنوان ( باب علي )- 
أخرج الحديث بنفس اللفظ عن ابن عباس . 
وأخرجه النسائي في الخصائص صفحة 111 و1797 تحت رقم ١40‏ وفي 
الصفحة 178 -. قال الرسول لبريدة الذي نال من علي : ٠لا‏ نَقَعْنّ يا 
بُريدةً في علي , فإِنَ عليّآ مني وأنا منه . وهو وليكم بعدي » أه . 
ب ابن حجر : الصواعق المحرقة صفحة ١7/4‏ تحت عنوان ( المقصد 
الخامس ) لَقّلا عن الحافظ الدارقطني . 
ج ‏ اخطب خوارزم : المناقب صفحة 8 أواخر الفصل الرابع عشر . وفيه زيادة 
( ومؤمنة ) . 
(40) راجع : ١‏ شرح نهج البلاغة الجزء الثاني عشر صفحة 17 طبعة ثانية - 
4" 


امت #ملىىل > 4م, ام 

أرأيت كيف يقدر الفاروق اهل بيت النبوة ويعترف لهم 

بالفضل ؟؟ . 
* #00 

وينبت نزاع بين عمر وأحد الناس في مسألة . . ويتطور النزاع حتى 
يطلب عمر من الرجل أن يحاكمه إلى علي بن أبي طالب . 

فيقول الرجل : هذا يقضي بيننا ؟ كأنه يُصَعْرٌ من شأنه ‏ . 

فيغضب عمر غضباً شديداً يقيمه ويقعده . 

ولكن أتدري ماذا فعل بالرجل . وماذا قال له ؟؟ . 

إليك صاحب الرياض النضرة يخرج ما حَدَتْ عن ابن السمان . 
قال : دوعن عمر ‏ وقد نازعه رجل في مسألة ‏ فقال : بيني وبينك هذا 
الجالس . وأشار إلى علي بن أبي طالب عليه السلام . 

فقال الرجل : هذا الأبطن ؟؟ . 

فنهض عمر عن مجلسه . وأخذ بتلبيبه حتى شاله من الأرض ١‏ ثم 
قال : أتدري مَنْ صَغْرت ؟؟ هذا مَولايَ وَمُولى كل مسلم » اه(" . 


#0 # 


5 174817 هاه /1417م) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مع اختلاف في 
بعض الالفاظ واتفاقٍ في المعنى ‏ 
ب - الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ‏ الجزء الأول صفحة ١1١‏ . 
ج ‏ ابن حجر : الصواعق المحرقة صفحة 1١14‏ تحت عنوان ( المقصد 
الخامس ) ه ممًا أشارت إليه الآية من توقيرهم » . 
د المتقي الهندي : كنز العمال ‏ الجزء السابع صفحة ٠١6‏ 5 
(81) راجع : ! المحب الطبري : الريااض النضرة ‏ الجزء الثاني صفحة ١7١‏ . 
ب الحافظ : أخطب خبوارزم : المناقب صفحة 48 ( الفصل الرابع عششسر) 
وروايته بأسانيده : فاخذ عمر بأذنيه حتى أشاله من الارض . وقال لله : 
ويلك . أندري من صَغْرْت ؟؟ . 
هذا علي بن أبي طالب مولاي ومولى كل ملم ء أه . 5 


بن 


ويتهامسٌ بعض الصحابة فيما بينهم ويقولون : قُِنَ عمر 
بعلي . . فهو شديدٌ الإعجاب به . . كثير الإجلال له .. وإنه ليجعله 
مرجعاً له في الأحكام ويردد : « أقضانا علي ,7" . وه لولا علي لهلك 
عمر و65 , 

ويجيء أحدهم أبا حفص . ويطلعه على الهمس النامي بين 
الناس . 

أترى عمر استنكر ما قالوه » ورأى فيه خط من شأنه ؟؟ . 

كلا . ولكنه صَدَعَهُمْ بكلمة الحق , قال : « إِنّه مولاي » . 

هذا سالم مولى أبي حذيفة يَسْرّدُ علينا ما جرى بين عمر وناقديه . 

قال سالم : قيل لعمر : « إنك تصنع بعلي شيئآ ما تصنعه بأحدٍ من 
الصحابة » . 





(41) راجع : أ البخاري : صحيح البخاري ‏ الجزء السادس ( كتاب التفسير) باب : ما تتسخ 
من آية او نتشاها» صفحة 77 . 
ب - ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ المجلد الشاني ‏ صفحة 778 - تحت عنوان : 
علي بن أبي طالب . طبع صادر ‏ بيروت . 
ج - ابن عبد البر القرطبي : الاستيعاب في معرفة الاصحاب ‏ الجزء الشالث ‏ 
بهامش الإصابة صفحة 8/او41 حرف العين ‏ القسم الأول . تحت عنوان ( باب 
د السيوطي :تاريخ الخلفاء صفحة ١7١‏ تحت عنوان (فصل في الأحاديث الواردة 
في فضل علي ) . 
(47) راجع : أ- عبد الرحمن الشرقاوي : علي إمام المتقين ‏ الجزء الأول صفحة 1١5‏ الناشر 
٠‏ مكتبة غريب »- مصر . 
ب عبد الفتاح عبد المقصود ‏ المجموعة الكاملة ‏ الإمام علي -ج ١‏ - 
صفحة 7١15‏ - منشورات ١‏ العرفان  »‏ بيروت . 
ج - أبا داؤود ( سليمان بن الاشعث السجستاني ) : المحيح ‏ الجزء 578 
صفحة ١817‏ - ( باب المجنون يسرق ) . طبع دائرة المعارف النظاميّة في 
حيدرآباد ‏ دكن منة ١11757اه‏ . 
د ابن أبي الحديث المعتزلي : شرح نهج البلاغة الجزآن الأول والثاني - 
صفحة ١8‏ طبعة ثانية ١956‏ 
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قال : ١‏ نه مولاي لنت ” 


جع تح العاف الطبري في الرياض النضرة الجزء الثاني 
أن الفاروق عمر قال : علي مولى مَنْ كان رسول الله مولاه ع( . 
# 4#« 





(8) راجع : المحب الطبري : الرياض النضرة ‏ الجزء الثاني صفحة 1٠0‏ . 
(86) راجع : المصدر السابق . 

تعقيب يكشف لنا أنْ الفاروق عمر كان يردد أقوال الرسول في علي يوم الغدير ( راجع 
الصفحة ١و79١1).‏ 

رو الواحديّ ( أبو الحن على بن أحمد ) الشافعيٍ المذهب في كتابه « أسباب التزول » 
طبع سنة 1815 ه بسنده عن الصحابي أبي سعيد الحدري أنه قال : ونزلت هذه الآية : 
(يا يها الرسول بَلمْ ما أنزل إليبك من ربّك . .. الآية » ( المائدة : 717 ) يوم « غغدير 
خم » في علي بن أبي طالب » أه . 

أمَا الإمام فخر الدين الرازي ( أبو عبد الله محمد بن عمر ) الشافعي المذهب فإنه يُفَثْرٌ هذه 
الاية في كتابه التفسير الكبيير ‏ ا ال 1 ٠‏ لم يقول : 
والعاشر نزلتٌ في فضل علي بن أ بي طالب (ع) . ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده ( أي أخذ 
الرسول بيد علي ) وقال : « من كنت مولاء فعليٌ مولاه . اللهم وال مَنْ والاه . وعادٍ مُنْ 
عاداه » . فلقيه عمر ققال : هنيئاً لك يابن أبى بي طالب أصبحت مولايٌ ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة ». وَيُعَلّق الرازي على ما أورده فيقول عنه : : دو هو قول ابن عباس . والبراء بن عازب. 
ومحمد بن علي (ع)» اه . 

وياتي العلامة عبد الرؤوف المناوي الشافعي المذهب فيقول في كتابه ( فيض القدير 
الشرح ) الجزه: السادمن صفحة /511 -( طبع مصر سنة 1705 ه ) : ووفيما خرّجه 
الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص أنَّ عمر قال لعلي : أمسيت يابن أبي طالب مولى كل 
مؤمن ومؤمنة » أه . 

وأخرج الخطيب البغدادي ( أبو بكر أحمد بن علي البغدادي ) الشافعي المذهب في تاريخه ‏ 
الجزء الثامن صفحة 54١‏ بسنده عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال لعلي : « بخ بخ 
لك يابن أبي طالب أصبحت مولايٌ ومولى كل مسلم . فأنزل الله : ظ اليوم أكملت لكم 
دينكم . ٠‏ الآية . » وأها. 

ونقل جلال الدين -0 الشافعي المذهب في تفسير ( الدر المنثور ) عند تفسير هذه الآية 
عن ابن مِرْدُويةُ ( أبو بكر أحمد بن موسى ) وابن عساكر ( علي بن الحسن ) وكلاهما 
شافعي . عن أبي سعيد الخدري أنه قال : ٠‏ لما نَصَّب رسول الله عليّا يوم غدير خم فنادى 
بالولاية ( أي بولاية على ) هبط جبريل بآية : « اليوم أكملت لكم دينكم ... » ٠‏ آه . 

وأخرج السيوطي أيضاً في أواخر تفسير آية ظ اليوم أكملت لكم دينكم » . عن ابن مردويه . - 
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والخطيب . وابن عساكر . عن أبي هريرة قال : لما كان يوم غدير خم وهو ايوم الثامن 
عشر من ذي الحجة قال النيٌ (ص) : « من كنت مولاء فعليّ مولاه . . فأنزل الله : « اليوم 
أكملت لكم دينكم . ..معاه. 

وفي صحيح ابن ماجة ( محمد بن يزيد القزويني ‏ من أصحاب النن ) الشافعي المذهب أن 
عمر قال لعلي : «هنيثاً يابن أبي طالب أصْبَحْتَ وَأْمْسَيْتَ مولى كل مؤمن ومؤمنة » أه . 
وفي كتاب ٠‏ المناقب » لموفق بن أحمد البكري المكي المعروف ب اخطب خوارزم ‏ الحنفي 
المذهب صفحة 8١‏ تحت عنوان ( الفصل الرابع عشر ) طبع سئة 14785 م - النجف . 
قال : عن أبي سعيد الخدري عن بيعة الغدير ه . . . إن النبيّ يوم دعا الناس إلى علي فأخخذ 
بشبْعه فرفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبطيه ٠‏ ثم لم يتفرقا حتى نزلت هذه الآية « اليوم 
أكملت لكم ديتكم , وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ». فقال 
رسول الله : الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة . ورضى الربٌ برسالتي . والولاية 
لعلي ...». 

وعنه في الصفحة 44 بأسانيده من الباب المذكور : أنْ عمر قال لعلي بعد البيعة : ٠‏ هنيئاً 
لك يابن وأبي طالب أصبحت مرلاي ومولى كل مؤمنٍ ومؤمنة و أه . 

أفول : إن حديث بيعة الغدير متواتر » وهو يؤكّد أن الإيمان برسالة محمد (ص) غير صحيح 
إل إذا كان مقروناً بولاية علي بن أبي طالب ٠‏ وأن ولاية علي غير صحيحة إلا إذا كانت 
مشفوعة بالإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله . وأنَ ما يجب على المسلم من: طاعة . 
ونصر . . وتقدير . . وإجلال لمحمد صاحب الرسالة يجب عليه مثله لعليّ صاحب 
الولاية . . ادرس جيدا كلمات الرسول بتفهم واع. تتجلّ لك هذه الحقيقة غنيّةُ بالنقاء . 
تأمل في كلماته (ص) : « من كنت مولاه فعلي مولآه » . 

ثم في قوله (ص) : «١‏ اللهم وال. من والاه . وعادٍ من عاداه » . 

وإليك حديث بيعة الغدير أنقله إليك بحروفه عن كتاب « إسعاف الراغيين في سيرة 
المصطفى ٠‏ للشيخ محمد علي الصبّان الشافعي المذهب . وهو مطبوع بهامش كتاب « نور 
الأيصار » . 

يقول الشيخ الصبّان في الصفحة ١77‏ تحت عنوان : « وهذه جملة من الأحاديث الواردة في 
رغ لاد على لاي : وقال رسول الله (ص) يوم ( غدير خم ) 0 
فعلي مولاه . اللهم وال مْنْ والاه . وعاد مُنْ عاداه, واحبٌ من أحبه ء وأبغض من 
ا و اكه ا ا ل 

ثم يُعلق الشيخ الصبّان على الحديث فيقول : « رواه للاثون صحاييًاً . 

يدم تقلت لك الحديث بحروقه عن الشيخ الصنان . أطبُ مناك ثانة أن تر فيه . ولا 
سيما في قوله (ص) : « وَأدِرٍ الح معه حيث دار» . 

ألا تتَبيْنُ بوضوج مشرق القسمات : أن الحقُ كائن مع علي كيفما اتْجَهَ بدُعاء رسول الله 
صلى الله عليه وآله 6؟ 3 
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وَأمْرٌ ثانٍ يجبٌ أن لا نغفل عن ذكره هو : أن رسول الله لا ينطق عن رغبة عاطفية ذاتية . . 
بل ينطق بما يأمره به ربّه عرٍّ وجل والله سبحانه يقسم على ذلك بقوله : « والتجم إذا 
هوى * ما ضلّ صاحبكم وما غوى © وما ينطق عن الهوى © إن هو إلا وحيّ بوحى » 
( النجم ١‏ 4 ) وقد رأينا أنه جاء عن ابن عباس ., والبراء بن عازب . ومحمد بن علي . 
وأبي سعيد الخدري أن الله انزل على رسوله عند رجوعه من حبجة الوداع في ( غدير 
خم ) : « يا أيْها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفمل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس . . . » وأنَّ الرسول خطب في المسلمين فور نزول هذه الآية فقال : 
« من كنت مولاء فعليٌ مولاه . . الحديث . . 

وأنه بعد تبليغ المسلمين أمر الله بمبايعة علي انزل على الرسول : 8 اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممثٌُ عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديئا . . الآية » .. . , كما روى أبو سعيد 
الخدري . وأبو هريرة . فكان إكمال الدين . وإتمام النعمة بإعلان الرسول البيعة لعلي بن 
أبي طالب . 
لقد كان شأن البيعة أمراً إلهيآ صرفاً . . . ولذلك رأينا الرسول يقول بعد البيعة . . وبعد نزول 
آية : اليوم أكملت لكم دينكم .. . : الله أكبر على إكمال الدين . وإتمام النعمة . ورضى 
الربٌ برسالتي والولاية لعلي » . 
هذا ما كان في ختام الرسالة المحمدية . . 
وقد بابع رسول الله (ص) عليّآ في بَدْءِ الدعوة, وذلك حين أمر الله رسوله أن يجهر بالدعوة . . 
وأن يُنذر عشيرته الأقربين . . . فدعا الرسول بني عبد المطلب . . . وبعدما أعلمهم أنه 
رسول الله إلى العرب خاضة وإلى الناس عامّة . . . قال لهم : « أيكم يبايغني على أن 
يكون : أخي . وصاحبي . ووارثي ٠‏ ووزيري . فأبوا جميعاً وقام علي فقال : أنايا 
رسول الله . وقد كرٌّرٌ الرسول ذلك ثلاث مرات . وفي كل مرة يقول علي : أنايا 
رسول الله . فضرب الرسول بيده على يد على في الثالئة . ثم قال له : ٠‏ أنت أخي 
وصاحبي . ووارثي ٠‏ ووزيري 6. 
راجع : أ- الحافظ النسائي صاحب السّنن الكبرى أحد الصحاح الست : الخصائص من 
صفحة 1١84-١١‏ - الحديث 51 . 
ب محمد بن جسرير الطبري : تاريخ الأمم والملوك ‏ القسم الأول 7 - 
صفحة ١١17/7١‏ و17١١‏ مكتبة خياط . 
ج - أبو الفداء : كتاب المختصر في تاريخ البشر ‏ الجزء الششاني - صفحة ١4‏ و16 
طبع دار الفكر . سنة 19465 م ) . 
د الهيئمي ( علي بن أبي بكر ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . الجزء الثسامن 
صفحة 7017 . 
ها شيخ الشافعية : المحب الطبري : الرياضي النضرة ‏ الجزء الثاني 
صفحة ١١10‏ - وغيرها . . . ء 
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ويتفقد الخليفة الثاني عمر على بن أبي طالب يوماً فلا يجده. 
فيسأل عنه . . فيقولون له : ذهب إلى أرضه يعمل فيها .. . فيقول عمر 
لصحبه : هيا بنا إليه . 


5 و ابن أبي الحديد المعتزلي : شرح النهج ‏ الجزء الشالث عشر صفحة ١١١‏ 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم المصري . 
وهكذا يبدأ الرسول الجهر بالدعوة إلى الإسلام ببيعة علي . ويتم الله الإسلام ويكمله بببعة 
(غدير خم ) لعلي عليه اللام ؛ والملمون جميعا مُطبقون أن رسول الله (ص) قال : 
« علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حنى يردا عملي الحوض ء ولا ريب أن من 
يكون القرآن معه . وهو مع القرآن ‏ لا ريب أنه يكون دوم وأبدآ على صراط الله 
المستقيم . ورأينا أعلام الملمين مجمعين أن الرسول فال : و إِنّي تارك فيكم الْقْليّن : 
كتاب الله وعترتي أهل بيني . . فإنْهما لن يفترقا حنى يردا علي الحوض ٠‏ . 
راجع :أ صحيح مسلم اج لاص ١1و59(‏ . 
ب - النسائي : الخصائص صفحة 1١65١‏ . 
ج - التُرمذي ( محمد بن عيسى). أخرجه في باب ( مناقب أهل البيت ) . ومسلم . 
والنسائي . والترمذي من أصحاب الصحاح . 
ويعلم الخاص والعامٌ أن علي سيد اهل لكاي رحرل اوعطق انل "كاي كن 
مطلق أنْ علا مع القرآن . والقرآن معه . لا يفترقان حتى يردا عليه الحوض . . ويقول ابن 
أبي الحديد في شرح النهج (ج ” صفحة 797 ): « قد ثبت في الأخبار الصحيحة أنّه ( أي 
الرسول ) قال : ٠‏ علي مم الحق يدور حيثما دار . فهذه الأحاديث وكثير غيرها من الذي 
ذكرناه , ومن الكثير الذي لم نذكره تجمل من علي بن أبي طالب منارة هُدىٌّ يهندي بها 
الناس إلى مباهج جنات الدنيا . . والآخبرة . . كما كانوا يهتدون برسول الله صلى الله عليه 


وآله . 

وقد كان الفاروق عمر (رض) بذلك عليماً . . وبه مؤمناً . . وله مصدقاً . . ولهذا كان يقول 
مزهواً في كل مناسية : 

علي مولى مْنْ كان رسولُ الله مولاه » . 

وعلي نولا وَمَؤْلى كل ُشلم ٠‏ . 


. ٠ وعلي مولايٍ ومؤلى كل مُؤْمن . وَمْنْ لم يكن مولاه فليس بمؤمن‎ ١ 
. » ولا يتم شرف إلا بولاية علي‎ « 

. ولولا علي لهلك عمره‎ ٠ 

, وعليٌ أقضانا » ...الخ‎ ٠ 

نه الفاروق عمر يقول ما يعتقده وما يؤمن به .. . 

نه من الذين نِهَدونْ بالحَقٌ وبه يعدلون . 


ولما وصلوا طفقوا يساعدونه في عمله . ثم جلسوا للاستراحة » 

وإذا علي يقول لعمر : يا أمير المؤمنين !! لو جاءك رَجُلٍ في جماعةٍ من 
بنى إسرائيل . وقال لك : أنا ابن عمّ موسى , أكنْتَ تفضّله على 

أصحابه ؟؟ . 

تال عط تنه 

وإذا كان الفاروق يكرم مّنْ يقول : أنا ابن عم موسى . فأولى به 
أن يكون أكثر تكريماً ٠‏ وأشدّ تعظيمآ لمن هو أخو محمد رسول الله وابن 
عمّه » فإذا علي يقول : « أنا والله أخو رسول الله وابن عمّه » . 

ويتأمّل الفاروق في عبارة علي ملا . . 

لقد قال على حَقَاً . 

فماذا فعل الفاروق ؟؟ . 

بأية وسيلة يكرم علياً ؟؟ . 

لِنسْتَمِعُ إلى ( الدارقطني ) يقصّ علينا النبا المثير ٠.‏ , 

ذال ابن سير : ( وأخرج ) أيضاً « أي الدارقطني ٠‏ أن عمر سأل 
عن علي فقيل له : ذهب إلى أرضه . ش 

فقال : اذهبوا بنا إليه ؛ فوجدوه يعمل . فعملوا معه ساعة . ثم 
جلسوا يتحدّئون . فقال له علي : يا أمير المؤمنين !! أرأيت لو جاءك قوم 
من بني إسرائيل فقال لك أحدهم : أنا ابن عَم موسى . أكانت له عندك 
اكه على أصحابه 96 

قال : العمر 

فقال : فأنا والله أخو رسول الله وابن عمه . 

فنزع عمر رداءه قبسطه . فقال : لا والله » لا يكون لك مجلس 
غيره حتى نفترق » أه60" , 

#ا# ب« 


(4) راجم : ابن حجر الهيثمي : الصواعق المحرقة صفحة ١98‏ تحت عنوان ( المقصد 
الخامس ) . 


الا 


والفاروق عمر لم يغب عن غزوة من المغازي الحمسراء التي 
خاضها رسول الله مع عنفوان الشرك المارد . . . فمن غزوة بدر ... إلى 
أحد . . إلى الخندق . . إلى خيبر . . إلى فتح مكة . . إلى حنين . 
إلى الطائف . . هذه الغزوات المتلاحقة التي سحقت كبرياء الشرك . 
والطبقيّة . . والتي فتحت للإسلام باب الخلود على سطح هذا الكوكب 
الأرضي . . حضرها الفاروق جميعاً . 

0000 بن أبي طالب يَتَدَفقُ فيها بأسآ .. 
ولد او فتوة . . وبطوللات خارقة . 

00000000 
الوثنية يسفح دماءها.. ويهدم بنيانها القائم على : الشرك . 
والعودى والسلازان مع والطفية :لقي :مقافة ينان « الموحيند» 
والعدالة الاجتماعية . . والإخاء . . والمراحم الإنسانية . 

وفي جلسة في مسجد رسول الله جمعت الفاروق وعليّاً ولفيفاً من 
اصحاب الرسول يتذاكرون في تلك الجلسة ما يتذاكرون . .. ثم يمضي 
علي . وإذا أحد الحاضرين يصف مشْيّةَ علي بكلام بجعل الفاروق يتميز 
غيظا ويقول له .على ربلك» إن ست على عو البدي اعر الامسلام + 
وحَقَقَ له نصراً مؤزراً على جبروت المشركين . . . وجعل كلمة التقوى 
-لا إله إلا الله ترتفع في سماء هذه البسيطة مشعلا متوهجاً بالنور 
الفياض الذي لا يخبو تالقهُ الرحماني على امتداد عمر الزمن . 

إليك كلمات الفاروق بعين ألفاظها . كما أوردها ابن أبى الحديد 
المعتزلي المذهب في شرح نهج البلاغة . ١‏ 

قال  :‏ وروى أبو بكر الأنباري في أماليه أن عليّآ (ع) جلس إلى 


حر فلما قام , عَرَْض واحدٌ بذكره » وَنْسَبَهُ 
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«حقٌ لمثله أن يتيه , والله لولا سَيْفُه لما قام عمودُ الإسلام . وهو 
بعد . أقضى الصحابة » وذو سابقتها . وذو شرفها . . . 67 , 

يشهد الفازوق عمر . ويقسم بالله على شهادته أنه لولا سيف علي 
لما انتصر الإسلام . وقد والله ‏ بر الفاروق في قَسّمه وَعَدَل . 

# ا# # 

والفاروق عمر يقول يوماً لعلي : بكم هدانا الله . وأخرجنا من 
ظلمات الشرك . . إلى نور التوحيد . 

كان سبي ذلك > أن رحلا طلت من عير أن يكون كما انيه وبين 
علي . 

وفي بدء المحاكمة يَحْصَلُ من عمر ما يَجْعْلُ عَم الرضى يبدو في 
وجه علي . 

ويعجب الفاروق . ويسأل علي . . . فيجيبه على . 

أتعلم بماذا أجابه . 

إليك ( أخطب خوارزم ) ينقل إلينا في كتابه « المناقب » تفصيل ما 
جرى بسنده عن ابن عباس . 

قال : « استعدى رَجل على علي بن أبي طالب إلى عمر بن 
الخطاب . وكان علي جالسا في مجلس عمر بن الخطاب . فالتفت عمر 
إلى علي فقال : يا أبا الحسن !! قُمْ فاجلسلٌ مع خصمك . 

فقام علي فجلس مع خصمه . فتناظروا ء وانصرف الرجلى » 
ورجع علي إلى مجلسه فجلس فيه . 


فتبيّن عْمَرْ التغير في وجه علي . فقال له : يا أبا الحسن !! ما لي 
أراك متغيّراً ؟؟ . 


(417) راجم : شرح النهج ‏ الجزء الثاني عشر صفحة 2١‏ - طبعة ثانية سنة 1971م تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم  »‏ تحت عنوان : ( في ذكر ما ورد عن عمر من الثناء على 
علي ) . 


اورف 


أكرهت ما كان ؟؟ . 

قال : نعم. 

قال : ولم ذاك ؟؟ . 

قال : لأنك كنيتني بحضرة خضمي ٠‏ أفلا فلت : قُمْ ياغليٌ 

فأخذ عمر برأس علي فقبل بين عينيه ثم قال : بأبي أنتم » بكم 
هدانا الله وبكم أخرجنا من الظلمات إلى النور » أه(*” , 

الآن تبينا الشّبَبَ الذي جعل وجه علي يتغير . . 

لقد كنى الفاروق عليّآ ولم يُكنَّ خصمه . 

ومعنى هذا : أنّه لم يُساوٍ بينه وبين خصمه . 

وذلك مُجافٍ للعدالة الإسلامية . . 

ويدرك الفاروقٌ ما وقع فيه من خطأ . . فينكب على علي يُمَبّلُ بين 
عينيه » ويقول له : فداكم أبي . أنتم فتحتم لنا باب الهُدى وَجَعَلْتمونا 
نلجْهُ . . وأنتم بما عندكم من علم ربّاني أخرجتمونا من ظلمات الكفر 
إلى أنوار الإيمان والتوحيد 


اع ا 


قال الفقيه الشافعى ابن المغازلى : « أخبرنا أبو طالب محمد بن 
احمد بن عثمان ستيله . ."عن أبي در ء قال : سمعت رسول الله يقول : 
كنت أنا وعلي نوراً عن يمين العرش . يسبّح الله ذلك النور ويقدّسه . 
قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام ؛ فلم أزل أنا وعلي في شيء 
واحد حتى افترقنا في صُلْبٍ عبد المطلب » أه . 


(48) راجع : الحافظ أبو المؤيد الموفق بن أحمد بن محمد البكري المكي الحنفي المذهب 
المعروف ( بأخطب غوارزم ) : المناقب صفحة 0١‏ و05 الفصل السابع ‏ في غزارة علم 


علي 5 طبع سنة 17486 ه ١915‏ م6". 
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وفي رواية ينابيع المودة عن سلمان الفارسي زيادة « ففيّ النبوة , 
وفي علي الخلافة » . 

وفي رواية الديلمي صاحب الفردوس : « فكان لي النبوة » ولعلي 
الوصية »(69 , 

أمّا الفاروق عمر فإنه يطلعنا على شيء آخر ثمين عن علي . وهذا 
الذي يُطلعنا عليه فيه الدليل القاطع على إيمانه المطلق بهذا الحديث » 
وهو يزيد الكتب التي أخرجت الحديث النبوي السابق توثيقا . . 

وأنا وأنت ‏ كلانا به شَعْفٌ لأن يَسْمَعْ ما قاله الفاروق عن علي في 
هذا الشأن . . 


إذأ فلْتْرْهِفْ مسامع قلوبنا إلى أخطب خوارزم المتولد سنة 
(84: ه ) يُملي علينا كلمات الفاروق بأسانيده من كتابه ( المناقب ) . 


(49) راجع : أ- ابن المغازلي : المناقب من صفحة لاله - 9م الأحاديث : 3777-391-179 . 
ب الشيخ سليمان القندوزي : ينابيع المودة ‏ الجزء الأول صفحة وو ١١‏ 
( الباب الأول ) . وقال القندوزي أخرجه ابن المغازلي الشافعي في المناقب 
عن أبي ذر وسلمان , والديلمي عن سلمان , والحمويني في فرائد السمطين 

ج - الذهبي ( محمد بن أحمد . شمس الدين ) الشافعي المذهب : ميزان 
الاعتدال ‏ الجزء الأول صفحة 7750 نقلاً عن ابن عساكر الشافعي 
المذهب . 

د ابن أبي الحديد المعتزلي : شرح النهسج ‏ الجزء التاسع صفحة 1ا١-‏ 
( الحديث ١4‏ ) تحت عنوان ذكر الاحاديث والأخبار الواردة فى فضل على - 
طبعة ثانية سنة 14317 م . وقال ابن أبي الحديد : رواه أحمد ( الإمام 
أحمد بن حنبل ) في المسند . وفي كتاب : فضائل علي . وذكره صاحب 
كتساب الفردوس ( الديلمي ) . وزاد فيه : ثم انتقلنا حتى صرنا في 
عبد المطلب . فكان لي النبوة ولعلي الوصية » . 

ها أخطب خوارزم الحنفي المذهب : المناقب صفحة 828 الفصل الرابع عشرء 
تحت عنوان « في أنْ عليّا أقربٌ الناس لرسول الله » . 


7ع 


0 


شهردار الديلمى بسنده . . عن عثمان بن عمان قال : قال عمر بن 


الخطاب : :إن الله تعالى خَلَنَ ملائكة من نور وه علي بن أبي 
طالب أه('"© , 


الأديان السماوية متفقة على أن الملائكة أرواح سماويَةٌ . 
نوارنية . 


وأنهم إلى الله مَعَرْبون . . 
والله تبارك وتعالى خَلْقَ منهم مَنْ خَلَّقَ من نور وَجْْهِ علي .. . 
إنَها مَزيةُ فُرِيدَة لعلي بن أبي طالب . . 
1 والفاروق عمر ينطق بهذه المزيّة كي يطلع المسلمين على دَرَجَة 
علي في السّمو الروحاني .. . 


ليقدّروه حّ قَدْره ٠.‏ 


| وَمَنْ لَكَ بمثل الفاروق الذي يسير على نهج قوله تعالى : « ونه 
للح من ربك » . 


(40) راجع : أخطب خوارزم الحنفي المذهب : المناقب صفحة 777 ( الفصل التاسع عشر في 
فضائل شتى لعلي ) . 
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الفلصل الخامس 
القليعانةة برجتعون ]لق على و بقلو قتا 


0 امرأةٌ من الانصار هوِيْثْ شابا هوى جَعَلّها لا تستطيع عنه 

. . فتاتيه مَُلْطفَةٌ ٠‏ وفي عينيها يَشِعّ بريقٌ حبّها . . ولكن الشاب 
ل . فتستمرىء كبرياةه . . وتعود إليه ثانيةٌ ٠‏ .. وثالثة .. 
لهيفة . . مُتَحَشْعَُ .. . وتدَفمُها حرارة حُبّها إلى سلوك كل فح يَنقْ عنه 


سِحْرٌ الإغراء . . فما زاده ذلك منها إل نفوراً وبعداً . 
ماالسّبيلٌ إلى كسب عَطَفٍ هذا الذي يَغْل حُبّهُ في 
قلبها... ؟؟ . 


وتبكي المرأة ما أَسْعَفها البكاء بينها وبين نفسها . .. ليتها تعلم 
دَرْباً يْشْقٌ لها مَدُخلاً إلى قلبه . 

ا كاك تعانيت قفن تلوقوون اند نه 
نفسها . . ولكن , ٠‏ لماذا يمتهنها هذا الشاب . وهي في ربيع عمرها . 
وليست قبيحة رسا عن بدن راكد كاحي الأصار )وين 
ديد كات الياس .. وتعود تحومٌ حوله كما تحومُ الفتراشية حول 
المسباح با 

إلا آله لم يغبا بها. لي وم 
استحال بها المجنون بُعْضاً 5 جنوناً . 


اع 


َم ينث أميرا . . وانطلقَتْ إلى الشاب تجرّه بشراسة إلى مجلس 
الخليفة عمر بن الخطاب قالت للخليفة بصوت تُجَرَّحُهُ أنفاسٌ الألم : 
هذا الرجل قهرني على 0 . وذبح كرامتي . 

ويجلب عمر, لح ابو لبن الي اق انكر 
المرأة . . 

وبعد الكثّف على المرأة عُدْنَ إليه يَقُلْنَ : إن نظف الرجل ما تال 
طريّة على فخذيها وفي ثوبها . 

ويتورّدٌ وَجْهُ عمر غضباً ا ل 
يستحقه ولكن الشَّابٌ يطرخ مُسْتَغيئا ٠‏ وقول له : لا تَعْجَلْ عَليّ . . 

هي والله راودنني عن نفسي فَاَبْئْتٌ . . 

تملك الفاروق الخييرة . + «السراة هنا ترسة تسْفْح الدموع 
غزاراً . . وشاهدها على فُْلِ الب هذا المنى الظاهن على جسيدها وف 
ونيا > والغات يتعالي صراخه . وَيْقسِم م الأيمانَ الغلاظ الشُداد أنه لم 
يلامِسها :+ وَيَطلْبٌ الريك ف :شانه .. 

ما السبيل إلى معرفة الحقيقة . 

وينظر الفاروق إلى علي بن أبي طالب الجالس إلى يُمينه . وَيَقَولٌ 
له : ماذا ترى يا أبا الحسن ؟؟!! . 

فماذا فعل علي لكشف حجاب الباطل الأسود عن وجه الحق 
الأنور ؟؟ 

لقد استعمل طريقة عِلْمِيّةٌ آكْتشْفَها العلم منذ وقت غير بعيد.. 
وهذا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قَيّم الجوزية الحنبلي 
المذهب . يَسرُدُ علينا فى كتابه « الطرق الحكميّة » الحادثة . . وما فعله 
علي عليه السلام . ْ 

قال : ١‏ قال جعفر بن محمد ؛ اي عمرين الخطاب باثراة قنذ 
تَعَلّقَتْ بشابٌ من الأنصار وكانت تهواه » فَلَمّا لم يساعدها احتالت عليه 


07/4 


ناعقي كفك تالف لف بهياء: وسكت البساض لي كوبهنا وبين 
فحذّيها ٠»‏ ثم جاءت إلى مر صارخة فقالت : هذا الرجل غلبني على 
ل في أهلي . وهذا أثر فعاله , فَسَألَ حمر النساء , فَهَنَ 
:إن اها وتوبها أثن المي ٠‏ فَهُمٌ بعقوبته » فجعل اشاب يَسْتَقِيتُ 
3 : يا أمير المؤمنين !! تَثْبْتْ في أمري , فوالل ما أنَيْتُ فاجشّةٌ . وما 
مَمَمْتَ بهاء هي راودثني عن نفسي فَاعْتَضَمْت . فَثَالَ عُمر : ياأبا 
الحَسَن . ما ترى في أمرهما. فنظر علي إلى ما على الشوب . ثمّ دعا 
بماء حار شديدٍ الغليان ‏ فُصَبٌٍّ على الثوب . فجمد ذلك البيياض » ٠‏ ثم 
1ت ٠»‏ فَعَرَف رائحة البيض ورْجَْرَ الْمَْاة م 
صفحة لاغ من الطرق الحكميّة ) وهكذا اكتشف على حيلة المرأة , 
علميّة , لأنّ المنيٌ إذا صَادَفَ حارًاً ذاب . وبياض البيض إذا أصاب ماءً 


حارأ تجمّد . 
* خ###» 
وهذا الرسول الرحيم يُطلع المسلمين على ما يَحْدُتُ لكل منهم 
يوم القيامة . 


إن يقول لهم : يُسْألُ المسلم عن أربع . . ويصمت . 
فيحبسون الأنفاس . وينظرون إليه بشغف . 
إن عيونهم تسأل : ما تلك الأربع يا رسول الله . . . ؟؟ . 
ويرى الرسول حرارة اللهفة للمعرفة م ان فيطيب 
بذلك نَمْساً . ويقول : إن الأربع التي يسْألّهِ الله عنها همي 
١‏ - كيف أمضى سنوات عمره ؟؟ 
هل كان عضواً نافعاً فى مجتمعه خلال تلك السنوات . ينشد الخير 
للناس في معاملاته . . وسلوكه الاجتماعي والأخلاقي ؟؟ . 
” - وجسده الذي صحبه في مراحل عمره من شبابه إلى شيخوخته ٠‏ في 
أي الأعمال أبلاه . ٍ ١‏ 
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أفي طاعة الله التي تتجلّى في زرع الإخخاء والمحبة والتعاون بين 
الناس لتطوير المجتمع نحو الأفضل والأكمل ؟؟ . 
أم في معصية الله التي تتجلّى في أذى أبناء المجتمع .. 
الفساد والإفساد في الأرض ... ؟؟ . 
- وماله الذي كسبه اخ ميك هحلالاً سائغا . . وأنفق منه على 
ا والبائسين . فجلب لهم بذلك المسرة . وجلب لنفسه من 
الله الرضى .. أم أنفقه في الشهوات الآثئمة طاعة 
للشيطان ... ؟؟ . 
أم كسبه بأساليب محرمة من دماء الآخرين ودموعهم ... ؟؟ . 
4 - وعن حبّه لمحمد وأهل بيته . . هل أحبّهم وأخلص لهم . . كما 
يريد الله ورسوله ... ؟؟ . 
وينظر الفاروق عمر إلى الأفق البعيد . . ثم يقول للرسول : يا 
رسول الله !! ما علامة حبكم بعد أن تفارقنا ؟؟ . 
إنه يُريدُ أن يستوثق لنفسه وللمؤمنين لينالوا كرامة حُبٍّ أهل البيت 
بعدغياب رسو ل الله . ويدخ لوا الجتة.. فماذا قال 
رسول الله (ص) ؟؟ . 
أرجو أن نصغي إلى أخطب خوارزم يروي لك الحديث بكلماته 
نفسها . . ويوقفك على جواب الرسول للفاروق عمر : 
هوذا يقول : « وأنبأني مهذب الأئمة هذا أخبرني جل بن 
المظفر بن شجاع العدل بسنده . . . عن نفيع بن الحرث ٠‏ عن أبي برذة 
قال : ٠‏ قال رسول الله (ص) ونحن جلوس ذات يوم : والذي نفسي بيده 
لا تَزُولُ قَدَمُ عَبْدِ يوم القنامة حكن يسالهُ لله تبارك وتعالى عن أربع ؟ عن 
عمره فيمَ أفناه » وعن جسده فيمَ أبلاه . وعن ماله مم اكْتَسَبَهُ , وفيم 
أنفقه » وعن حبّنا أهل البيت ؟؟ . 
« فقال له عمر, بن الخطاب (رض) : فما آية حبكم من 
بعدكم ؟؟ . 


فوضع يَدَهُ على رأس علي (ع) وهو إلى جانبه » وقال : « إن حبي 

من بعدي حب هذا . وطاعَتّهُ طاعتي ٠‏ ومخالْفتَهُ مخالفتي »أه* , 
#* خ#00# 

وَيؤتَى برَجُ ل إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب . ويُقال له : 
هذا رجل يقول كلامأ ينقله من نورانية الإسلام إلى ظلمات الكفران . . . 

ويسأل الفاروق الرجل . فيقول بجرأة نادرة : نعم . أنا أحبٌ 
لفتنة . . وأكره الحق . . . وأصدق اليهود والنصارى . . . و . . . يالله !! 
أيمكن أن ينطق مسلم بهذه الكلمات الفاجرة . 

بكرم الحم :: 

ملق الهود والتسمار في 

ويراجعه الخليفة . . فَيْصِرٌ على قوله . 

وعمر الخْشِنُ في ذات الله . ماذا يفعل به ؟؟ . 

يَهُمُّ أن يبطش به . . ولكنّ خاطراً عَرَض له فتأنى . . 

رأى أن يكون معه شاهد عدل ينظر في كلام هذا الرجل . 

ويمرٌ في ذاكرته أسماء الصحابة واحدآً . . واحداً . 

ل يوقم عببوية افائلا > مااي تعن دن : 

ليس لي » ولا لها إلا علي بن أبي طالب عَْنَةٌ علم رسول الله . 

تسل إليه. افيا 

به عد على عَقَالةٍ الرجل . . 

تاكن عل فى كلمت هذا الرطلج. 

إنها مُفْتَبَسَةَ من كتاب الله الحكيم . . . 


(©) انظر : مناقب الخوارزمي ‏ ص 75-76 - ( الفصل السادس ) . 


قم 


تسم علي . وَيَقولٌ لِعُمر : : « لقد صَدَقَ الرجل » . 


صَدَقَ الرجل . . كيف . . ؟؟ كيف يا أبا الحسن ؟؟!! . 
ألاء فرك الشّبلنجي الشافعيٌ المذهب يروي لناما حدث بين 
الرجل . وعمر . وعلي . 


الخطاب رضي الله عنه » وكان لك 0 
وقد سألوه : كيف أصبحت ؟؟ 5 

كال و امتخت اح النشة ع "وار الى :راطنق الوكيرة 

2-3 عرو 3 وده 

والنصارى . واومن بما لم اره » واقرٌ بما لم يخلقٌ » أه فارسل عمر إلى 
على رضي الله عنهما . فلما جاء أخبره بمقالة الرجل » فقال : صَدَقَّ » 
ثم راح يفسّر لعمر ولمن حضر من الصحابة معنى قوله : 

يُحبُ الفتنة . قال الله تعالى : ط أنما أموالكم وأولادكم فِْنة 4 
( الأنفال : 738 ) . 

ويكره الحنٌ . يعني الموت . قال الله تعالى : ظ وجاءت سكرة 
الموت بالحق »© (ق: .)١9‏ 

وَيُصَدَّق اليهود والنصارى . قال الله تعالى : 8 وقالت اليهود 
ليست النصارى على شيء . وقالت النصارى ليست اليهود على شيء » 
( البقرة : 1١١1‏ ) . 

ويؤمن بما لم يرَهُ » يؤمن بالله عر وجل . 

وبر بعالم يخلق تع السّاعة . 

فقال عمر : : « أعوذ بالله من مُعْضِلَةٍ لا عل بها » . 


(©) راجع الشيخ مؤمن بن حسن الشبلنجي : نور الأبصار ‏ ص 88 ( فصل في ذكر مناقب سيدنا 
علي بن أبي طالب ) . 
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قتال معيةدين المبيي + كدان عبر يفول + «اللهم لآ تنقتي 

لمعضلةٍ ليس لها أبو الحسن » أه . 
#اا# #« 

والفاروق عمر يد يتمئى أن يكون له واحدة من ثلاث خصال أعطَامُن 
اله ورسولّهُ علي بن أبي طالب . . وإنّه ليرى في نيل واحدة منهن عُلْوًا 
ومجدآ يجعلانه مُتَوْجاً باخضرار الغبطة . . وكرامة الخلود . . فهل عرفت 
تلك الخصال الباسقات ؟؟ . 

إن شئت أن تعرفها . 

وأن تعرف ما قاله عمر . 

فانظر في الصفحة - 78 من كتاب المناقب , لأخطب خوارزم 
الحنفي المذهب . حيث تراه يقول : «٠‏ وبهذا الإسناد عن أحمد ين 
الجن الجوتي هذا اخرق يعدي عد اه الحاط هه . عن أبي 
هريرة . قال : قال عمر بن الخطاب : لقد أَعْطِيَ علي بن أبي طالب 
ثلاث خصال , لآن يكون لي واحدةً مِنْهُنّ حب إليّ من أن أعطى حمر 
النعم . 

قيل : وما هي يا أمير المؤمنين ؟؟ . 

قال : تزويجه فاطمة بنت رسول الله . 

وسُكناه المسجد مع رسول الله (ص) يحل له فيه ما يحل له . 

وإعطاؤه الراية يوم خيبر » أه . 

#اا# ا« 

٠.‏ ويكتب خالد بن الوليد إلى الخليفة الأول كتابا يُعلمه فيه . أنه رأى 
رجات مر الحرن يوط كنا ترط الحياء . 

فيقوم الصديق للأمر ويقعد . 

يحل يرط كنا نويا المرافة+ 


عم 


لَيِسَ هذا من شيمّة العرب . 

وهو آم محالت المة الظيغة + 

وقد أخبر القرآن الكريم أن الله دَمُرَ قوم لوط بسَبّبٍ مُلابَستهم هذا 
المنكر الخبيث . 

ل ما م العقوبة الزاجرة التي يرى الخليفة إنزالها بهذا 
الرجل . . 


وف يمرم لمم ممم 


مسوك فنا التي ٠‏ ويصويه . 

فَنَغِيمُ عليه السّبُلُ في إصدار حكم عادل يمنع من شيوع هذه 
الفاحشة . . 

فيحضر طائفة من الصحابة . ويُطلعهم على كتاب خالد . . 

ويطلب منهم إبداء آرائهم .. ولكنهم 00 

حم اه ودار ل ار طالب . 

فبماذا حَكُمّ على الرّجُل . 

وهل أمر الصديق بتنفيذ الحكم ؟؟ . 

هذا صاحب كتاب ١‏ كنز العمال » يُطلعنا على كتاب خالد . 
وموقف أبي بكر .. وحكم علي ( في الجزء الشالث من كتتابه 
صفحة ‏ 99 -) . 

دقال : عن محمد بن المنكدر , أنْ خالد بن الوليد كتب إلى أبي 
بكر أنه وُجدَ رَجُْلُ في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة » 
أن أبا بكر جمع لذلك 0 سرد الله (ص)ٍ كان 3 
لاكشالا ارس ل ان لدعي ا 
أن تحوقره بالتارء فكتب إليه أبو بكر أن يُحَرّقٌ بالنار» أه ( نَقَلاً عن ابن 
أبي الدنيا في ذم م الملاهي وابن المنذر . وابن بشران ) . 

#0 # *# 
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ويشكو رَجُلُ إلى الخليفة الثالث عثمان بن عفان زوجته فيقول : إن 
امرأته وَضَعْتْ غلامآ سويّآ لستة أشهر. وهذا يجعله يرتاب في 
عِفتها . 

وتحضر المرأة . . وتعترف بصدق ما قاله زوجها . 

ولكنها نِم بالله رب العالمين أنّها لم َدَنْسٌ كرامتها . . . 

وتتأوه المرأة . . ويعلو نحيبها . . وتطلب التبصر في أمرها . 

غير أن الخليفة يرفض أن يُصفي لتوسّل دموعها.. وتوججع 
فؤادها . 

لف فد ارفك الام الها لم بدو ااسية امي ومعنى هذا 
أن رجلا آخر قد لامسها قبل زواجها منه . . 

وهو لذلك يأمر برجمها . 

وينطلق أحدهم إلى علي بن أبي طالب فيبلغه حكم عثمان على 
المرأة . .. 

فيشق عليه ما سمع .. إن الخليفة على وشك أن يقتل نفساً 
بريثة ... 
فيمضي إليه مُشْرعا ويسأله عن المرأة » فيقول : إِنْه حكم عليها 
بالرجم حتى الموت . لأنها ولدت لستة أشهر . . . 

فبماذا أجابه علي ؟؟ . 

لقد أبان له أنّْ:ولادة المرأة لستة أشهر أمر يُقرّه التشريع 
الإسلامي . . ويتلو عليه آياتٍ من كتاب الله تثبت ذلك وتؤكده . 

ويُنعم عشمان النظر فيما قاله علي فيراه نور الصواب » فيستحي 
ويقول : ما كنت أعرف هذا . 

ولعلك تريد أن تسمع حكاية هذه المرأة المظلومة . 

إليك الإمام السيوطي أحد أعلام علماء المذهب الشافعي يحكي 


46 


لك قصّة هذه المرأة في تفسيره « الدر المنثور » في ختام شرح قوله 
تعالى : « وَوَضّيّنا الإنسان بوالديه إخساتاً © ( الأحقاف + ٠6‏ ) . 

قال : « وأخحرج ابن المنذر. وابن أبي حاتم . عن بعجة بن 
عبد الله الجهني . قال : نَزْوْجّ رَجُلّ منا امرأة من « جهينة » . فولدت له 
تماما لستة أشهر . فانطلق زوجها إلى عثمان بن عفان فأمر برجمها ء 
فبلغ ذلك عليّا عليه السلام » فتاه فقال : ما تصنع ؟؟ . 

قال : ولدت تماما لستة أشهر ء وهل يكون ذلك ؟؟ . 

قال علي : أما سَمِعْتَ الله يقول: ظ وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراً » (الأحقاف : .)١6‏ 

وقال : « والوالدات يُرْضِعْنَ أوَلادَهُنٌ حولين كاملين لمن أراد أن 

ْم الرضاعة 4 ( البقرة : 757 ) . 

فكم تجده بقيّ إلآ سنّة أَضْهْر ؟؟ . 

فقال عثمان : والله ما فطنت لهذا ء عَلَيَّ بالمرأة » فوجدوها قد 
قرع منها . . 

ا ان : يا أَحَيّة لا تحزني » فوالله ما كشف فرجي 
احدّ قط غيره . 

قال : فَشَبٌ الغلامُ بَعْدُ » فاغْتَرَفَ الرّجَلُ به . وكان أَشْبّة الناس 
به» أه . 

#0 # + 


ا ل ل 
من شؤون ديلهم . 

55000 : هل يجوز المح على 
الحفين في الوضوء ؟؟؟ . 
00 وتنشك آم المؤمنين هنا إعطاء السواب:+ لأنه ليش 'لاديهنا فول 
فصّل في ذلك . 
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اوهي لَْلَمُ أن الناس سيعملون بقولها ؛ لأنهم يرون أنه صادرٌ عن 
عِلْم أحَذنَُ من نبي الهدى والرحمة : 

وقن ريد انرياخد شري له ولعن وزانة.من السنلدين فى من 
مصدر لا يُرقى إليه الخطأ . 

وَيَْتَدُ قوف شريح بن هانىء دقائق . 

إن أمْ المؤمنين تّجْري جواراً سِرّي بينها وبين نفسها . 

وبينا الرجل يوشكُ أن يقول شيثا . . 

إذا ُْ المؤمنين ترفع م رأسّها قرلا له « اذهب إلى علي بن أبي 
طالب قَسَلَهُ ‏ فعندهُ النبا اليقين . 

عل داحكان إن ارم ساق اط 34ت لقنا اكات ين 
شريح وعائشّة في صحيحه - ( الجزء الأول - صفحة  15١‏ و-151-) 
في كتاب الطهارة ‏ باب التوقيت في المسّح على الخفين ‏ طبع محمد 
علي ضيح د ضر 

قال : « وحدثنا إِسْحَقُّ بن إبراهيم يم الحنظلي . ببنده.. عن 
القاسم بن مُخيمرة » عن شريح بن هانىء » قال : اتيت عَائِعَةَ ة أسألها 
عن المشح على الخفين . فقالت : عليك بابن أبي طالب ٠.‏ فَسْلَهُ ٠‏ فإنّه 
كان يُسافر مع رسول الله . . الحديث . 

واخرع عن طريق احرييعن زمر بن حيرت )عند عن 
الأعمش ل ل ل ا : سَألْتُ 
عائشة عن المح على الحْفَيْن , ٠‏ فقالت : نْتِ عليّا فإنّه أَعْلَمُ مني 
بذلك »أها. 


# ا# ا 
وينم في المدينة أ لمنورة حَرَك يُكَدْر على الفاروق حمر هناءه 
التفنى. . 
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لقد جلبوا له امرأتين : ا خحرة , . وجارية . ,وسعامياي ل 
واحدة ذكراً وأنثى 3 وكلتاهما تزعم أن الذكر ابنها . ٠‏ ويستمع عمر إلى 
كلام المرأتين .يعد افيه النظر مره يعد أخخرى ٠.‏ .. فلم ينفتح له باب 
للقضاء 0 

فيجمع أصحابٌ الرسول . وَيُسْمِعُهُمُ مقالة المرأتين . 0 
يسألهم : ماذا ترون.. ؟؟؟ . فيقولون له : لا علم لنا.. أنت 
أفقهنا . . 
/ ويتذمر الفاروق مما سمع . . ثم يتنهد ويقول : أنا أعرف مَنْ 
يستطيع جَغْل ليل هذه المعضلة نهاراً . . 

فيقولون : تريدٌ علي بن أبي طالب . 

فيقول : نعم . وهل أحَدٌ مثل علي . . . هي َصِرْ إليه . . 
1 ْو إلى علي , وكهم بم في يو . كيف طيغ علي 
حَل هذه المشكلة التي لا يُهْتَدَى لوجهها . 

له 
حَدُوهُ عَنْ نزاع المرأتين 

ننمب وهر ماشهل القفداء هما 

وَتَذُهِل كلمائه الصّحابة ... القضاءً بينهما سَهْلٌ ولكن . 
كيف ؟؟ . 

وَيُصغون إليه وهو يقضي بينهما قضاءً استنبطه من كتاب الله . 
ا ا 0 تاها القلم يك مدع ارج مظن 

.. إليكم الخبر كما رواه المتقي الهندي - الحنفي المذهب في 

لي م الجزء الثالث ‏ صفحة ‏ 
١/9‏ طبع عام ( 1١3115‏ )هال في حيدر آباد دكن »+ 

قال : وعن ابن عباس . قال : « وَرَدَتْ على عمر بن الخطاب 
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واردة قام منها وَفَعَدَ , وَتَغْير . وَتَرَبْدَ » وجمع لها أصحاب النبي (ص) ١‏ 
فعرضها عليهم . وقال : أشيروا علي . 

فقالوا جميعا : يا أمير المؤمنين . أن المفزع وأنت المنزع . 

فغضب عمر وقال : اتقوا الله . وقولوا قولا حيد عه لكم 
أعمالكم . 

فقالوا : يا أمير المؤمنين . ما عندنا مما تسأل عنه شيء . 

فقال : والله إني لأعرف أبا نَجدّتهاء وابن نجدتها . وابن 
مفزعها , وابن منزعها . 

فقالوا : كأنك تعني ابن أبي طالب . 

فقال عمر : لله هوء وهل طفحت حُرَةٌ بمثله وابرَعَتَهُ . . ؟؟ . 

انهضوا بنا إليه . فقالوا : يا أمير المؤمنين . أتصيرٌ إليه ؟؟ 
يأتيك . 

فقال هيهات . هناك شجنةٌ من بني هاشم . وَشْجِنَةٌ من 
الرسول , وأئرَة من علم » ؛ يت لها ولا يأتي » في بيته يؤْتى الحَكُم » . 

فعطفوا نحوه ‏ فألفوه في حائطٍ له وهو يقرأ : « أَيَحْسَبٌ الإنسانٌ 
أن يتَرَكَ سُدىٌ » وَيُرَدْدُها ويبكي » فقال عمر لشُرَيْح : حَدّثْ أبا الحسن 
بالذي حدئتنا به . فقال شريح : كنت في مجلس الحكم » فأتى هذا 
ا اك ا عد ار ااه : حرة مَهِيرَةٍ » وأم ولد. فقال 

له : أنفق عليهما حتى أقدم . فلما كان في هذه الليلة وَضعْتا جميعاً 
إحداهما ابْنَآ . والأخرى بنتآء وكلتاهما تَدُّعي الابن . وتنفي البنت من 
أجل الميراث . 

فقال له : بم قَضيتَ بينهما ؟؟ . 

فقال شريح : لو كان عندي ما أقضي به . لم آتكم بهما . 

فَأَحَذَ علي (ع) نبتةٌ من الارض . فرفعها . فقال : إن القضاءً في 


44 


هذا أَْسَرَ من هذه ؛ ثم دعا بدح . فقال لإحدى المرأتين : احلبي 
فَحَلَبَتَ . فوزنه . ثم قال للأخرى, : احلبي ٠‏ ننه رد على 
النصف من لبن الأولى ٠‏ فقال لها : مذي أَنْتِ ابنتك ؛ وقال للأخرى : 
خذي أنتٍ ابنَكِ . 

ثم قال لشريح : أما عَلِمْتَ أن لبنَ الجارية على النصف من لبن 
الغلام , وأنّ ميرانّها نصفٌ ميرائه , وأنَ عَفْلها نصفٌ عقله , وأنَ 
شهادتها نضْفُ شهادته , وأنَّ ديتها نضْفٌ ديته . وهي على النصف من 
كل شيء ؟؟؟ . 

افك اعم إععانا شديتد) تقال : إباختن + لا افاين 
الله لشدةٍ لست لها . ولا في بلد لسْتَ فيه » أه . 

والشمدة عائشة أم المؤمنين شهدت الومضات الأخيرة من حياة 
رسول الله صلى الله عليه وآله ومن طبيعة الإنسان نبي كان أو غير نبي أن 
يطلب مشاهدة أحبٌ الناس إليه . حين يستيقن أنه راحلٌ عن الدنيا وذلك 
هنا كان مو زيول الن:< فد فال ضيه الح سلا جيل «ادعوالى 
حبيبي ) . ْ 

لم يْسَمْ مَنْ يُريده باسمه . بل وَضَّفَهُ بالحبيب كناية عن شدّة تعلقه 


به وحبّه له . 

وينظر الرسول فيرى الصّدَّيق . فيقول ثانية : « ادعوا لي حبيبي » . 

فماذا فعلت السيدة عائشة ئشة حينذاك ؟ هذا أخمطب خوارزم الحنفي 
المذهب أصرلاً . الأشعري فروعآً يُفُصّل ماخدث. وماذا قالت أم 
المؤمنين في الصفحة 78 و58 من كتابه ( المناقب ) المذكور . 

قال : « وأخبرني الشيخ الإمام شهاب الدين أبو النجيب سَعْدُ بن 
عبد الله بن حسن الهمداني بسنده . . عن ابن عَلُقمة » عن الأسود . عن 


ل 


عائشة . قالت : « قال رسول الله » وهو في بيتي لما حَضِرَهُ الموت » : 
اكيبير 
انرا لوحي 
فقلتٌ : ويلكم . ادعوا له علي بن أبي طالب فوالله ما يُرِيدُ غيره . 

فلَمَا رآه استوى جالسآ 0 وفرج الثوب الذي كان عليه 0 ثم أدخله 

فيه » فلم يَزْلْ يَحَْضِنْهُ حتى قبض ويده عليه , اه (*) . 
# #0 

زيغدي 0 للرسول 2 شريام. 

و ا 

غير أنه يلجأ إلى الله يدعوه أن يَبْعَتَ إليه أحبٌ الناس إليه وإلى 

وَيَسْمَعٌ أنْسٌُ بن مالك دعاء الرسول الحار . . . وابتهاله 
الخاشع . . 
َيْتَمى أن يَتحَقَقَ دُعَاء الرسول في رجل من قومه الأنصار ء فيقلده 
هو وقومه شَرَفَ الدنيا» وعرٌ الآخرة . 

وَتَمُضي دَقيقة إثر دَقيقة ٠‏ وإذا البابُ يُلْمْسٌ لَمْسَآ ناعماً . . 

فيسرع أَنْسٌ ليفتح الباب . . والشوق يهزه أن يرى 577 
الأنصار . 

فإذا هويُفاجأً بعلي بن أبي طالب فيرده بجفاء . . ويعود ثانية 
فيرده . 


(*) وراجع شيخ الشافعية المحب الطبري : ذخائر العقبي المذكور » ص ال . 


كد 


وفي الثالثة يُنْشِبٌ بينهما حوار خاقت . . . يتبيْنُ منه الرسول صوت 
فيقول : يا أنس . أَدْخْلُ عليا . . . وَيَدْحْلُ على . وَيُخْبِرٌ السول 
رَدُ أنّس إيّاه . 

وَيَسْأَلُ الرسول أَنْسآ خادمه الأمين عن السبب . 

وأراني واثقآ أنه يَظْرّفُ عندك أن تَْمَمْ قصّةً الحديث . 
وجوابٌ أنس . 

ولا أرى َنْضَلَ من ابن المغازلي الفقيه الشافعي يأتينا بالحديث في 
سياق جَيّد أخرجه من ثلاثة وعشرين طريقاً بأسانيدها الصحاح في كتابه 
« المناقب » من الحديث : ١184(‏ إلى )7١7‏ تحت عنوان ‏ حديث الطائر 
وطرقه ‏ وإليك أحدها . 

قال : أخبرنا ابو الحسن أحمد بن المظفّر بن أحمد العسطار الفقيه 
الشافعي بسئده . . . عن ميد الطويل عن أنس بن مالك قال ] أهديّ 
إلى :النبي - ص - تحافة فشوية + القنال : اللْهُمُ ابْعَتْ أَحَبُ خلقك إليكٌ 
وإلى نبِيّك يكل معي من هذه المائدة . 

قال : فأتى علي ٠‏ فقال : يا أَنْسُ !! اسْتَأَذْنُ لي على رسول الله . 

قال : فقلتٌ : النبيّ عنك مَشْغْولٌ » فرجع علي » ولم يَلبْتْ إلا 
قليلاً أن رجع فقال : يا أنس استأذن لي على النبي ٠‏ فقلت : النبي عنك 
مشغول فرجع ٠‏ فلم يَلْبَتْ إلا قليلا أَنْ رَجَعَ فقال : ياأنس . اسْتَاَذْنُ 
لي على رسول الله . فَهَمَمْتُ أن أقول مشل قولي الأول والشاني , فسَمِمْ 
النبِيّ من داخل الحجرة ة كلام على » فقال : أَدْخِلٌ أبا الحسن . ما أبطأ 
بك عنى ؟؟؟ . 

قال : جِئتٌ يا رسُول الله هذه الثالثة »كل ذلك يردني أَنْسٌ يقول : 
النبيّ عنك مشغول . 

فقال : يا أنْسٌ !! ما حملك على هذا ؟؟ . 


1 


فلك يا ردول ه1١‏ يتيحت الدعرةة فشنت ان كون ند 
من قومي . 
ف قر 6م م 
فقال النبي - ص - : يا أنس .« كل يُحِبٌّ قومه » اه (*) . 





(#) وراجع : الفيروز ابادي : فضائل الخمسة الجزء الثاني ص )515-5١١(-‏ فقد أورد 
الحديث بأسانيده من أحد عشر طريقاً طبعة رابعة (1985) . 
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الفصل السادس 
أَهْلُ البيت لا يقاس بهم أحد . 


هذه صورٌ وضيئةٌ عن أهل البيت عليهم السلام التقطناها من حياة 
كرام الصحابة , وَنَّمّةَ صورٌ أخرى كثيرة في حياتهم وحياة 0 
أماجد الصحابة . لا تقل عنها إن لم تزد عليها باوضاءة وإشرافا.. 
َلقدَ كان الضنخابة والتابعوق من الثابهين "من أربات الفكين + ومن بجاء 
بعدهم من : العلماء . والفقهاء. والفلاسفة ., والشعراء. في 
العصرين : الأموي 6 والعبّاسي يضعون أهل البيبت في المكانة الشامخة 
التي انزلهم فيها الله ورسوله + وإذا ميرت نَأْمَةٌ في بال أحدٍ من الناس أن 
هناك صحابياً ترتفحُ دَرَجَْهِ إلى سَويْةٍ اهل البيت علما . . . وَشَرَفاً . 
وَخلقآ... وَعَظَمَةٌ . الى ندعل ملق + زرفت لسن عطق 


0 


# # ا 
قدت سمه بن زيدن حتدعاة »عن غمنه م أن عبد الاين 
عمر بن الخطاب تَكَلَُمَ في مجلس يومآ فقال : 
إذا أَرَدْنَا أن نذكر أصْحابٌ الفضائل . قُلْنا : أبو بكر. وعمرى 
وعثمان ... 
وعندما يَسْمُمُ أَحَدُ الحاضرين قَوْلَ ابن عُمر تَتَسَرّبُ نوازعٌ الشْكُ 
إلى نفسه في مكانة علي بن أبي طالب . 


١4ه‎ 


قال لنفسه : هذا ابن عمر . لم يذكر عليّاً بين أصحاب الفضائل 
السابقين . فكيف هذا . ؟؟؟ 

ولكنه لم يُردْ أن يُبْقَيَ نَفْسَهُ مَرْنّعَآ لحراب الشّكْ الجارحة . 

إنه يريد آنا تشعل من شكه يقينا ...أو يفيه 

ويتوجة إلى ابن عمر ليسأله . . . ولكنه يهابه . . . فيصمت . 

َب الرَجُلْ على نفسه وَيَقُولُ : لم الَف . 

ويضطربٌ قليلا . 

ثم لم يتماسَكُ أن قال لابن عمر : وَعَليّ ما شَأَنهُ . 

وينظر إليه آبْنُ عمر ويقول له : « علي من أهل البيت » . 

إنه في دَرَجَةٍ رَسُول الله صلى الله عليه وآله . 

نّم يُقَدُمُ له شاهدآ من كتاب الله على قوله . 

وَتقِرُ بلابل الرجل . 

علي في درجة رسول الله . 

صَدَقَ ابْنُ عمر. صَدَقَ ابِنُ عمر . 

إليكم حديثٌ ابن عمر أنقله بكلماته نفْسِها عن الحافظ الحاكم 
الحسكانى . الحنقى المذهب . قال : حَدَّئنا أبو النصر محمد بن مسعود 
سند عن الولدح كيان رجو عفان عن عنس قال 
قال ابْنُ عُمَر : إنا إذا عَدَّدْنا قلنا : « أبو بكر ا 

فقال رَجْلّ : يا أبا عبد الرحمن !!! فعَلي . 

قال ابن عمر : « وَيِحَك الى ار الت الله انين 
احد , على مع رسول الله في درجته ‏ إن الله يول : « والذين آمنوا 
واتبعتهم ذُريتهم 4 . « ففاطمةٌ مع رسول الله في درجته . وعلى 
معهماع»اه )6١(‏ , 


(41) راجم : 1 الحافظ الحاكم الحسكاني : شواهد التنزيل ‏ الجزء الثاني - صفحة 1817 و1948- 
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وهذا الإمام أحمد بن حنيبل صاحب المذهب المعروف . يسأله 
ابنه عبد الله عن أفاضل الصحابة فيقول . و«أبويبكرء وعمر » 


وعثمان » . 
عبد الله . 


أبوه » وهو إمامٌ جَماعَةٍ من المسلمين . لم يذكر عليّا مع الخلفاء 
الراشدين الثلاثة . 

إذن » فهو يُقَصُرٌ عنهم مُنْزِلةٌ . . . 

ولكن ء كيف ء أَلَيْسَ ابْنَ عَم رسول الله ؟؟ أليسّ زوج الزهراء 
سيدة نساء أهل الجنة . . ؟؟ (#) . 

ليْسَ فْنَى الإسلام الذي هَدَمْ بأسَه بنيان وثنيّة الشرك . . . والطبقية 
الجاهليّة . . . 

مَنْ ذَبْحَ كبرياء الطاغوت في : بَذْر .. وأحد . . والخندق . 
وَخَيْبّر . . غَيْرٌ سَيْف علي . . . ؟؟؟ 

وَيُقبلُ الولد على أبيه يسأله عن عليّ بن أبي طالب . . . 

ويجيبه الأب . . 

وأَحْسْبُ أنه يَسُرْكَ أَنْ تَسْمَعْ جَوابَ الاب لابنه . . 

إذآ فَتَعَالَ معي إلى أحمد بن محمد الكرزي البغدادي نستمع إليه 
يقص علينا ما جرى . . 
- تحت الرقم 4١4‏ طبع مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت . 

ب المحب الطبري : الرياض النضرة ‏ الجزء الثاني » صفحة -8١؟‏ . 

(©) أخرج البخاري في صحيحه ‏ الجزء الخامس (ص )١5‏ ( باب مناقب قرابة رسول الله) أن 

النبي (ص) قال : « فاطمة سيدة نناء أهل الجنة . اه . وأخخرج مسلم في صحيحه 


الجزء /ا (ص )١144‏ (باب فضائل فاطمة) أن الرسول قال لفاطمة : ١‏ ألا ترضين أن 
تكوني سيدة نساء المسلمين أو سيدة ناء هذه الأمة واها. 
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قال : سَمِعْتُ غبد الله بن أحمد بن حتبل.ء قال : سَأَلْتٌ أبي عن 
التفضيل ء فقال : أبو بكر. وعمر ء وعثمان . ثم سكت فقلت : يا 


أَبَتِ !! أين على بن أبى طالب ؟؟؟ .... 
قال : ١ه‏ هومن أهل البيت لا يقاس به هؤلاء » اه 9©) , 
* خ# #0 


ومعاوية بن أبي سفيان 
ومعاوية يشهد لعليّ بن أبي طالب بأنه أعلم الصحابة . 
وأنّه من رسول الله ص - بمنزلة هرون من موسى . 
وأن عمر بن الخطاب . عرق بازواي ضر الفلا ا بانيا 
إليه في كل مناسبة يَسْتَفتيْهِ » ويعمل بفتواه . 
كان سبب هذه الشهادة أن رجلا جاءه يطرح عليه مسألة . . 
وَيُحَرّكُ معاوية ذهنه فيما سُئل عنه . فلا يجد عنده جواياً . . 
فيقول للرجل : امْض إلى علي بن أبي طالب فَسَلْهُ فهو أعلم 


ولكن الرجل يَتَمْلُقُ معاوية » ويقول له : أنا لا أحبٌ أن اسْمَعَ من 
على جواباً . 


فينتهره معاوية » ويكشف له عن شيءٍ من ذُرَرٍ مناقب علي . 
وإنه ليقطر حلاوة أن نسمع الحادثة يرويها لنا ابن حجر عن الإمام 


قال : « وأخرج أحمد أن رجلا سأل معاوية عن مسألة . فقال : 
اسْألْ عنها علي فهو أعلم . 


(47) راجم : الشيخ سليمان القندوزي : ينابيع المودة ‏ الجزء الثاني ٠‏ صفحة 18 تحت عنوان 
( المودة السابعة ) . 


م44 


فقال : يا أمير المؤمنين !!! جوابُك فيها أحبٌ إليَّ من جواب 
قال : بنْسٌ ما قُلْتَ. لقد كَرِهْتَ رجلا كان رسول الله يغزه العلم 


ولقد قال له : «٠‏ أَنْتَ مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي ٠»‏ . 1 
« وكان عُمُرٌ إذا أَشْكَلٌ عليه شيء أَخَذَّ عَنْهُ وأى ‏ . 
فأسقط في يد الرجل . . وانطوى على نفسه . . . وعيناه على 
معاوية . . . أما قلبه فقد اخضرٌ بِحُبٌ علىّ بن أبى طالب . . 
١ * #*‏ 


ولكن . كيف ؟؟ . 
فك :11 :وقد د فلم ير وسيلة ترفَعٌ من شأنه عند معاوية إلآ 
النيّلَ من عل بن أبي طالب . . . 
فَيَقَدِمُ على معاوية . وما أن يَسْتَقِرَ به المقام حتى يقول له : 
أتينّكَ من عند دي د بن انى تتاب وركالامن 
على 0 
فماذا قال له معاوية ؟؟ 


وكيف انتهى أمر الرجل ؟؟ 


(#) راجع : 1 ابن حجر الصواعق المحرقة ‏ صفحة (174) تحت عنوان (المقصد الخامس) . 
ب- المحب الطبري : ذخائر العُقى - صفحة (4/) تحت عنوان ( ذككر أن جمعاً من 
الصحابة لما سثلوا أحالوا على عليّ ) . 
ج - المحب الطبري : الرياض النضرة ‏ الجز الشاني - صفحة )١45(‏ وراجسع 
المناوي : فيض القدير ( ج ” ص 5]) ( الشرح ) . 


الى 


هذا المؤرخ المعروف ابن قُبَيَْةَ يَقْص علينا ما جرى بين معاوية 
والتُقَفي في كتابه : تاريخ الخلفاء 

قال ابن قتيبة : « وذكروا 6 بن أبي محجن الثقفي قدم 
على معاوية » . فقال : با أمر العومتن 11 إن انيتلك .معد الى 
الجبان ‏ البخيل ‏ على بن أبي طالب . . 

فقال له معاوية : لله أنت . أتدري ما قلت ؟؟؟ . 

أما قَوْلّكَ : الغبيٌ » فوالله لو أن ألْسّنَ الناس جِمُعت فجعلتٌ لسانا 


واحداً لكفاها لسان علي . 
وأمّا قولك : إِنّه جبان ء فثكلتك أمك . هل رأيت أحداً قط بارزه 
إلآ قتله . 


وأما قولك : « إنه بخيل . فوالله لو كان له بيتان أحدهما من يَبْرء 
ال ا 

ويجول وميض الدهشة في عي عيني الثقفي ١‏ وتنبثشق في قلبه 
ا 

شرعت تتذبذبٌ بين إقدام وإحجام . 

إقدام إلى الخروج من غلاف القلب إلى عالم الأحياء . 

وإحجام لتبقى حيث هي تتردد شُواظاً من نار . 

باحك نفسا ختير] بعد فسن :افيا شعر الأتوقد كندت :يها لله 
إلى لسانه ؛ . فإذا هو يقول لمعاوية : أما وأنت تشهد له بهذا السمو 
الأخلاقي والنفسي . فكيف .. كيف تحاربه ؟؟ علام تحاربه ؟؟ . 

وينقطع نفس معاوية . 

لقد بَهَرْتَهُ المفاجأة . 

لم يكن يتوهم أن هذا البدويٌ يحمل عقلاً يحاكم الأمور على 
وجهها الصحيح . . 


ولكنه لا يلبث إلا قليلا حتى يتجاوز دهشته ويقول للرجل : 
«أحاربه على دم عثمان . وعلى هذا الخاتم الذي مَنْ جَعْلَهُ في يده 
جازت طينته وأطعم عياله » اه . 

الآن تجلّى للثقفيٌ كل شيء ... كل شيء . 

مُعَاويُ يتخذ مِنْ َم مُثمان سلما للارتقاء إلى سُدّة الحكم . . 

نه بُحاربُ علي من أجل سلطان يُجْعْلهُ يك فصوي على رقاب 
الناس . . . 
ويُهتىء له أن يتمنّع بأطايب الدنيا كما يشاء . 

أما علي فإنّه يُحَاربٌ لترسيخ قواعد الإسلام المجيد . 

َلَجْملُ الو الإلهئ العادل يرد جما ميا في كل بقْمَةِ من 
بقاع الأرض 

وفي كل منزل من منازل الناس . 

إن عليَا يعمل بحق لله . . . ولإسعاد الإنسانية كلها . . 

وهذا حَضْمُهُ مُعاويةُ يَمْهَدُ له بالتفوق العلمي . . . والأخلاتي . 
والعدل الاجتماعي . 

ويتشظر الثقفي عَفْلُ من عَيْن مُعاويَة , فيل ِنْ مجلس وَيَلتجق 
بعلي بِنْ أبي طالب (*) . 


(©) راجم : ابن فتيبة : تاريخ الخلفاء لخر ار رفي او رام العوفاة 
- بيروت . ونقل الدكتور عبد الحليم محمود د شيخ الازهر عن صاحب الاغاني قوله: وقال 
الهيئم ا ا 
أن خروجه كان غضبا لله تعالى ورسوله والمهاجرين والأنصار . من أنَّرْةَ معاوية وابنه وأهله 
بالفي * . وسألها مسألته أن يبايعه . فلما نَدَمَتْ عشاءء ذكرثٌُ له أمر ابن الزبير واجتهاده 
وائنتُ عليه ٠.‏ وفالت : ما يدعو إلا إلى طاعة الله . وأكثرت القول في ذلك . فقال لها : أما 
رأيت بغلات معاوبة اللواتي كان يحج عليهنَ الشهب . فإن ابن الزبير ما يريد» 


١6١ 


ويعْرِض لمعاوية أمر لم يَْتَدِ إلى مخرج منه . 

أَحَدُ المسلمين وَجَدَ رجلا يجالس امرأته . . فحملته الغيرة على 

يرقم أولياء القتيل الأمر إلى معاوية . 

لقد فيل صاحبهم على الظن . « وإنّ الظن لا يغني من الحق 
شيثاً »... 

ويؤجل معاوية إعطاء الحكم إلى حين من الزمن . 

وحين يخلو إلى نفسه يُدَقَقُ في الأمر . 

الزوج قتل الرجل لاله وجده مع امرأته . . . فماذا عليه . . . ؟؟ 

ويُراجع نفسه فيقول ١‏ لك م ليس مها ها 

ووجود رجل مع امرأة . إن أثار شبهة فلا يبيح قتلاً . 

ولكن . 

ويحار معاوية ماذا يفعل . أيبرىءٌ الرجل القاتل .. ؟؟ أم 
ماذا .. ؟؟ 

ويستشير بطانته . . فلا يرى عندهم شيئاً . . . فيتوجع . 

هو يُريد أن يعطيى حكمآ يُظهر للملا من خلاله أن عنده معرفة 
بالتشريع الإسلامي . 

وهوذا يقف عاجزآ . . . يالله !! أخليفة ويجهل أن يفتي بأمر حكماً 
شرعياً .. ؟؟ 

وَتحدئهُ نفسه حديثآا فيوافقها... ويكتب إلى أبي موسى 
- | غيرهنواهه . ويعلق شيخ الازهر على كلمات عبد الله بن عمر فيقول : ٠‏ بَغْلاتُ معاوية 

الشهب المحلاة بالسرؤج المذهُّبة ٠‏ إنها مطمعٌ المتطلعين إلى الإمامة . وهي أصل النزاع ء 


وأساس الداء ٠‏ إنها الدنيا كما قلنا سابقاً . وإنها الأهواء » . ( راجع .د . عبد الحليم 
محمود : التفكير الفلسفي في الإسلام (ج/١‏ ص ٠١١‏ ط 78 ) (سنة /11741 هب ) . 


دل 


الأشعري . . . فوجده خالي الوفاض . . فيرجوه أن يكتب إلى .علي بن 
لى طانت هن ان لاج كر ا . ويكتب أبو موسى إلى علي . 
ليك ما جرى بين علي وأبي موسى . . وفتوى علي في أمر القائل ناخ 
من موطًأ الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المعروف . 

قال : وعن سعيد بن المسَيْبْ أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن 
خيبري . وجد مع امرأته رجلاً فقتله » أو قتلهما معآ . فَأشْكَلَ على 
معاوية بن أبي سفيان القضاءً فيه . فكتب إلى أبي موسى يسأل له 
علي بن أبي طالب عن ذلك . فشاك الو موس تعن دلنلنا علي بن أبي 
طالب . فقال له علي : إن هذا * شيءٌ ماهو بأرضي . عَرَمْت عليك 
لتخبرني . فقال له أبو موسى : كتب إلىّ معاوية أن أسألك عن ذلك . 
فقال عليّ : أنا أبوحَسّن . إن لم يأتِ بأربعة شهداء. فَليْعْط 
برمته » اه #0 , 

#« خ# #0 

وهذه شهادةٌ أخرّى لمعاوية في الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) ينقل 
إلينا كلماتها الأستاذ عبد الحليم الجندي في كتابه : الإمام جعفر 
الصادق . .. 
وقد أَوْجَبَ هذه الشّهادة أَمْرٌ جَرّى في مناسّبَةٍ طارئة . . . 

رأينا معاوية يقول للثقفي : إنه يُحاربٌ الإمام علي للحصول على 
الملك الذي يجعله حاكماً لِيَلُونَ حياته بالرفاه الحريري 50 

ويحضر مَرّة مائدة مُعاوية رَجُلّ شجاعٌ . حليم » حكيم . 

كان ذلك الرجل الأحنف بن قيس سَيّد قبيلة بني تميم . 
(*) راجع الإمام مالك : الموطأ رص 077) الحديث )١1514(‏ (إكتاب الأقضية ) (ط/7) 

(سنة 17*81 اه ) : فال:سعد بن عادة للرصول : أرايث إن وَجَدْتُ مع امرأتي رجلا . ٠‏ اأمهله 


حتى آتي بأربعة شهداء ؟؟ فقال الرسول : نعم . (المصدر السابق الصفحة نفها) . 


ردال 


والأحنف هذا هو الذي دعا له رسول الله (ص) فقال : ١‏ اللهم 
اغفر للأحنف واه . 

أما عمر فقد وَل قيادة الجيش في المشرق ففتح خراسان . 

وقد كان الأحنف مع الإمام على (ع) في حربه مع معاوية . 

الأحنف, هذا القِمُةُ الإسلاميّة الشامخة . يدخل يوما على 
معاوية . . . 
2< ل ا لع9 ##«مل 0 
لل ا 

5 ثم يدعوه إلى الطعام . . 

وينظر الأحنف إلى المائدة وهي تزدهي بين لمحة ولمحة بنوع 
جديد من المآكل الْفَضّة . 

عا امجن اق جرال .+ 

وَيَعْجَبٌ فاتح خراسان من هذا الطعام الذي يراه ماثلا أمامه . 

كح ساي د اك و 
ا 

ثم يُقَدَمُ إليه طَعامٌ آخر. حار في أمره . . . وَحِيرَتَهُ جَعْلَنَهُ يأل 
نفْسَهُ : ما هذا الطعام ؟؟ . 

ثم ما بطو حتى قال لمعاوية . والدهشْة تََرَفْرَقُ في نبرات صوته : 
ماهذلا؟؟؟ 

وَيُسَمي له معاوية الطعام . فإذا القائدٌ البطلُ يبكي .. 0 
يُشْمَعَ صوتٌ بكائه . . 

عجبا . ما الذي أبكى سَيّدَ أهل العراق . وصاحبٌ الحزم والرأي 
كما سماه مُصَعْبٌ بن الزبير . . ؟ 

ما الذي جعله لاهفت القلب 3 دامع العين ؟؟9 
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لقد أشرقت في ذهنه صورة الإمام علي 27 وسرعة لشن اران 
عَهَلهُ الإسلاميّ ‏ الإنسانيّ ٠‏ بين عيش الإمام . . . . وعيش معاوية . 

فتثير تلك المقارنة اوأمضة في نقسه زوه من لالم الحار جعلت 
الدموع تنهمر غزيرة من. عينيه . إليك الأستاذ الجندي يَهْرْ أعصابنا بما 
حَدَتٌ بين الرجلين : الأحنف ومعاوية . . . هَلّم َع معه بضع ثوانٍ 
وهو ينقل إلينا ما حدث بلسان الأحنف نفسه . قال : و دخلت على 
معاوية , فَقَدّم إلى الحارٌ والبارد » والحُلْوَ والحامض . مما كثر تعجبي 
منه . ثم قَدّمَ لون لم أعرف ما هوء فقلت : ما هذا ؟؟ 

قال : هذا مصارينُ البط محشؤة بالمخ ... قد قلي بِدُعْنِ 
الفسْئق . وذرٌ عليه بالطبرزد , فَبَكْيِتٌ ٠‏ فقال : ما يبكييك ؟؟ قلت : 
ذكرت عليَاً . . بينا أناعنده. ير وت الطعام وإفطاره ( كان 
صائماً ) » وسألني المقام » ٠‏ فجيء له بجراب مختوم » فقلتُ : مأ في 
الجراب ؟؟ 

قال : ولا احدهما . ولكتي فت أَنْ يلْنهُ الحسَنُ والحسَينٌ بِسَمْن 
أو زيت . ْ 

فقلتٌ : مُحَرُمٌ هويا أمير المؤمنين ؟؟ قال د ولكن يحب علي 
أئمة الحق أن يعتدوا أنفسهم من صَعَفَةٍ الناس لشلا يُطفي الفقير فقره . 
فقال معاوية : « ذكرتٌ من لا يُكر فَضْلَهُ »اه (*) . 

#000 * 

وهذا أبو بكر بن عياش المقرىء. من أعلام القرن الثالث أأيهجري 

ينهض في قلبه هاجس هو : لوجاءه الصحابة الثلاثة أبو بكر . وعمرء 


وعلي ٠‏ وسأله كل منهم أن يقضيّ له حاجةً . فأيهم يُقَدمُ » وَيَقُْضي 
حَاجَتَهُ أولاً ؟؟ . 


(©) راجع : عبد الحليم الجندي : الإمام جعفر الصادق (ص 7617 و4 715) (مصدر سابق ) . 


ك٠‎ 


ويتدبر الهاجس . . . وينظر في الأمر مليآ إداهوييت: 
ولو أتاني أبو بكرء وعمر ‏ وععلي ٠‏ لبداتٌ بحاجة علي قبلهما ٠‏ لقرابته 
من رسول الله » ولثن أَخرٌ من السماء إلى الارض أَحَبُ إليّ من أن 
أقدمهما عليه » اه 39) , 


#* #0 #0 
المذهب : 
هل يُماثل أهل البيت أحد ؟؟ 
عقن 
فَلاتَمَدِلٌ بامل البيت خلّقاً فَاهلٌ البيت هم أهتل السيادَه 
و لل, 7 00 5 


فبغضهم مِنَ الإنسان 0 خحقيقي 2 وحبهم عبادة «14) 





(45) راجم ا القاضي عياض المالكي المذهب : الشفا بتعريف المصطفى ‏ الجزء الثاني ٠»‏ 
صفحة (1177 و115) تحت عنوان ( الفصل الخامس ) . 

ب - ابن حجر : الصواعق المحرقة ؛ صفحة ١18١‏ تحت عنوان والمقصد 
الخامس » 5 

ج - الشيسخ حسن بن مؤمن الشبلنجي الشافعي المذهب : نور الأبمارء 
صفحة ١18‏ تحت عنوان ( ذكر مناقب سيدنا علي بن أبي طالب ) . 

(44) راجع : - ينابيع المودة ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة 78 آخر الباب ( الخامى والستون ) . 

ب - نور الأبصار , صفحة 1١7١8‏ تحت عنوان : ( الباب الثاني في ذكر مناقب 
الحسن والحسين . . . ) وفي نور الأبصار المذكور صفحة 178و594١‏ 
يقول الشيخ الشْبلنجي : (وقال الشيخ ) محبي الدين بن العربي رحمه الله 
تعالى : ٠‏ الذي آقول به إن ذنوبَ أهل البيت » ٠»‏ إنما هي ذنوبٌ في الصورة ٠‏ 
لا في الحقيقة . لان الله قر ا ا ل لقوله 
تعالى : « إنما يريد الله ليُذْهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا 4 ولا رجس أرجسٌ من الذنوب ٠‏ الحديث . . 
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ويبدو أن الحسن بن بير المالكي المذهب يُسَْأَلُ هو الآخر عن 
أهل البيت المحمدي (ص) . 

وهل صحيح أن الله فرض محبتهم على كل مسلم ومسلمة ؟؟ . 

وهل يُقَدُمُ بهم نفعا لصاحبه في العالم الآخر؟؟ . 

فبماذا أجاب ؟؟ 

أمْعِنِ النْظر في قوله : 
0 النبي الا وابن عَم علي ا ع الزهرا 
رالا على كل سم وحبهم أسنى الّخِيرةٍ للْأخرَى 1006 

وللإمام الشافعي معتقد في أهل البيت استقاه من قول الله ورسوله 
فيهم » ٠‏ فهو يعتقد أن حُبّهم ... وسلوك نهجهم العدل . .. هما حَبْل 
الله المتين الذي ينير الطريق للمتمسك بهما إلى رضوان الله عَرْ وَجَلْ . 


وهو يرجو أن يُظَفِرَهُ حبهم بجنات تجري من تحتها الأنهار . 


آل النبى ذري يعتي وهم إليه وسيلتسي 


أرجو م اح غدا بيدي اين 0 
لأهل البيت (ع) . 


(45) راجع : المصدرٌ السّابقَ صفحة ١١1‏ . 
(97) راجع : أ الصواعق المحرقة - صفحة ١8١‏ - ( المقصد الخامس ) . 
ب ينابيع المودة ‏ الجزء الثاني صفحة ١77‏ تحت عنوان : ( الآية الشالشة 
عشرة ) . 
ج - نور الأبصار. صفحةم؟١ا.‏ 


٠6ا/‎ 


3 1 بيت في لب اعتقاده هم معان العلم والفضائل في الدنيا 


والآخرة كما أثبتت كُنْبُ ا 


والله سبحانه خَصُهُم ترات رفيعة, ة يَعْجَرُ الواصفٌ عن إعطائها 


حنها مهما لت قضاحيه ... 


. وتبهت بلاغَهُ . 


وهو يُقَسِمْ بالله على صدقه في حبه . 


وثباته على ولائهم المبارك . 
وإن لامَهُ أنَاسٌ على ذلك . 


وَأَبِعْضِهُ آخرون جاهليون . . . 


تَأَمُلُ في قوله : 
أبداً تحن إليكم الأرواح 
ياسادة!! لولاهم مالاح في 
با الفضل نما حل بحيكم 
وحماكم حَرْمُ النجاة . وَحْبَكُمْ 
وإليكم كل الفضائل تنتمي 
م م 


0 غدوفي المي ودواحح 

وعليكم من لوره مصباج 
للقاصدين . وللعغفاة ة مباحٌ 
جاءتٌ أحاديتٌ بذاك صحاحٌ 


أن ل عِقْد لكم وناج 


انالا حول َحقكم عن حُبكم كم المواذل قولهُم ؛ أو باحوا 
وإذا ترنمت الأنام بحبكم فلسانٌ ذكري بالشسا صَدَاح 09 
لينز نا نا 


والوعّاظ كانت عقولهم مكتنزة بحب أهل البيت . 


( 64939 راجع : كتاب مولد العروس : الإمام ابن الجوزي صفحة "١١/‏ مطبعة دمشق . 
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العم ذلنا بكرتب 

فهم بحكم العمل النبيل الذي وقفوا أنفسهم عليه . 

وتحذيرهم من نيران الشرور والمفاسد . . . 
وأحاديث رسول رب العالمين . . 

ليأخذوا من هذين المصدرين الرحمانيين المادة التي تفتح لهم 
قلوب الناس . . . 

وربما تفاوتتٌ درجات تأثرهم بولاية أهل البيت النبوي 0 

وذلك عائدٌ إلى فَهُم أحدهم لنصوص الآيات الربانية » وأحاديث 
نبي الهدى والرحمة . 

هذا واحدٌ منهم . هو أبو الفضل الواعظ الشافعي المذهب , 
يتحدث إلينا عن حبه لأهل البيت ... 

فأنت تراهء وكأنما هو يِتَكَلمٌ بسطق كل مؤمن صحيح 
الإيمان . . . 

وهذا الشيخ حسن بن مؤمن الشبلنجي يقف على كلمات أبي 

لقد رآها تعَبْر عما في نفوس المؤمنين من ولاء لأهل بيت نبيهم 
محمد بن عبد الله . 

رأى ماء الصدق المصفّى من كل شائبة يتلّقُ في كلماتها . . . 

فإذا هو يثبنُها في كتابه « نور الأبصار» ويقدم لها بالعبارة التالية 
فيقول : 

«ووما أحسن ما قاله أبو الفضل الواعظ رحمه الله » . 
َب آل النبيّ خالطً عظمي وجرى في مفاصلي فاعذروني 


لحل 


أنا ولله مقرم بهُواهُمْ عَللوني بذَكُرِهِمْ عللوني 
أرأيتَ كيف تجري هَبَّاتٌ النسيم في آذار عذبةٌ ناعمة . . . ؟؟ 
هكذا نرى عاطفة هذا الواعظ تجري في أوصال كلماته . 
وهو يقسم بالله على صدق ولاثه : « أنا والله مغرم بهواهم » . 
ولدلك يُظلب أن يرددوا على 'مسائعه ذكرمم المرة تلو المرة . 
لأنّ ترداد ذكرهم يُوَلْدُ في ذاته نشوة روحيَّةٌ عميقة , « عللوني 
بذكرهم عللوني » . 
ولكن . أتعلم من كون في نفسه هذه العاطفة المباركة . . ؟ 
إنه رسول الله صلى الله عليه وآله . 
لقد رآه يقول في جملة ما يقول في أهل بيته : ١‏ مُنْ أَحَبٌ أن يحيا 
حياتي . ويموت ميتتي . ويدخل الجنة التي وعدني ربي . لينَوَلٌ 
عَليّ بن أبي طالب وَأَهْلٌ بَيّْته الطاهرين , أَبِمة المُدى ومصابيح الدّجَى 


من بَعْدِي 2 فإنهم لن يُخرجوكم من باب الهدى إلى بيبانا 
الضلالة للسرنيلى» 


(48) راجع : ا أخطب خوارزم الموفق بن أحمد البكري المكي الحنفي : المناقب » 
صفحة 78 - الفصل السادس . 

ب ينابيع المودة ‏ الجزء الأول صفحة ١57‏ ( الباب الثالث والأربعون ) . 
وفيه : « أخرج أبو نعيم الححافظ . والحمويني عن عكرمة . عن ابن 
عباس . قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم + هن سر 
أن يحيا حياني » ويموت مماني . ويسكن جنات عدن التي غرْسٌ فيها 
قضيباً ربي ٠ ١‏ فليوال. عليَآ ٠‏ وليوال. وَلِيْهُ ولْيْْنْدٍ بالأئمة من ولده من بعده ع 
فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ٠‏ ورزقوا فَهُماً وعلماً . وويل للمكذبين 
بفضلهم من أمتي . القاطعين فيهم صلتي . لا أنالهم الله شفاعتي » أه . 


لحل 


الفصل السابع 
أئمة أهل البيت وحكام المسلمين . . . 


وَضْعْ الأحاديث . . 


هذه وَمَضْاتَ عن اعتقاد المفكر الإسلامي في أهل بيت نبيه . 

كان ينظر إليهم من خلال الآباتٍ الكريمة التي أنزلها الله 
ومن النظر في أحاديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى . . . 
فيرى فيهم السَّمُوٌ الروحيُ والعقلي . .. الذي لا يشاركهم فيه 
أحد . . 
وآية ذلك قوله(ص) : ونحن أهل البيت لا يقاس بنا 
أحد اه . . 

ومما جاء عن طهارتهم من الرجس في كتاب الله . . . وفرض 

ومما خْصّهُمٌْ به رسول الله بأمر ربّه من أحاديث احتضنتها كتبٌ 
الصحاح . 

َكُوٌنَ اعتقادٌ رامح في نفوس المؤمنين بالله ورسوله ء أَنَّ أهمل 
البيت الذين سماهم الله ورسوله واحداً واحداً من الإمام على 
المرتضى . . إلى الإمام الحجة محمد بن الحسن هم السبيلٌ الواضحٌ 
إلى الله الرحمن الرحيم 5 


أن فَهُمَ مرامي القرآن . . وأحكام الإسلام .. . وشريعة 
الإسلام » سِمَة من سماتهم التي اتفردوا بها . 

لقد قال الرسول الأعظم للمسلمين جميعاً : ولا تُعلْموهُمْ فإنْهُمْ 
أعلم منكم عاه(#) , 

ولقد أيه بهم وعلمهم الله ورسوله . وأكُدَ : نبي الهدى والرحمة في 
مناسبات شَنَى أنهم مع القرآن . وأن القرآن معهم . وبذلك أَهُلّهُمْ لقيادة 
الأمة ؟ , والسير بها في مدارج التطور . . والتقدم . . لتحقيق حضارة : 
الروح .. والجسد . . » لأن مَنْ يكون مع القرآن . والقرآن معه. لا 
يزيغ عن صراط الله ١‏ لمستقيم 5 

ذلك الحدث هو بروز شهوة الحكم القيصري في نفوس بض 
الناس ... 

فأخذ اصحابٌ شهوة محبي التحكم يعملون خفية للظفر بما 
ولكن نْمَةَ عقبة يَعْسرٌ اجتيازها . . 

تلك العقّبَةٌ هي : الأئمة من أهل البيت الذين نصبهم الله ورسوله 
فى مركز القيادة :* 

والتصدي لتنحيتهم ليس معناه عصيان الله ورسوله . 

بل هو في جوهره عدوانٌ على الله ورسوله 7 

فما العمل ؟؟ 
(*) قال الشيخ سليمان القندوزي في الينابيع ‏ الجزء الأول أوائل الباب الثالث (ص )7١‏ : وفي 

المناقب عن عبد الله بن الحسن المثنى بسنده عن جده الحسن السبط قال : خطب جدي 

رسول الله (ص) يوماً فقال بعدما حمد الله وأئنى عليه : معاشر الناس إني أدعى فأاجيب 


وإني تارك الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي .. . إلى قوله : فتعلموا منهم ولا تعلموهم 
فإنهم أعلم منكم ألخ . وأنظر (ص 78) من الجزء الأول المذكور . 
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ولكن . هل يزجر هذا عشَاقٌ الاستعلاء والسيطرة ؟؟ . 

هل يُمسكُ بشهواتهم الجامحة ويوقفها عند حد . . . ؟؟ 

التاريخ يهتف بها صافيةً مجلجلة : كلا . . . . 

ويبدأ الكيد لأاهل البيت لتنحيتهم عن مركز القيادة يأخذ أبعادآ 


ثم يشرع ذلك الكيد يلبس ألوانا شَتى من أفانين المكر . . . 
والخداع . . . 


فمن نعومة مخملية ... إلى وعيد مرعب . . فَسَبٌ منكر . . . 
فَسَفك دماء . . . فاغتيال بالسّمّ . . . إلى . . . إلى . 


كان ذنبٌ الأئمة من أهل البيت أن الله أَوْجَبَ مَحَبْنَهُمْ . وَطهُرَهُمْ 
تطهيراً من كل رجس . . . 

كان ذنبهم أن رسول الله (ص) أوصى فيهم المسلمين بقوله: 
« إني تارك فيكم النْقلَين » : 

. كتاب الله‎ ١ 

” - وعترني أهل بيتي 505 

« فانظروا كيف نُحَلّفُوني فيهما , فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض 300" . 


(48) راجع : -١‏ النسائي : الخصائص ‏ صفحة ١5١‏ الحديث 74 . 

ب مسلم - صحيح مسلم ‏ الجزء السابع صفحة 177 و575١‏ تحت عنوان ( باب 
من فضائل علي بن أبي طالب ) . 

ج - الترمذي : صحيح الترمذي ( السَنن  )‏ الجزه الخامس صفحة 577 تحت 
الرقم 79/84 . 

د البلاذري ( أحمد بن يحى ) : أناب الأشراف ترجمة ( علي أمير المؤمنين - 
الجزء الثاني صفحة 1١١‏ تحبت الرقم 48 طبعة أولى ) . 

ها ابن حجر : الصواعق المحرقة : الصفحات ١57‏ و59١1‏ و0١0١‏ مع اختلاف في 
الالفاظ في بعض طرق الحديث . فراجعه . 5 


ا جمعدارى أمهدا 
٠ 1١1‏ عند 


هذا الحديث المتواتر المتفق عليه لم يُغْنِ عن أهل بيت رسول الله 


ثُرى ماذا يعني رَفْضٌ العمل به ؟؟ . 

ولم يزجر عُنْمُوانَ المتعطشين للسلطة قَوْلُ رسول الله (ص) لعليّ » 
وفاطمة . والحسن . والحسين : 

« أنا حَرْبٌ لمن حاربتم » وسلم لمن سالمتم » اه 200 . 


5 و الشيخ محمد الصبان : إسعاف الراغبين . بهامش نور الأبصار. صفحة ١1١9‏ 
تحت عنوان : ( الباب الثاني في فضل أهل البيت ومزاياهم ) . 

ز الفقيه ابن المغازلي : المناقب صفحة 574 715 رقم الحديث ١58و584‏ . 

ح - الشيخ سليمان القندوزي : الينابيع ‏ الجزء الأول صفحة ٠١‏ - أوائل ( الباب 
الثالث ) . وأوائل الباب الرابيعم صفحة 59 . 

والجزء الثاني من الينابيع صفحة ١5‏ تحت عنوان ٠‏ وني الجامع الصغير لجلال 
الدين السيوطي » والجزه نفسه صفحة 1١1١‏ - تحت عنوان ( الفصل الرابع 
في نبذ من كرامات علي ) الباب التاسع والخمسون . وأورد الحديث في : 
الجزء الثالث من الينابيع صفحة 19 - ( الباب الخامس والستون ) ٠‏ وفي 
الصفحة / ٠١‏ من الجزء الثالث ( الباب السابع والسبعون ) . 

ط ‏ الإمام محبي الدين أبو زكريا الشُووي الحنفي المذهب : رياض الصالحين » 
صفحة 1١7‏ الناشر مكتبة الغزالي في دمشق , 

ي - شيخ الشافعية : المحب الطبري ‏ ذخائر الغقبى صفحة 1١‏ ( باب في فضل 
أهل البيت ) . 

ك ‏ الإمام أحمد بن حنبل : المسند ‏ الجزء الثالث الصفحة ١/‏ . 

ل : الحاكم اليسابوري الشافعي المذهب : المستدرك ‏ الجزء الثالث 
صفحة ,.-١١9‏ وغيرهم 0 

م - وراجع الباب ( الثالث . والباب الرابع)من ينابيع المودة - الجزء الأول. فقد نقل 
العلامة القندوزي من كتب الصحاح فصلا كاملا في حديث الثقلين . 
وخاصة في الفصل الرابع . 

)٠١(‏ راجع : أ- ينابيع المودة ‏ الجزء الأول الباب الرابع - صفحة 6 . قال الشيخ سليمان 
القندوزي : « الترمذي بسنده عن زيد بن أرقم أن رسول الله (ص) قال 
لعلي وفاطمة والحسن والحسين : أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن 
سالمتم » . وقال : أيضاً أخرجه ابن ماجه عن زيد بن أرقم » أه . 

ب - الصواعق المحرقة ( الفصل الثاني ) تحت عنوان : أحاديث عن أهل البيت ‏ - 
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ولا قوله(ص): ١«اشتَدٌُ‏ عضب الله على منْ آذاني في 
عترني » اه 2000 , 

ولم يَشْْعْ فيهم قوله (ص) : ولا يؤمن عبد حتى أكون أَحَبٍّ إليه 
من نفسه . وتكون عِثَرَتي أحب إليه من عِْرْتِهِ . وتكون ذاتي أَحَبّ إليه 





عجار)٠١١(‎ 


صفحة 187 « الحديث السادس عشر » قال ابن حجر : أخرجه ( أي 
حديث : أنا سلم لمن سالمهم . حرب لمن حاربهم ) : الترمذي ١‏ وابن 
ماجه . وابن حبان . والحاكم ٠‏ . 

ج - الفقيه ابن المغازلي : المناقب صفحة 54 الحديث ١‏ قال : أخبرنا 
أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بسنده عن أبي هريرة . قال : أبصر 
النِيّ (ص) علي وفاطمة وحسناً وحسينا . فقال : أنا خرَبٌ لمن حاربكم . 
وسلم لمن سالمكم » أه . 5 

د أخطب خوارزم : المناقب صفحة 4١‏ الفصل الرابع عشر ‏ في بيان أن علي 
أقرب الناس من الرسول وانه مولى من كان رسول الله مولاء ٠‏ . 

ه ‏ الإمام أحمد بن حنبل : المسند ‏ الجزء الثاني - صفحة 487 . 

و ابن كثير الدمشقي : البداية والنهاية ‏ الجزء الثامن صفحة 5١8‏ . 

ز الحاكم النيسابوري : المستدرك على الصحيحين ‏ الجزء الثالث ل 
صفحة 1١149‏ . 

اح الخطب البغدادي : تاريخ بغداد ‏ الجزء السابع - صفحة ١75‏ 1 

ط ‏ ابن أبي الحديد المعتزلي : شرح النهج ‏ الجزء الشالث صفحة ٠١8‏ تحت 
عنوان ( أخبار علي في جيشه . . ) 476١م‏ طبعة ثانية . 

0 ابن حير الفراقق المحرفة :صفح +18 تحت عتوان الفصل الثاني 
( الحديث الأول ) . قال : أخرجه الديلمي عن أبي سعيد . 

ب ابن المغازلي : المناقب صفحة 145 الحديث 754 وأخرجه في 
الصفحة ؟1 الحديث 54 . عن على قال : قال رسول الله (ص) اشتدٌ 
غضبٌ الله تعالى وغضبي على من أهراق دمي , أو آذاني في عترتي » 
وقال محقق كتاب المناقب في الهامش : أخرجه ابن حجر العسقلاني في 
لان الميزان ‏ الجزء الخامس صفحة 701 في ترجمة محمد بن 
الاشعث . عن عبد الله بن عدي الحافظ المترجّم في تذكرة الحفاظ 
صفحة 814١‏ _أه . 

ج - الشيسخ سليمان القندوزي : ينابيع المودة ‏ الجزء الثاني صفحة ١‏ « الياب 
السادس والخمون » . ولفظه : و من أذاني في اهل بيتي فقد آذى الله » 
للديلمي . 


من ذاته» اه59١30)‏ , 


ولم يده نفعا رواية الفاروق عمر عن النبي أنه قال كل 
سبب وَنْسَب يَنقَطِعْ يوم القيامة إلآ سبي ونسبي . وكل وُلْدٍ آدم فإِن 
عَضْبِتَهُمْ لأبيهم ما خلا وَلْدٍ فاطمة فأنا أبوهم 7 0 


دي اه 
طالب , إهر"21 , 


)٠١7(‏ راجم : أ ابن حجر الهيئمي : الصواعق المحرقة ( باب الحث على حبهم والقيام بواجب 
حقهم ) صفحة 77١‏ ء ويقدم ابن حجر للحديث فيقول : أخرجه اليهقي 
( شبخ السّنة أبو بكر أحمد بن حسين ) وغيره » أه ( مناقب الخوارزمي 
ص ٠٠١‏ 73 

ب الشيخ سليمان القندوزي : ينابيع المودة ‏ الجزء الثاني صفحة 41 -( الباب 
الثامن والخمسون ) , أخرجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري . 
عن أبيه . وفيه زيادة ( ويكون أهلي أحَبٌ إليه من أهله ) . ويعلق الشيخ 
القندوزي على الحديث فيقول : أخرجه البيهقي في شعب الإيمان . وأبو 
الشيخ في الثواب . والديلمي في مسنده » أه . 

ج - الشبلنجي : نور الابصار ( الباب الغاني في ذكر مناقب الحسن 
والحسين . . . ) صفحة ١75‏ أخرجه نقلا عن الديلمي . والطبراني ٠»‏ وأبو 
الشيخ ابن حبان ٠‏ والبيهقي ٠‏ . وقمال الشبلنجي الشافعي : ٠‏ وعن الني 
صلى الله عليه ( وآله ) : ه حرمت الجنة على مْنْ ظلم أهل بيتي أو آذاني 
في عترتي . . الحديث ٠»‏ - الباب نفسه » صفحة ١١7‏ . 

د الشيخ محمد الصبان : إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ( الباب الثاني في 
فضل أهل البيت ) صفحة ١77‏ . 

)1١5(‏ راجع : أ- ينابيع المودة ‏ الجزء الثاني صفحة 47و97 ( آخخر الباب السابع 
والخمسون ) . قال صاحب اليناييع : اخرجه أبو صالح . والحافظ 
عبد العزيز بن الأخضر . وأبو نعيم في معرفة الصحابة . والدارقطي 
وراجع الصفحة 176 من الباب ( التاسع والخمسون ‏ الفصل الثاني ) 
من الجزء الثاني من الينابيع فهناك روايات متعددة في هذا الشأن عن 
السيدة الزهراء » وعن ابن عمر 

ب - الصواعق المحرفة صفحة ١810‏ لد ا ةا وم شر الي «وكل بي 
أننى إن عصبتهم لابيهم خلا ولد فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم ٠‏ . - 


ملحل 


ولم يَعبَاً خطابُ الكبرياء, بقول رسول الله : «والذي نفسي بيده لا 
يبَغْضنا أَهُلَ البيت أَحَدٌ إلا أَدْخَلُهُ الله النار» اه . 


ولا قوله (ص) : « مَنْ أَبْعَض أَهْلّ الْبْيْتِ فهو مُنافق » اه "2 . 


3 وأخرجه أيضاً في الصفحة 77 و باب خصوصيات أهل البيت ٠‏ . وأخرجه 
في الباب التاسع صفحة ١14‏ عن ابن عباس . 

ج - إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار صفحة ١414‏ أخسرجه من عندة طرق » 
منها عن الطبراني مرفوعا ( أي إلى الرسول ) : إن الله عز وجل جعل ذرية 
كل نبي في صلبه , وإنّ الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي 
طالب ٠»‏ . ويقول الشيخ :الصبان في الصفحة ٠ ١77‏ وروى أبو الشيخ عن 
علي قال : « خرج رسول الله مضب حتى أستوى على المنبر؛ فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : ما بال أناس يُؤذوني في أل بيتي . واللذي نفسبي 
يد ل ني لد خى أي ١‏ زلا بحي حى بحن تناي و زلف 
الشيخ محمد الصبان على الحديث فيقول : ولذلك قال أبو بكر رضي الله 
عنه : ه صِلَةٌ قرابةٍ رسول الله أَحَبُ إليّ من صلةٍ قرابتي » أه . 

د - النسائي : الخصائص صفحة 767 - الحديث ١78‏ قال : أخبرنا أحمد بن بكار 
الحراني بسُنده . . عن محمد بن أسامة بن زيد , عن أبيه . قال : قال 
رسول الله (ص) : ٠‏ أمًا انث يا علي فَحَتني وابو ولدي » وأنت مني وأنا 
منك ‏ أه . 

, ) راجع : أ ابن حجر : الصواعق صفحة 754 و1480 ( باب التحذير من بُعْضْهم‎ )1١4( 
وَيُعَلقٌ ابن حجر على الحديث الأول فيقول : وَضَعْ أنه صلى الله علمه‎ 
وآله ) وسلم قال : « والذي نفسي بيده , . الحديث . . أما الحديثٌ‎ ( 
ومن ابتضن أعنلن‎ ١ وروي أعسد ودر‎ ١ لحان لجبد الام لله يرق‎ 
. الحديث‎ ٠ . . . البيت‎ 

ب المحب الطبري : ذخائر العُقى صفحة ١8‏ ( ذكر ما جاء في الحث على 
حُبّهم وَالزْجْرٍ عن بُعْضهم ) قال : وعنه ‏ أي عن ابن عباس - قال : قال 
رسول الله : لو أن رجلا َف بين الركن والمقام . فَصَلَى وصام . ولقيّ 
الله مُبْخِضاً لاهل بيت محمد دَخْل النار» أى 

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله : «من أَبْقَض أهل البيت فهو منافق » أخرجه 
أحمد في إلمناقب 

ج - ينابيع المودة 5 الأول . صفحة 1 الباب السادس - نَقَلاًٌ عن 
عبد الله بن أحمد ( بن حنبل ) في زوائد المند . بسنده عن أبي سعيد 
الحّدري . قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : « من ؛ 
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ويرى السلطان البطر المتحدّي وحي السماء . . . 

علي بن أبي طالب تَيْضاً حَيّا في قلوب المؤمنين . . 

وكوكباً دريًاً يتوقد في سماء الفضائل . . . 

وقمة الجهاد الساطعة بأنوار الخلود في تاريخ الإسلام . . . 

حمَاً إن علي هو كل ذلك الشموخ الغني بالشمائل الباسقات . 

إذن فلا بُدّ من تشويه رأس البيت النبوي بعد غياب رسول الله . 

فإذا هو يفرض ( النيل ) من علي وممن يواليه . . . 

وتَكْفَلَتْ سياسة الإرهاب والبطش بتنفيذ ما فرضت . 

ويأتي ابن عباس منْ يقول له : إِنَ قوم يقعون في عليّ بن أبي 
طالب ... 
2 ©" 5 - 
فيئن متوجعاً . ويقول لابنه علي : أسرع بي إلى مجلس هؤلاء 
القوم قبل أن يتفرقوا . . . 

إنه يُرِيدُ أن يبلغهم حديثاً تَلَقَفَهُ من فم رسول الله » عساه يحجزهم 

ويمضي به إليهم . . . فماذا حدث بينه وبينهم ؟؟ . 

هذا الحافظ موفق بن أحمد البكري المكي ( أخطب خوارزم ) 
الحنفي المذهب يطلعنا بأسانيده على ما حدث . 

قال : وأخبرني الإمام الأجل شمس الأئمة أخي أبو الفرج 
محمد بن أحمد المكي بسنده . . عن سعيد بن جبير ٠»‏ قال : بلغ ابن 
3 أبغضنا أهل البيت أدخله الله النارء أه . 


د جلال الدين السيوطي : تفسيره « الدر المنثور» ‏ ختام تفسير آية المودّة ( من 
سورة الشورى ) . 


لملئل 


عل ل لس 0 له 0 
فقال : أيُكم السابُ لل ؟؟ 
فقالوا : سبحان الله . مَنْ سب الله فقد كفر . 
فقال : أيكم السابٌ لرسول الله ؟؟ 
فقالوا : سبحان الله . مَنْ سَبٍّ رسول الله فقد كفر . . 
فقال : أيكم السابُ لعليّ بن أبي طالب ؟؟ 
قالوا : قد كان ذاك . 
فقال لهم : فاشهدوا إِني لقد سمعت رسول الله يقول : « مَنْ سَبٍّ 
عليَاً فقد سبي . ومْنْ سبي فقد سب الله » ومَنْ سَبٍّ الله كبْهُ الله يوم 
القيامة على وجهه في النار. ثم وَلَى عنهم ٠‏ فقال لابنه علي : كيف 
رأيتهم . فأنشأ يقول : 
نظروا إليك بأعين م مُحْمَرَة نظْر التيوس إلى شفار الجازر 
قال : زِدْني فداك أبوك يا بني . فأنشأ يقول : 
خُزْرَ الحواجب ناكسي أذقانهم نَظَرَ الذَّلِيل إلى العزيز القاهر 
قال : زدني فداك أبوك . 
قال : ما أجد مزيداً . 
قال : لكني أجد : 
احيِاوُهُم عار على أمواتهم والميّتونَ فضيحة للغابر . اه(©١©‏ 
«* #0 
)٠١5(‏ راجع : !- أخطب خوارزم : المناقب صفحة 2١‏ ( الفصل الرابع عشر) . 


ب المحب الطبري : ذخائر العقبى صفحة 11 ١‏ ذكر أنه من آذى علياً فقد آذى 
النبي ومن أبغضه » وأخرجه المحب الطبري في الرياض النضرة ‏ الجزء - 


1>. 


متعاين أي زقاض + وين وتهازية يشان ( الرقيغة ) في علي أ: وفيها 


00000 لوه م 


يعنف سعد على معاوية وير فض مبطلة ب وَيُسَوْعٌ سَبَْبَ رَقْضِهِ 0 
5 مُباركةٌ من فم رسول الله (ص)2١2‏ . 
وأخرج النسائي الحوار موجزاً في كتابه الخصائص ."2 . 
وأخرجه المسعودي في تاريخه بتفصيل أدق وأوسع اك 0 
وفي ينابيع المودة ‏ الجزء الثاني » قال الشيخ سليمان القندوزي : 
و لأحمد والسّتة إل البخاري : من سَبٌ علي فقد سبي وَمَنْ سَبّي فقد 


فت الله 0 اه(ة 00 


وَيُحْرِجٌ ( أخطب خوارزم ) حديئاً فيه زيادة أربع كلمات في آخره 


- الثاني صفحة ١77‏ - مطبعة الاتحاد المصري ‏ طبعة أولى . 
ج ‏ الشبلنجي : نور الأبصارء صفحة 1١7١‏ تحت عنوان ( رَصِيّسه للحسن 
والحسين ) 
د المسعودي : مروج الذهب - الجزء الثاني صفحة 477 طبع دار الأندذلس - طبعة 
أولى سنة 1956 م 5 
ه ‏ الصواعق المحرقة : صفحة ١75‏ و705١‏ . تحت عنئوان المقصد الخامس ٠.‏ 
وفي الصفحة 175 قال ابن حجر : ( وأخرج ) أحمد عن أبي دجانة كان 
يقول : لا تتبوا علي . ولا أهل هذا البيت » إن جاراً لنا قدم من الكوفة 
فقال : « ألم تروا هذا الفاسق ابن الفاسق إن الله فتله يعني الحسين . فرماه 
الله بكوكبين في عينيه وطمس الله بصره » أه . 
)٠١(‏ راجع : صحيح مسلم ‏ الجزء السابع صفحة ١١٠١‏ -( باب فضائل علي ) . 
)1١7(‏ راجم : النسائي ‏ الخصائص . صفحة 45 الحديث التاسع ٠‏ واقرأ ما كتبه محقق 
الخصائص في الهامش . 
)٠١8(‏ راجع : المسعودي : مروج الذهب ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة 4١و0١‏ - تحت عنوان : بين 
سعد ومعاوية - طبع دار الاندلس - بيروت . 
)٠١9(‏ راجع : ١:‏ الشيخ القندوزي : ينابيع المودة الجزه الثاني صفحة ١7‏ تحت عنوان ٠‏ وفي 
الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي خاتمة خُنَاظ مصرء . 
ب - ابن أبي الحديد : شرح النهج ‏ الجزء الشالث عشر ‏ صفحة 7١75‏ طبعة 
ثانية (/ال74١‏ ه) . 


لحيل 


وهي : دمن فوق عرشه وكفر » ا 
الشيخ الزاهد أبو الحسن علي بن أحمد العاصمي الخوارزمي بس 
عن أبي عبد الله الجدلي . قال : دخلت على أمَّ سَلّمة فقالت : أ 
رسول الله فيكم ؟؟ . 

فقلت : معاذ الله . أو سبحان الله . أو كلمة نحوها . 

فقالت : سمعت رسول الله (ص) يقول : ١‏ مَنْ سَبٌ عليَّاً فقد 
سَبّي » ومَنْ سبي فقد سَبٍّ الله من فوق عرشه وكفرء اه(١2‏ . 

ذلكم هو حكم الله الحق . 

نطق به نبيّه الأمين . 

« من سَبٌ علي فقد سَبٍّ رسول الله . 


مم #اام 


وَمَنْ سَبّ رسول الله فقد سَبٍّ الله . 
وَمَنْ سَبٍّ الله فقد كمرَ . 


#* 0# * 


ويطير ابن عبساس إلى دمشق وظلمات الأسى تهيمن على فؤاده 
الجريح . 


. تحت عنوان ( الفصل الرابع عشر)‎ 4١ راجع : !- أخطب خوارزم : المناقب صفحة‎ )0١١( 

ب ابن أبي الحديد المعتزلي : شرح النهج ‏ الجزء الثالث عشر صفحة 577 - 
تحت عنوان ( القول في إسلام أي بكر وعلي ) , وفييه أن السيدة أم سلمة 
ساألته : أيُسَبٌ رسول الله فيكم وأنتم أحياء ؟؟ قلت : أنى يكون هذا. 
قالت : اليس يُسَبُ علي ومن يُحبه ؟؟ » أه . 

ج - النسائي ‏ الخصائص صفحة ١54‏ الحديث 4١‏ . وراجع الأحاديث التي 
أوردها محقق الكتاب في الهامش . 

د الحاكم النيسابوري ( ابن البيع ) : المستدرك الجزء الثالث صفحة 1١17١١‏ تحت 
عنوان ( مناقب علي بن أبي طالب ) فراجعه . ففيه زيادة بعض كلمات . . 
ورواه غيرهم كثير . . 


إِنْه يود أن يواجة صاحبت السلطان » عساه يجعله يتبَصَرٌ فيما أوقمَ 


فيك لفسه دمن تهلكة: 

رض اعذة اناك ون د وعالم ينهى عن 
اتباع الهوى الآثم . 

ويتحدث ابن عباس . نين الألم يلون كلماته بنبضات حزن 


00 الشام بالآيات 0 التي أنزلها الله على قلب نبيّه في 
أهل البيت عامةٌ . . وبعلي بن أ بى طالب خاضة . 

ذَكَرَهُ #والجاديك لتر دق علن رقو هنل البيت صلوات الله 
كن 

ولكن سَّيّدَ الشّام الذي طَعْتْ جاهليته على إسلامه . 

يأخذه بِعْفٍ فرعوني . . . ويقول له بجفاء قاتم . 

لا والله . لا أترك هذا الأمر . . . حتى . 

هذا العلامة المعتزلي ابن أبي العديد تكترنا عسنا جر بين ان 
عباس ومعاوية بن أبي سفيان . 

قال “ازروف العباس بن بكار الضَّنّي » . قال جدثي أبو بكر 
الهذلي » عن الزصري . قال : قال ابن عباس لمعاوية : ألا نَكْفُ عن 

م 
الكبير » اه( )0١‏ , 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة أحد علماء الأزهر المعاصرين : 


- 5١5 راجع : ابن أبي الحديد المعتزلي : شرح نهج البلاغة - الجزء الثالث عشر , صفحة‎ )١١١( 
: تند عنوان (القول :في إسلام ابى بكر وعلي واسائض كل بنهما‎ 


1١1 


« ولقد لام كثيروك معاوية على ذلك العمل البالغ أقصى حدود الحقّد , 
ولقد أرسلت أم المؤمنين السيدة أم سَلَمَة تقول له : « إنكم تلعنون الله 
ورسوله إِذ تلعنون علي ب بن أبي طالب ومن يحبه ؛ وأشهد أن الله ورسوله 
يحيانه و١0)‏ , 


)١17(‏ راجع : صحيح البخاري ‏ الجزء الخامس صفحة 57915 باب : مناقب علي بن أبي 
طالب . 
وأخرجه في الجزء الخامس نفسه صفحة 17١‏ ( باب غزوة خيبر) . 
وأخرجه في الجزء الرابع صفحة 50 - باب ما قيل في لواء النبي - . 
وأخرجه في الجزء الرابع نفسه صفحة 177( باب فضل من أسلم على يديه 
رجل ) . 
وأخرجه صحيح مسلم في الجزء الخامس صفحة  ١90‏ باب غزوة ذي قرد 
وغيرها ‏ آخر الباب ‏ . 
وأخرجه في الجزء السابع صفحة 17191١١‏ ( باب من فضائل علي بن أبي 
طالب ) . 
وأخرجه النسائي في الخصائص صفحة 58-577 الحديث 35١‏ و7371 . 
وهذا الحديث متوائر ومتفق عليه . وقد أخصرجه أصحاب الصحاح جميع فراجع . ٠‏ وقد 
أورده الدكتور له حسين عميد الأدب العربي في كتابه : الفة الكبرى علي وينوه » وَمَهد له 
بقوله : فهو ( أي علي ) ابن عم النبي , واسْبَقُ الناس إلى الإسلام بعد خحديجة . وَأَوْلُ مَنْ 
ِضَلّى مع النبي من الرجال ٠‏ وهو ربيبٌ الي قبل أن يُظهر دعُت » وَيَضْدَعْ بأمر اله . 
َس الي أن أبا طالب يَلقَى ضيقا في حيانه , فُسَعَى في أعمامه ليوا اليم على 
النهوض بثقل أبنائه ٠‏ فاحتملوا عنه أكثر أبنائه وتركوا له قيلا كما حب . وأخذ النبي علي 
فكفله . وقام على تَشِئيِهِ وتَربيته , فَلَمًا آثره الله بالنبؤة كان علي في كَنفهِ لم يُجاوزٍ العاثسرة 
من عمره إلآ قليلا ؛ فنستطيع أن نقول : إِله نامع الإسلام . 
وكان النيّ يُحْبْهُ أشدٌ الحب. وَيزثُره أَعْظمْ الإيثار. اَْْلَفَهُ حين هاجر على ما كان عنده 
من ودائع حتى رَدُها إلى أصحابها » وأمره فنام في مُضُجعه ليله اتتمرتُ قريش بقتله ٠‏ ثم 
هاجر حتى لحق بالني في المديئة , فآغى الن يَلّهُ وبين نفسه . ثم زَوْجمه ابه فاطمة » 
ثم شهد مع النبي مشاهذه كلها . وكان صاحبٌ رايته في أيام البأس ء ٠‏ وقال النِيّ في خيبر : 
«لاعْطِينٌ الراية غدآ رجلا يحب الله ورسوله. ويحيه الله ورسوله:. فلما أصْبَح 2 دفع | مم الراية 
إلى علي » ٠‏ وقال النيّ حين اسْتَخْلْفَهُ على المدينة يوم سار إلى غزوة تسوك : انث مني 
بمنزلة هرون من موسى إلآ أنه لا نبي بعدي ٠‏ . وقال للمسلمين في طريقه إلى حجة 
الوداع : « من كُنْتُ مولاه فعليٌ مولاه , اللهم وال مْنْ والاه. وعادٍ من عاداه » . . . الخ . 
( راجع : د . طه حسين : الفتئة الكبرى 7 علي ويوة . طبع دار المعغارف ‏ مصرء 
سنة 1951م). 


ايفدلا 


إنْها رضي الله عنها تبني شهادتها الحقّةَ على : 
١‏ - معرفتها بالله وبرسوله وبعلي . 


أحاديث الرسول » عصرم قوله يوم خيبر : ة لاغْطِينٌ الراية 


دم شع 


ا الله على يَذَيْه , يُحِبٌّ الله ورسوله , وَيِحه الله ورسولة 8 
فأعطاها على بن أبى طالب9١2‏ , 


وقوله : يا علي لا يحبّك إلآ مؤمن ولا يبغضك إلآ منافق 2١9,‏ , 
ولكنّ السَلْطة التي يَرْتْ حكم الشُورى الذي ا الله في كتابه 


الحكيم . 


(117) وهذا الحديث متفق عليه » وقد ذكرنا سابقا عدا من كتب الصحاح التي أخخرجته ويعْلقُ 
الاستاذ عبد الكريمٍ الخطيب على هذا الحديث الذي رد في كمابه ١‏ الإمام علي » 
فيقول  :‏ فَْبٌ علي علامَةُ صِحُةٍ لإيمان المؤمن وسلامته . إذ كان من رسول الله بمنزلة 
الاخ الذي يَحْمِلُ مَمَهُ عبْءْ رسالته ‏ وَيَشِدُ أزرهُ فيها كما يقول الرسول الكريم : وأما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى ٠‏ إل أنّه لا ني بعدي » 1ك 
رسول الله ٠‏ و رسول الله من تمام الإيمان بالله . 
ما من كان في فلب َخَلّ » وفي صَذْره ضيقُ وحَرَجٌ من دين الله ٠ ١‏ فإنه يلس الإسلام تقب . 
وياد نظهرا , ثم لا يجدٌ ما ينفْسُ به عن غَنانه للإسلام . واسْتحفافه به وهو مع هذا 
مَحسُوبٌ في المسلمين - إلا بض مُنْ بُحبّْهُ رسول الله ء وانتقاض مَنْ يكحرمه وَيُدْنيه منه » 
ففي هذا الغاق عاش ويعيش اراك الذين يُحادُون الله ورسوله » وَيُؤْذُون أولياة الله ورسوله 
أما مَنْ خلّصٌ قَلّهُ من النّفاق , فإنّه لا يجدٌ فى قَلْبه إل الحبٌ الوثيق , والولاء المكينَ لآل 
رسول الله وصحابته الذين صحبهم . ورضي صحبتهم ٠»‏ وفي مقلمة هؤلاء وهؤلاء جميعا 
رب . وابنُ عمه . وزوجٌ ابتته, ووالدٌُ ولديه : الحسن والحسين . . علي بن أبي طالب 
كَرْمَ الله وجهه . وَأَكرَمَنا بيه . وب آل بيت رسول الله وصحابته » أه . 
( راجع : عبد الكريم الخطيب الشافعي المذهب : علي بن أبي طالب بقيّة النبوة وخحاتم 
الخلافة » صفحة 5911 و0417 طبعة ثانية منة 1746 ه 14176 م طبع دار المعرقة 
للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان ) . 

)١١4(‏ راجع : ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ‏ الجزء الحادي عشر صفحة 44  48-‏ تحت 
عنوان ( ذكر مامُنيَ به آل البيت من الاذى والاضطهاد. طبعة ثانية 
سنة 1781 ه -14717 ماء تحقيق العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ المصري ) . 





تقل 


ا 5 5 ع 5-5 5 د.>*وه ه* 

وفرضت الحكم فرعونياً . . اموياً . . ورائياً . . استعلت على كل 
تولك 

ير راعج ه 3 سا »© 

واصرت على موقفها إصراراً حمته يشقار السيوف . . 

م زادت في صَبٌٍ الأذى على أهل البيت (ع) . فمنعت من 

وأرصَدَتٌ لمن يفعل ذلك عذاباً جَسَدياً . . وَقَهْرا نفسيَاً . 
وحرماناً من بيت مال المسلمين . 
اقواما . . . 

وكافاتث واضعي الأحاديث بمال مسكوب .. وجاه ممدود. 
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة . 

وقد صَوٌرَ أبو الحسن المدائني في كتابه « الأحداث » تصويراً حيًا 
القسوة البالغة التي كان يمارسها الحكم المطلق ضدّ أهل البيت النبوي 
في تلك الحقبة من الزمن . . 

وماعلينا لكي نسنطق تلك الصور إل أن نض نصغيّ إلى ابن أبي 
لح ا يهالم را 
كتاب 0 قال : وكتب معاوية نشم واحدة إلى ب 


الجماعة : أن بَرئتٍ الذمّةُ مِمْنْ رَوَى شيئآ من فضل أبي ترات وأهتل 
بينه ؛ فقامت الخطباءٌ فى كل كورة + وغلى كل متسر : . علياء 
نزوو ٠6‏ ريشعود في وت أل بيخ لاتركان شد لاد لاه سكير 


زب بن ستيه ». وَضَمْ إلي ابطر .. فكان َم الشيعة وهو بهم عارت » 
لأنه كان منهم أيام على عليه السلام » ٠‏ فقتلهم تحت كل حجر وَمَذَْر . 


نقدلا 


وأخافهم . ١‏ وقطمٌ الأيديّ والارجل . وَسْمَلٍ العيون . وَصَلَبَهُمْ على 
جُجذوع الل , وَطرَدَهُمْ . وَشَرّدَهُمُ مِنْ العراق . فلم يَبْنَ بها معروف 
منهم . 

وكنب معاوية إلى عيالة في سيم الآفاق ال تعمووا لاخيانه 
شيعة علي وأهل بينه شهادة ٠‏ وكتبٌ إليهم أن انظروا فى البلكم من 
شيعة عثمان ومحنيه . وأهل ولايته والذين يُرّوون فضائله ومناقبه » فأدنوا 
مجالسّهم وقربوهُم , وأكرموهم . واكتبُوا لي بكل ما يروي رَجُلُ منهم . 
واسْمَهُ . واسُمَ أبيه ٠‏ وعشيرته . 

فقعلرا ذلك ححتى. أكتروا في فضائل عثمان ومياقية .الما كان زبعنه 
إليهم معاوية من : الصّلات . والكساء ٠‏ والحباء . والقطائع ٠‏ ويفيضة 

في العرب منهم والموالي ؛ فكثُر ذلك في مصر ا وتنافسوا في المنازل 
والدنيا ٠‏ فليس يجي؛ أَحََدٌ مُرْدودٌ من الناس عامل من مُمّال معاوية . 
فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلآ كَنَبَ اسْمَهُ وقَرَيَهُ وَشَفُعَهُ ٠‏ فلبثوا 
بذلك حيناً؛ ثم كتب إلى عماله :إن الحديثٌ في عثمان قد كَثْرَ وفشا في 
كل مصرء وفي كل وه وناحية » فإذا جاءكم كتابي هذا » فادعوا الناس 
إلى الرواية في فضائل الصّحابة والحُلّفاء الأولّين ء ولا تتركوا خبراً يرويه 
أحَدٌ من المسلمين في أبي, تراب إلا وتأنوني بمناقضٍ له في الصّحابة » 
فإِنْ هذا أَحَبُ إلي » وأقرٌ لعينيّ » وأدحض لحُحجُةِ أبي تراب وشيعته » 
وأشدٌ إلبهم من مناقب عثمان وفضله . 


ع #ثرم 


فرت نت كُنبّهُ على الناس , فَرويثُ أبارٌ كثيرة في مناقب الصّحابة 
مُفْتَعْلَةَ لا حقيقّة حقيقة لها , وَجََد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى . 

حتى أشادوا بذكر ذلك على المناير . لقي إلى مُعْلّمي الكتاتيب » 
فعلّموا صبيانهم وَغِلْمانهُمْ من ذلك الكثر الواسع ايحت رووة. وتعلمو كما 
يتعلجوة القرآن ٠‏ وحتى لم ه يشاتّهم ونساءَهم 3 وَحَدَمَهُمْ وَحَسْمَهُمْ 
فلبثوا بذلك ما شاء الله . 


ثم كتب إلى عمّاله نُسَحَةَ ة واحدة إلى جميع البلدان : ه ارو ع 
امت عليه اليه أله يُحبّ عليّا وأهل بينه » تالحر س الدمونة: 
مقطا عطاءة وررْقَةُ , وشم م ذلك يليه أخرئ : من الهمتموه ه بموالاة 
ا القوم ٠‏ فتكلوا به واهدموا داره ؛ فلم يكن البلاءُ أشن ولا أكثر منه 
فى العراق . ولا سيّما بالكوفةء. حتى أن الربجل من شيعة علي 
عليه السلام ليأنيه منْ يَُِ به ٠»‏ فيدخل َه ٠‏ قيْلة إليه سِرَهُ ٠‏ ويخباف , 
من خادمه ومملوكه . ولا يَحَدَّنُه حتى أَحُدَ عليه الايُمانٌ الغليظة لَيَكتَمَنٌ 
عليه ' ٠‏ فَظَهْرَ حَدِيتُ كثيرٌ موضوعٌ , ٠‏ وَبَْْانْ مُتتشراء ومضى على ذلك 
النقهئاة . والقضاة والولاة » وكان أعظم الناس بَليّةٌ في ذلك القَرَاءُ 
المراؤون » والمُسْتَضعَفون الذين يُظهرونَ الحسوع والنشك فيفتعلون 
الأحاديث , ليحْظَوًا بذلك عند ولاتهم ؛ ويُقَرّبوا مجالسَهُمْ ويصيبوا به 
الأموال والضياع والمنازل ٠‏ حتى انتقلتٌ تلك الأخبار والأحاديثٌ إلى 
أيدي الديانين الذين لا يستتعلون الكذت والبهتان » فقبلوها ,2 ورووها 3 

وهم يظنون أنها حَقّ ولو علموا أنّها باطلةً لما رووها » ولا تَدَيُنُوا بها . 


فلم يرل الأمر كذلك حتى مات الحَسِنُ بن علي عليه السلام » 
فازُدادٌ البلاعٌ الفِبْنَةٌ , ٠‏ فلم يِبْنَ أَحَدٌ من هذا القبيل إلآ وهو خائفٌ على 
دّمه . أو طريدٌ في الأرض 


ثم تفاقم الأمر :عد قتل الحسين عليه السلام . وَوْليَ عبد الملك بن 
مروان ‏ فاشْتدٌ على الشيعة , وَوَلّى عليهم الحجاح بْنَ يُوسْف , تَقَرّبَ 
إليه هل الك والصلاح والدّين ببُغْض علي وموالاة أعدائه » وموالاة 
مَنْ يَدّعي من الناس أنهم أيضاً أعداؤه ؛ فأكثروٍ في الرواية في فضلهم 
وسوابقهم ومناقبهم » وأكشروا من الغْض من علي عليه السلام ». وَعَيِهِ 
والطعْن فيه » والشئآن لم حتى أن إنساناً وقفْ للحجاج - ويُقال نه جد 
لأسي عبد الملك بن شرب - تضاح به أيها لمر ا! إل قلي 


1١ 


فتضاحَكٌ له الحجاج وقال : لَلَطفَ ما توسُلْتَ به. قد وَلَينْك موضمٌ 
كذاء أه . 


وَيعَُقّ ابن أبي الحديد على هذا الخبر فيقول : و وقد روى ابن 
عَرَفَةَ المعروف بتفطويه وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم - في تاريخه 
ما يناسبٌ هذا الخبر » وقال :إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائلٍ 
«الشاية التملتة في آيام نتى أ'ة :عزنا إلهم بها طون القن رغصرن 
به انوف بلي .هاشم » )أه . 


إن ما دونه فَلَمْ المدايني, وثيقة تاريخية يخيّة نتَعُلّم منها أن سْياسَة عاهمل 
الشام كانت تَهدُفُ إلى تقبيح مَنزِلة علي ؛ بن أبي طالب وأهل بيته ليخلو له 
ولمن يأتي بعده من عباهلة الأمويين وَجَهُ الناس . 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة : فإنًا تقزر أن ما ذُكر عن حال آل 
, البيت في العصر الأموي صادقٌ كل الصدق . ٠‏ وإنْه ندل علق مقذانها 
كان يُكنّهُ أولئك الحكام من حقد دفين لآل البيت .]م030 , 


ويقول : «وإنه يجب علينا أن نُقرر هنا أن فقة علي وفداويه 
وأقضيته لم نُرْوَ في كُتْبٍ السّنة بالقدر الذي يتفق مع مدة خلافته » ولا مع 
المدة التي كان منصرفاً فيها إلى الدرس والافتاء في مدة الراشدين قبله , 
وقد كانت حياته كلها للفقه وعلم الدين . وكان أكثشر الصحابة اتصالا 
برسول الله (ص) فقد رافق الرسول وهو صبيّ قبل أن يُبْعَتَ 
عليه السلام » واستمرٌ معه إلى أن قبض الله تعالى رسوله إليه » ولذا كان 
يجب أن يُذكر له في كتب السَنّة أضعاف ما هو مذكورٌ فيها . 

وإذا كان لنا أن نتعرّف السَّبَبَ الذي من أجله اختفى عن جمهور 
المسلمين بَعْض مرويّاتِ على وَفقّهه ‏ فإنا نقول : إنّه لا بُّدَ أن يكون 


)١116(‏ راجع الشيخ محمد أبو زهرة ‏ شافعي المذهب .: الإمام الصادق . صفحة ١١7‏ تحت 
عنوان -١(‏ السياسة ) , 


١ 


للحكم الأموي أَثْرٌ في اختفاء كثير من آثار على في القضاء والإفتاء » لاله 
ليس من المعقول أن . . . عليّاً فوق المنابرء وأن يتركوا العلماء 
يتحدئون بعلمه ١‏ وينقلوا فتاويه وأقواله للناس . وخصوصا ما كان يتصلٌ 
منها بأساس الحكم الإسلامي 0 أهى2690 . 

ويقول الأإستاذ عبد الكريم الخطيب ( من علماء الأزهر الشريف ) 
في كتابه : على بن أبي طالب : « لقد ولي بنوآمية الملك , وامْتدٌ 
ملكهم نحو تسعين عاماً ٠‏ كان أكبر هَمْهِم فيها العْفيَةُ على آثار علي 
وأهل بيته ٠‏ واستخدموا لهذه الغاية كل سلاج . وتوسّلوا إليه بكل 
وسيلة , وأجلبوا عليه بكل قوة. وإذا بهم وكأنهم إنما يُرِسّحْونَ في 
قواعد هذا البناء » ويزيدونه علد إلى و 00 إلى امتداد . 

لقد أقام معاويةٌ وخلفاٌه من بعده من بنيٍ أمَيّة منابر يتناوبٌ عليها 
الخطباء في سَبّ علي ع وفي افتراء الأباطيل ليل منه ١‏ والزَّراية عليه 2 
فما نالوا من ذلك مالا ولا حولوا أخدا عن عي والولاء له ولآل بيته 
على تعاب الأزمان واختلافٍ العصور . 

يقول أبو جعفر الإسُكافي في كتابه : نَقَض رسالة العثمانيّة 
للجاحظ ‏ فكانوا ( الأمويون ) لا يألون مَهُدآ في طول ملكهم أن يُحْمِلوا 
ذِكُرَ علي عليه السلا وولده ويُظفئوا نورهم . ويكتموا فضائلهم ومناقبهم 
وسوابقهم ويَحُملوا على سَبّهم . ٠‏ على المنابر فلم يرل السيفٌ يقطر 
من دماتهم مع قِلَِ ددهم . وكثرة عدرهم » فكانوا بين قتبل, وأسير 
وشريد. وهارب ومُسْسَحَفٍ ذليل وجا ديو حتى أنْ الفقيه 
والمحدَتٌ والقاصّ ٠»‏ والمتكلم يتقَدُم وليه » ويوْعَدُ بغاية الإيعاد . وأشدٌ 
العقوبة أل يذكروا شيثآ من خصائصهم . ولا يُرَحْصوا لاد أن يُطيت 
بهم وحتى بَلْعْ من تقيّة المحدّث إذا ذكر حديثاً عن علي بن أب بى طالب 
- عليه السلام - كثى عن ذكره » فقال ا 0 


. » الفقه في عصر الصادق‎ ١ : تحت عنوان‎ ١17 المصدر السابق صفحة‎ )١17( 


غدل 


من قريش . ولا يذكر علياً ولا يتفوه باسمه . 

ثم إن جميع المختلقين قد حاولوا نقض فضائله . ووبجُهوا الحيل 
والتأويلات نحوها.. من خارجي مارق » وناصبيٌ حيبق .2 وناشيء 
معاند . ومنافق مكذّب . وعثماني حسود . يعترض فيها ( أي في 
فضائله ) ويطعن . ومعتزلي قد نظر في الكلام . وأبصر علم الاختلاف . 
وَعَرْف الشنة ) وموطن الطعق ؛ وضروبٌ التأوييل قد التمس الحيل في 
إبطال مناقبه ٠‏ وتأويل مشهور فضائله » مره يَتأولُها بما لا يُحْتَمَلُ » ومرّة 
يَقْصِدُ أن يَضْمْ من قدره بقياسٍ مُنتقص . ولا يَرْدادُ مع ذلك إلآ قوةٌ 
ورفعة » ووضوحاً واستنارة » . 

ثم يقول أبو جعفر أيضاً : « وقد علمتٌ أنَّ معاوية ويزيد . ومن 
جاء بعدهما من بني مروان . أيام ملكهم . لم يَدَعوا جهداً في حمل 
الناس على شتمه . و... وإخفاءٍ فضائله » وستر مناقبه وسوابقه . 

ه روي عن عبد الله بن ظالم أنه قال : لما بويع لمعاوية . أقامٌ 
المفيرة بن شعبة خطياء . . علياً . . فقال سعيد بن زيد بن عمرو بن 
تفيل :.« الا ترون إلى هذا الظا. ياس . . :جل من أهل الجنة » ؟؟ . 

« وعن أبي بكر بن عبد الله الأصبهاني . قال : كان لبني أميّة دعي 
يقال له : خالد بن عبد الله ( القسري ) . لا يزال .. . علي . فلما كان 
يوم الجمعة وهويخطب الناس قال : والله 3 إن كان رسول الله 
ليستعمله » وإنه ليعلم ما هو. ولكنه كان خبَنَهُ ( أي صهره ) . وقد نَعِسَ 
مَعَيَدُ بن المسيب: » ففتح عينيه, ثم قال : ويحكم. ماقال هذا 
الخبيث ؟؟ . 

رَأَيْت القبر آنضَّدَعَ . ورسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم 
يقول : كَذَّبْتَ . يا عدوٌ الله » . 


وقال ابن لعامر بن عبد الله بن الزبير لولده : يا بن !! لا تَذْكُرُ عليًا 


فين 


5 يشوم لذي اينار زح على ابرق لباو كنا لطبا ام 
بذلك إل رفعَة . 

إن الدنيا لم نَبْنِ شيئا قط . إلآ رجَعْتْ عليه فهدمته . وإن الدين 
لم يبن شيئاً قط وهدمه » . 


ثم يقول أبو جعفر الإسكافي المعتزلي : ٠‏ فحرصوا واجتهدوا ( أي 
بنو أمية )في إخفاء قضائلة +:.وخملوا التان على عياو وسترفاء وأبى 
الله إل أن يزيد أمره أوأمر ولده استنارةٌ وإشراقاً ٠6‏ و إلا شَعَفا كيلو 
وذكرهم إل انتشاراً وكشرة ؛ وحجتهم إل وضوحاً رن » وفضلهم إل 
ظهوراً 5 وشأنهم إلا علواً 2 وأقدارهم إلا إعظاماً . حتى أصبحوا 
بإهانتهم إياهم أعزْاءَ » وبإماتتهم ذكرهم أحياءً . وما أرادوا به وبهم من 
الشر تَحَولٌ خيراآ » فانتهى إلينا من ذكر فضائله . وخصائصه . ومزاياه , 
وسوابقه . مالم يتقدمة السابقون ولا ساواه فيه القاصدون » ولا لحقه 
الطالبون . . ولولا أنها كانت كالقِبْلَةِ المنصوبة في الشهَرَةٍ » وكالسئن 
المحفوظةٍ في الكثرة » لم يصل إلينا منها في دهرنا حَرفٌ واحدٌ » إذ كان 
الأمر عا ما وصفناه , أ9١20)‏ , 

وك الأستاذ الخطيب على ماأخذه عن أبي جعمفر الإسكافي 
فيقول : « وشهادة الواقع ناطقة لا تحتاح إلى مان ,وا 


(+110) راجم : أ- رسالة أبي جعفر الإسكافي في نقص رسالته العثمانية للجاحظ . . صفحة 1١6‏ 
ب - ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ‏ الجزء الثامن صفحة ١7‏ و18 تحت 
عنوان ( عود إلى أخبار صفين ) . 
ج - ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ‏ الجزء الثالث عشر من صفحة 15١9‏ - 
77 تحت عنوان ( القول في إسلام أبي بكر) . 
د د . طه حسين : الفتنة الكبرى علي وبنوه صفحة 417 تحت عنوان الرقم (1؟) 
والصفحة 7١9‏ تحت عنوان الرقم (01) . 
)١18(‏ راجع : عبد الكريم الخطيب : علي بن أبي طالب بقيّةُ النبوة ‏ وخاتم الخلافة ‏ 
صفحة 051١‏ تحت عنوان ( ثانياً بين الدين والدنيا ) . 
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ويقول الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي عن واضعي الأحاديث عن 
رسول الله (ص) ١‏ وَبَلْغْ النفاقٌ بهذا النفر من علماء المسلمين إلى وَضْم 
الأحاديث الشريفة في مدح بني بنى أمية 3 وَدْمُ بني بني أبي طالب » . ١‏ 

ثم يتساءل قائلا : ولم لا ؟؟ . 

ثم يقول : « وهكذا كثرت الأحاديث الموضوعة ‏ كما اشْتَطّ 
المزيفون في تأويل القرآن . .*© . 

ويقول في الصفحة ‏ 777 من كتابه علي إمام المتقين -! 
الثاني - : «لقد عَرَفَْتِ اللجاهليةٌ صاحبات الرايات الحمراء اللاثى 
الأعراض واللذات ٠‏ وَعَرَفْتِ الأمة في عهد معاوية أصحاب 00 7 
يبيعون ضمائرهم . وَيُعْلونَ في الثمن . ويبذلون عِرْضَهم العلمي 
أوشرفهم الديني مقابل الأموال . والضياع , والمناصب . 

وهم شْرٌ سلف لشر خلف » . 

ثم يتحدث عن إغراء معاوية لهم بالأموال » والمناصب » 
والمتاع » وعن طمعهم بالحصول على تلك المشتهيات فيقول : «من 
أجل ذلك انطلق أهل الفتيا في بطانة معاوية يُخفون أحاديث . ويضعون 
أحاديث نفاقاً لمعاوية ليزدادوا ثراءً » . 

ويقول في الصفحة ‏ 74” - : « زعم علماء معاوية ‏ وفي الحقٌّ 
أنهم كانوا علماء معاوية لا علماء الإسلام ‏ زعموا ‏ نفاقاً لمعاوية ‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قال لمعاوية : اللهم قِهِ العذاب 
والحساب وعلمه الكتاب » 7 


(©) راجع عبد الرحمن ن الشرقاوي المصري الشافعي المذهب : علي إمام المتقين ج51 
ص 777١‏ الناشر مكتبة غريب ‏ مصر 


ضن 


ثم يقول : « وإمعانآ في نفاق معاوية زُيْهُوا حديشاً آخر « آل أبي 
طالب ليسوا لي بأولياء » إِنْما ولي الله وصالح المؤمنين » أه . 

وذلك دآ على الأحاديث الشريفة الصحاح التي سمعها ثقا 
ا ا 
عاداه . ٠‏ اللْهُم وال مَنْ والاه . وعادٍ مَنْ عاداه » . 

ثم يقول : « وغضب رواةٌ الحديث من ثقاتٍ الصحابة لهذا 
الاختلاق والبهتان » فأغضى علماءً معاوية عن الحديث الذي ينكر ولاية 
علي .. وسكتوا عن الأحاديث التي تمدحه . . . وروجوا للحديث الذي 
وضعوه في مدح معاوية . 

ثم أذاعوا عن النبي أنه قال : « مَنْ حَلَّمَ يدا من طاعة لقي الله يوم 
القيامة ولا حجة له » واستندوا إلى هذا الحديث ليطالبوا الناس بالبيعة 
المعاوية أميراً للمؤمنين . بما أن أهل الشام بايعوه » . 

والفضن عتلة الله.بن عم + وهو في المدينة يعظ الناس في مسجد 
رسول الله شيك الله والناس على تزييف أهل المُثِيا من بطانة معاوية » 
.وقال : إله سمع هذا, الحديث من رسول الله (ص) فما بال أهل الشام 
يحتجون به . والحديتٌ حُجُةٌ عليهم وعلى ملكهم معاوية , لا لَهُمْ . 

نهم هم الذين خلعوا يَذَ الطاعة بعد أن بايع المهاجرون والأانصار 
علياً . . وقد لزمتهم الحَجَةُ » وَوَجَبَ عليهم أن يبايعوه » أه . 


يفن 


الفصل الثامن 


قف جهابذة الفكر الإسلامي من كام المسلمين . 
وإعلان ولائهم لأهل البيت . 





ذلكم كان حال السياسة المترفة البطرة مع آل محمد . 

هي تريد ترسيخ حكم فرعوني يرثه الخَلّفُ عن السلف . 

وبدا لها أن هذا الحكم غَيْرٌ متسر لها إلا بجعل دنيا مُلكها مقفرة 
من قدسية يِه أهل البيت ومناقبهم القرآنية . 


)019( 


(119) يقول الدكتور طه حسين في كتابه ٠‏ الفتنة الكبرى علي وبشوه» صفحة ١47‏ تحت 
عنوان (57) : إن أمر الخلافة ليس ملكآ خاصًا للخليفة » وإنما هو ملك عامٌ لجماعة 
المسلمين . 
ويقول في الصفحة 777 تحت عنوان (07) ه وكذلك اسَّتَقَرٌ في الإسلام لأول مرة هذا 
الملك الذي يقوم على البأس . والبطش . والخوف ء» والذي يرثه الابناء عن الآباء ٠‏ 
واصبحت الأمهُ كأنّها ملك لصاحب السلطان ينقله إلى مَنْ أُحَبٌ من أبنائه , كما ينقل إليه ما 
يملك من سائل المال وجامده » . 
ويقول في الصفحة 777: وتَحَدّث البلاذري عن رواته أن سعد بن أبي وقاص رحمه الله دل 
على معاوية فقال : السلام عليك أيّها الملك . فضحك معاويةٌ وقال : ما كان عليك يا أبا 
اسحق رحمك الله لو قلت : يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أتقولها جذلان ضاحكاً ؟؟ والله ما 
أجِبٌُ أني وُلينها بما وُلينها به » أه ‏ فراجع - . 


ناولا 


أحرار الفكر الإسلامي بوالون أهل البيت 

ويرى الصالحون من العلماء ما تصرفه سياسة ( الحكم المطلق ) 
من جِقَدٍ عن عنيد لتغطي بظلمات مطامحها واستكبارها أنوار الأئمة من 
أهل بيت النبوة والرسالة . 

فيألمون . 


كيف تجرؤ السياسة الظالمة على مناصبة علي بن أبي طالب 
العداوة وقد ه روى الناس كافةً أنّ رسول الله قال لعلي هذا ولي وأنا 
وليه عاديث من غَادَاه : .وسالمت من تالمه» ؛» أو نحو هذا اللفظ ؟ . 

كيف يفعلون ما يفعلون . وهم يرون نبي الهدى والرحمة يقول 
له : « عدوك عدوي . وعدوي عدو الله عز وجل »أه0"٠‏ ؟ , 

كيف يتطاولون على مقام علي . وقد جاء رَجُلُ من همدان يقال له 
بُرد يسأل عمرو بن العاص . فيقول له : يا عمرو !! إِنْ أشياخنا سمعوا 
رسول الله (ص) يقول : « مَنْ كنت مولاه فعليٌ مولاه» فَحَقٌ ذلك أم 
باطل ؟؟ . 

فقال عمرو: : حَقٌّ وا قار أأيث لقي إنه لمن لخ ون لهسادة 
رسول الله له مناقب مثل مناقب علي . . . الخبر ...2352 , 





)16٠١(‏ راجم : أ ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ‏ الجزء الرابع - صفحة ٠١‏ تحت عنوان 
( فصل في ذكر المنحرفين عن علي ) . 
ب - ابن المغازلي : المناقب صفحة ١١7‏ الحديث ١40‏ . 
ج - القندوزي : ينابيع المودة ‏ الجزء الثاني - صفحة ؛ - نقلاً عن أبن عساكر . 
د المحب الطبري شيخ الشافعية : ذخاشر العقبى صفحة 10 ( ذكر أنه من آذى 
عليّآ فقد آذى النبي . . . ) والاحاديث النبوية في ذلك كثيرة جداً . 
(171) راجع : أ- ابن قتيبة : تاريخ الخلفاء ( الإمامة والسياسة  )‏ الجزء الأرل صفحة ٠١9‏ - 


كك 


وهذا الأصبغ بن نباتة يقول : واجَهْتُ أبا هريرة وقلت له ديا 
صاحب رسول الله » إني أَخَلّمُكَ بالذي لا إله إلا هوعالم الغيب 
والشهادة . وبِحَقٌّ حبيبه المضُطَفى عليه وآله السلام إلا احبر 
أَشَهدْتَ يوم غدير خم ؟؟ . 

قال : بلى شهدته . 

قلت : فما سَمِعْتَهُ يقرل في علي ؟؟ . 


قال سَمِعْتَهُ يقول : «مَنْ كُنبُ مولاه فعليٌ مولاه . اللهم وال مَنْ 
والاه » وعادٍ من عاداه »؛ وانصر من نصره . واخذل من خذله » . 

فقلت له : فإذآ أنت والَيْتَ عَدوه , وَعَادَيت وليه , 

قشَنن ابو هريد السييداء رفال + لاش وإتا اليه 
رالجهرة أ 10 


بعة الئة سئة ١40١‏ ه 1481 م . طبع مؤسسة الوفاء ‏ بيروت . 

ب وحن اتام د اليه : الإأمام علي بن أبي طالب الجزء الأول 
صفحة 77و77 منشورات مكتبة العرفان بيروت » تحت الرقم )١5(‏ . 

ج - ابن عبد ربّه ( مالكي المذهب ) : العقد الفريد ‏ المجلد الثالث ‏ الجزء 
الخامس صفحة 08 طبع سئة اا ه ع-4013١1‏ م . تحقيق : محمد 
سعيد العريان المصري . تحت عنوان ( فضائل علي بن أبي 
طالب ...). 

د تقي الدين المقريزي : الخطط المقريزية ‏ المجلد الثاني صفحة 5٠١‏ - نقل 
عن المسند الكبير للإمام أ-حمد بن حنبل ‏ منشورات : دار إحياء العلوم - 
مطبعة الساحل الجنوبي ‏ الشياح ‏ بيروت . 

ها د . طه حسين : الفتنة الكبرى علي وبنوه صفحة 4/ا ‏ تحت عنوان (١5؟)‏ . 

(177) راجع : ! أخغطب خسوارزم : المناقب المذكور صفحة 176091714 - الفصل الثالث في 
بيان فتال أهل الشام أيام صفين . 

ب أبو الحسين عبد الوهاب الكلابي : المسئد ‏ صفحة 447 و4484 مطبوع في 
آخر كتاب المناقب لابن المغازلي 5 واقرأم في الهامش و إن أبا هريرة 
دخل المسجد » فاجتمع إليه الناس فقام إليه شابٌ فقال : و أتشنك الله 
سمعت رسول الله يقول : من كنت صولاه فعلي مولاء اللهم وال من موالاهك 


ف 


كيف يُبْعْض علي . وقد قال رجل لسلمان : ما شَدٌ حبك 
لعلى !! . 

قال : سَمِعْتٌ رسول الله يقول  :‏ مُنْ أَحَبٌ علي فقبد أَحبني , 
ومَنْ أبفض علي فقد أبغضني » أهى279 . 

ا ا ليد 
يرال روحها يعدر القلوت.. . وَيُهرٌ المشاغر ... وَيُمْطرُ العواطلف 

« أيها الناس !! 

إنّما المؤمنون إخوة , ولا يحل لامريء مال أخيه إل عن طيب 
نفس منه . 

ألا هل بَلْفْت ؟؟ . 

للم اشْهَد, ٠‏ فلا ترجعوا بعدي كُمَاراً يضرب بعضكم أعناق 
بعض . فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : 

. كتات الله‎ ١ 





- وعادٍ من عاداه» ؟؟ . 
فقال : أشهد سمعتث رسول الله يقول : « من كُنْتُ مولاء فعلى مولاء . اللهم والر 
مْنْ والاء وعادٍ منْ عاداه . .» الحديث أخذه مُحقق الكتاب عن أبي بكر 
الهيثمي : مجمع الزوائد ٠‏ وأخرجه الهيشمي عن داود بن يزيد الأودي عن 
أبيه 5 وبعداان أورد الحديث قال: رواء أبو يعلى 03 وقال محقق الكتاب 0 
أخمرجه الحافظ الدمشقي في البداية والنهاية ‏ الجزء الخامس . 
صفحة 5١14‏ . 
ج - ابن المغازلي : المناقب من صفحة  ”7-١5‏ من الحديث ( 57 -ؤ") 
(باب ) : قوله من كنت مولاه فعلي ع 
د الشيخ سليمان القندوزي : ينابيع المودة ‏ الجزء الأول ( الباب الرابع في 
حديث سفينة نوح . وباب حطة بني إسرائيل . وحديث الثقلين » وحديث 
)١1177(‏ راجع : أخطب خوارزم : المناقب صفحة 7١‏ -_( الفصل السادص في محبة الرسول 
لعلي  )‏ وغيره . . 
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-١‏ وأمُل بيني 
آلآ هْلْ بَلْغْتْ . اللّهُمٌ اشْهَدْ . . الخطبة . .209 , 
| لقد قَرَنَ (ص) بين كتتاب الله وأهل بيته , وَجَعَلَهُما وَحَدَهٌ لا 
َنَجَرًا » وأمر المسلمين بالتزام نهجهما الرباني المنرّو عن الضلال . 
إذآ فكيف يُعامَلُ أَمُلُ البيت (ع) هذه المعاملة الشريرة ؟؟ . 
أليست الإساءةٌ إليهم إساءةً مباشرة لكتاب الله ما دام رسولٌ الله قد 
نص على أنهما صنوان متلازمان لا يفترقان . 


#0 * 


وأولشك الذين يضعون الأحاديث عن رسول الله ليغنموا رضى 
الحاكم الجائر طمعاً بعسل دنياه الأسود - هؤلاء ٠‏ هل نسوا أم تناسوا قول 
رسول الله : منْ كَذَْب عَلَيّ متعمداً لوا مَفْعَدَهُ في الثار» أه . 

وما من ريب أنهم يقرؤون قول الله سبحانه : « لا تفتروا على الله 
كذياً فَيْسْجِنَكُمْ بعذاب وقد خاب من افترى )329) , 

وهم لا يجهلون أن الافتراء على رسول الله افتسراءً على الله عَرُ 
وَجَلّ ؛ فما لهم عن الحُسْنى معرضون ؟؟ . 

تلك كانت خواطر الصالحين من أرباب العلم . . والفكر . . على 
امتداد عصور التاريخ الإسلامي . 

كانوا يرون سياسة ( الحكم المطلق ) شرّأ مستطيراً يغزو 
)١14(‏ ابن عبد ربه المالكي المذهب : العقى الفريسد ‏ المجلد الثاني الجزء الرابع - 

صفحة ١74‏ تحت عنوان ه خصسطبة الرسول في حجة الوداع » إصدار المكتبة التجارية 

الكبرى طبع سنة 1717/7 ه -1407 م تحقيق : محمد سعيد العريان المصري . 
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المجتمع . . ويوقد في قلوب أبنائه نار الغضب الممزوج بالأسى , 
ولكن » ماذا يفعلون ؟؟ . 

هل يستطيعون أن يرفعوا أصواتهم ويقولوا للسياسة العابثة . 
المستهترة . . هذا منكر لا يرضاه الله ورسوله . 

قلبوا الآمر ظَهْرا لبطن . ا 700 
حراب السياسة المصقولة بدماء الأبرياء . . . فاعتمدوا وميه وجدوا فيها 
رضوان الله ورسوله . 

ورأوا فيها لأهل بيت نبيّهم صادق حُبٌ . . وناضر وفاء . 

فأخذ السابقون منهم واللاحقون يُدونونَ فضائل أهل البيت في 


مؤلفاتهم . . فمنهم مُنْ أفرد لذلك كُتبآ خاصة . . ومنهم مَنْ ذكرها فيما 
الوفن كت اديه . أو السيرة.. أوالتاريخ .. في أبواب 


2 ل 


وقد فعلوا ذلك لتحقيق ثلاثة أمور : 
١‏ - ليرضوا ربهم ونبيهم . 
١‏ - ليُنْصفوا أَهْل البيت من الظّلم الذي تَجَرّعوا عُْصَصَهُ حَنْطَاد 
"- لتبقى مناقبُ أهل البيت وسيرتهم رحيقا يُنْهِج الروحٌ . . 
وَيُورْدُ العافية . . . ويسعد المجتمع . . . 
وأنت حين تقرأ المقدمات التي افتتحوا بها كتبهم يتجلّى لك بهاء 
الحقائوٌ ثق التي ذكرناها؛ هذا أحمد بن علي المقسريزي الشافعي 
المذهب » وأشهر مؤرخي مصر الإسلامية يقول في مقدمة كتابه « فضل 
آل البيت » : 
« الحمد لله حَنٌّ حمده . وصلى الله على محمد رسوله وعيده . 


واله وصحبهةه ٠)‏ وأتباعه وجندهة . 
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وبعد ؛ فإني لما رأيتُ أكثر الناس في حَقّ آل البيت مقصّرين » 
وَعَمْسا لَهُمْ من الحقٌّ مُعسرضين » ولمقدارهم مُضَيْعِينَ ‏ وبمكانتهم 
جاهلين , بيت أن اقبد فى ذلك تُبِدَةَ ندل على عظيم مقدارهم , 
وتُرشد المتقي لله تعالى على جليل أقدارهم . ليقف عند حده » وَيُصَدْقٌ 
بما وعدهم الله . وَمَنْ به عليهم من صادق وعده . 

والله سبحانه أسأل الهداية . وأعوذ به من الضلال والغواية » إِنّه 


قريبٌ مجيب » أه1"" . 


إننا نرى المقريزي يعجب كيف يتنكر الناس لأهل البيت . ولا 
يولونهم ماهم جديرون به من : حب . واحترام . وإجلال . . . وهو 
فيها كتبه لم يخرج عن هذا الآفق الذي. تطلع إلبه في المقدمة ..... فقد 
أورد آيات قرآنية آثر ثر الله بها أهل البيت على غيرهم . . وأحاديث نبوية 
مُنْفَّآ عليها رفعتهم على أجنحة الفضائل الرحمانيّة إلى السماك الأعلى. 
وكيف لا يكونون كذلك وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطييرا؟ : 

ومع أنه كان معتدلاً فيما كتبه فقد انَهُمَهُ جنود ( سياسة القهر) بأنّه 
يع . 

هذه التهمة كانت وما تزال تُوجه لكل مُفكر يُنصِفُ أهل بيت 
النبوة . 
الإسلام . . . ورأس كل فضيلة . . . وعنوان كل محمدة . 

يقول الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود ف كتابه ( الإمام: علي بن 
أبي طالب - الجزء الرابع ) عن علي (ع) : «ذات مرة أَحكمْ وَضْفَ 


(177) راجم : المقريزي : فضل آل البيت صفحة ١7‏ - طبع دار الاعتصام ‏ مصر ‏ طبعة ثانية 
سنة 17847 ه 1917/7 تحقيق وتعليق : محمد أحمد عاشور . 


١5:١ 


عواطبٍ الناس نحوه فقال : « لو ضَرَبْتَ خيشومٌ المؤمن بسيفي هذا على 

أن يُنغضني ما أَبْمْضني , ولو صَبَيْت الدنيا بِجَمّاتها على المنافق على أن 
يُحبّي ما أحبّني . وذلك أنه قْضِيَ فانقَضَى على لسان الي الآميّ أنه 
: ويا علي لا يُبَغِضْكَ مؤمن . ولا يُحبّكَ مُنافقٌ » . 


م5 م 


ل : «فَصَدَفْتْ قَولَتُهِ بِصِدْقٍ ما 
التهاس موه الرسرلة اعرذ" 

ومن امدق من وسول:الة كيلا 

والمقريزي رمى فيما كتب إلى إظهار حبّه لأهل البيت . . . وحخض 
الناس على ولايتهم 250 وبالتالي إقامة روابط روحية بين عامة المسلمين 
وأهل بيت نبيّهم » فالنبي (ص) ما سأل المسلمين شيئاً إلآ المودة في 
القربى205) , 

يقول مُحْفَقُ كناب المفريزي الاستاذ محمد أحمد غاشون الكائن 
المصري المعاصر في توضيح فكرة المقريزي وولائه لأهل البيت : 
: والذي لا شك فيه أن ميول المقريزي إلى أهل البيت كانت واضحة . 
ولكنها لم تُحْرِجهُ عن النضّفَةِ والعدالة . وهو يَعْرِض لقضيّةِ من قضاياهم 
الكثيرة » فإله لم يَبْنِ حُكُما أْرَمَهُ في شيء من ذلك إلآ على أساس من 

قوانين العلم . وأدلّة المنطق » أه . 

ثم يتكلم عن قيمة الكتاب فيقول : ٠‏ وبعد : فإِنْ هذا الكتتاب 
دليلٌ واضحٌ على تمتع المقريزي بعقلية علميّة مُظَمَةٍ استطاعت أن تَجْمَْ 
كمبَّةٌ من الشعاعات المتفرقة هنا وهناك . وأن يُكوَنَ منها في براعةٍ 


(177) راجع : 1 عبد الفتاح عبد المقصود : المجموعة الكامئة؛ الإمام علي بن أبي طالب - الجزء 
الرابع . الصفحة ”7 تحت عنوان )١(‏ منشورات مكتبة العرفان ‏ بيروت . 
ب - نهج البلاغة ‏ الجزء الرابع ٠.‏ صفحة ١١‏ مطبعة كرم ‏ دمشق . 
(174) يقول تعالى في الأية 57 من سورة الشورى : ظٍ قل لا أسألكم عليه ألجرا إل المودة في 
القربى ... © . 


١: 


واستيعاب حزمة من الضوء بهرت منا الأبصار» أهم(255 , 


وأمًا عن اتهامه بالتشيع . ٠‏ فإِن الأستاذ عاشور ينفيه عنه بكو 

م ا ا 0 
ينبت أنه صَدَرَ في حُبّه لآل بيت النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلّم 
ع عاب صابقة أذ كل تسل مُتَحوَطٍ لدينه , لأنْ حُبْهُمْ ناب من 
حب الرسول لهم . . . الخ » أه2 . 
خ* # #0 

- مفكر إسلامي رفيع المستوى حنفي المذهب . نقشبندي 
الطريفة هو : الشيخ سليمان القندوزى يؤلف كتابا من ئلاثة أجزاء 
ااي المودة ؛ يجمع فيه من فضائل أهل البيت وخصوصاً 
الإمام على ما صَحْ ثبوته عن الله ورسوله . 

وهو في افتتاحية الكتاب يَطْلُمُ على القازىء يآيتي : المودَةٍ 
والتظهير وَيُعَلَقّ عليهما . ثم يقدم كشفاً بأسماء أعلام المحدثين الذين 
الوا كنا حضوا .بها عا وال انيت . وفي آخر الافتتاحية يُعلمنا أنه 
قام بتأليف كتابه ه طلبآ لرضى الله . وشفاعة رسوله ء وشفاعة أهل بيته » 
وليكون معهم في جنات عدن بحديث : « المرء مع مَنْ حب » . 

وبر ها مله ختوا أن تش زيف مر الاش حدما بيك إن 
موضوعنا بالسّبب الأقوى . 

قال : و إنْ الله تبارك وتعالى قال في كتابه لحبيبه فز قل لا أسألكم 
عليه أجرا إل المودّةَ في القُربى . ومن يقترف حَسَنَُ نَزِدْ له فيها حستاآ إن 
الله غفور شكور » . 
)١14(‏ راجع الصفحة ١7‏ من الكتاب ( فضل آل البيت . أو : معرفة ما يجب لآل البيت النبوي من 

الحق على من عداهم ) . 
(10) راجع الصفحة ١١‏ من الكتاب المذكور ه فضل آل البيت ..» 
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ال 
00 ا 0 

عليه وعليهم على جميع المسلمين , ؛ وأنه تعالى أراد تطهيرهم تطهيراً 
كاملا . لأنه ابتدأ بكلمة : إنما التي هي مفيدة لانحصار إرادته تعالى 
على تطهيرهم . وأَكدَ بالمفعول المطلق , ولما كانت مَوَدْنُهُم على طريق 
التحقيق والبصيرة ة موقوفة ة على معرفة ة فضائلهم ومناقبهم 2 وهي ا 
على مُطالّعة كنب التفاسير » والأحاديث التي هي المعتمد بين أهل السئة 
والجماعة ٠‏ وهي الكتبٌ الصحاح السَّنّة من يجارت 2 ومسلم . 
والنهائن 5 والترمذي 3 وأبى داؤود باتفاق المحدثين المتأخرين 2 وأما 
السادس من الصحاح 0 فابنُ ماجة, أو الدارقطني 3 أ الموطأ 
فبالاختلاف 2 فجمع مناقب أهل البيت كثيرٌ من المحدثين 3 وَأنّفوها كا 
مفردة منهم : اعفد بخ حبل: ٠‏ والتيائق بومكياه 4] المناقب . 

ومنهم : أو لتم الحافظ الأصفهاني » وسماه الفرقان بنزول 
ل 
00 3 ع ه فرائد يي فضائل المرتضى والزهراء 
والسبطين . 

ومنهم : علي بن عمر الدارقطني . سَّمّاه مسند فاطمة . 
سَماه : فضائل أهل البيت ( المناقب ) . 

ومنهم : علي بن محمد الخطيب الفقيه الشافعي المعروف بابن 
المغازلي سما المناقب ( مناقب الإمام علي بن أبي طالب ) . 
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ومنهم : على بن أحمد المالكي سّمَاه : الفصول المهمةء» 
رحمهم الله . 

وهؤلاء أخذوا الأحاديث عن مشايخهم بالسياحة والأسفار 8 
وبالجد , والجهد في طلب الحديث من أهل القُرى والأمصار. فكتبوا 


في كتبهمٍ أسناد الحديث إلى الصحابي اللجايم الراوي بقولهم : حَدَّئنا . 
أو أخبرنا فلان ٠‏ 03 اكات الصّحاح السّئة . 


ومنهم من جع فضائل أهل البيت في كتاب مُفرد وسماه 
المناقب » ولكن لم يَظهر اسْمُْ 2 
المفسرين والمحدثين المتقدمين ؛» كصاحب جواهر العقدين وهو: 
الشريف العلامة السَّمُهودي المصري ٠‏ رَفْعَ الله درجاته . وَوَهْبَ لنا 
بركاته 5 

وصاحب ذخائر الغقبى ؛ وصاحب مودة الشربى » وهو جامع 
الانساب الثلاثة : مير سَيّد علي بن شهاب الهمداني . قدّس الله مسرّه » 
ووهب لنا بركاته وفتوحه . 


ومنهم من ذكر فضائلهم في كتبه من غير إفراد كتاب لها كصاحب 
الصواعق المحرقة وهو : المحدث الفقيه الفاضل الشيخ ابن حجر 
الهيثمى الشافعى . الثقة . والمعتمد بين علماء الشافعيّة . 

وصاحب كتاب (١الإصاية».‏ وهو الشيخ الحافظ ابن حجر 
العسقلاني الشافعي رحمهما الله . 

وصاحب كتاب جع الفوائد الذي جمع فيه من الكتابين 
الكبيرين - أحدهما جامع الأصول الذي جمع فيه ما في الصّحاح الستة 
للشيخ الحافظ : مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الأثير 
الجزري الموصلي . 


6 0 : مجمع كروانة للحافظ نور الدين أبي الحسن 
0 ار ع ار ا و 1 ا 
الطبرانى الثلاثة . 

وصاحب كنوز الدقائق وهو الشيخ عبد الرؤوف المناوي 
المصري . 

وصاحب الجامع وهو الشيخ جلال الدين السيوطي المصري :. 

رمو ع حي الأحايه الواردة في قيام المهدي عليه الصلاة 
والسلام كعلي القارىء الخراساني الهروي وغيره » . 

ثم يُعرفنا هُوْيتَهُ الشّخْصِيّة فيقول : « فالمؤلف الفقير إلى الله المئان 
شليمان بن إبراهيم لاحر ار ل الر 
الباقي اير البلخي القندوزي غفر الله لي ولهم لاتق وأمهاتهم 
ولمن وَلْدوا بلطفه ومنه الف هذا الكتاب آخذا من هذه الكتب 
المذكورة ٠‏ ومن كُتب علماء الحروف مُلْتجئآ إلى الله » ومستعِيذاً به من 
التعصّب والجهل المركب : وكتم الحَقٌّ ٠‏ وإنكار الصَّدْق 2 وإظهار 
الباطل . وقبول ما لا طائل تحنه , وسائلا متضرعآ . مُلْتَجئا إلى الله 
الهادي أن يُلْهِمَنا الح والصَّدّْقٌ . وَيَهِبَ لنا البضيرة والرشتل + وَيَهْدِيئكا 
بول لسع جهن لتم ورت الضمرو.» 

« اللهم أرنا الحقٌّ حقاً وارزقنا اتباعه , وأِنا الباطل باطِلاً وارزقنا 
اجتنابّة » يا مجيباء يا قريب ؛ آمين . يا رب العالمين بعر ذاتك . 
وجميل صفاتك . وباسمك الأعظم . ورسولك الأكرم مدنا محمد مح 
ل 0 
أهل العيا. ووسائل السعادة العُظْمى » ومعادن البركات الكبرى » 
م ا ل 1 


حال 


بيته ٠‏ وليكون معهم في جنات عدن بحديث : ٠‏ المرء مع منْ أحب»ء 
قالله تبارك وتعالى أكسرم المسؤولين 3 وأجود الجوادين 0 وأرحم 
الواحفين . وغوجيا ونعم الوكيل 0 ونعم المولى 2 ونعم النصير . 


واو 


ورتبته على مُقَدُمَة ة وأبواب 23510 , 


#000 # 


وهذا عالم آخر هو : الشيخ محمد الصبّان المصري الشافعي 
المذهب . يتحدث إلينا في كتابه ( إسعاف الراغبين في سيسرة 
المصطفى , عن الإمام علي بن أبي طالب » وعن الأحاديث النبوية التي 
أبرزته بروزا مُشْرقاً بالضياء . . وجعلته فردآ بمحاسن لم يُشاركه فيها أَحَدٌ 

من الصحابة . 

ثم يؤْكّد لنا- فيما يرويه ‏ أن الله أمر رسوله أن يُسْبِعْ على علي ما 
يلِيقٌ به من جليل المناقب القرآنيّة ليتدبرٌ الجيل الصاعد والأجيال القادمة 
معاني ما طيْبّ الله ورسوله به عليّاآً من آيات وأحاديث . فيسلكون 
سبيله . ويُخلصون له بالولاية ١‏ وَيَلْْمِونَهُ ,لأنه مع « القرآن والقرآن معه 
لا يفترقان حتى يردا عليه الحوض 3996) , 

ثم يرفع لنا النقاب عن الأسباب التي جَعَلَتَ أسائذة الحديث 
يسارعون إلى تدوين مناقب علي في كتبهم. افتإدا عي الصدقٌ في 
الإخلاص للإسلام والمسلمين ... وإذا هي الاتتصار للحن الذي يدور 
لحان وأخل بن بك لواح انه لزيد 

والآن . هَل قرأ معآ كلماته ؛ قال : « وفضائله ( أي علي ) كثيرة 
شتهيرة خض أقال احيلل : ما جاء لأحَد من الفضائل ما جاء لعلي ». 


« وقال اسماعيلٌ القاضي والنبسائن 2 وأبو علي النيسابوري : لم 


. 4-7 راجع الافتتاحية من صفحة‎ )17١( 
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ماه و ؟. 5 
يَرِدْ في حَق اخدٍ من الصحابة بالأسانيد الحسان أكثر مما جاء في 
علي » . 

و قال بَعْض أهل البيت : سَبَبٌ ذلك _والله أعلم - أن الله تعالى 
َطلَعْ ب بيه على ما يكون بعده مما بلي به علي . وما وَقَمّ من الاخشلاف 
لما آل إليه مر الخلافة . فاقتضى ذلك نْضْحٌ الآمّة بإشهار تلك 
الفضائل » ليتمسَك به من بَلْغْنَهُ فينجو ؛ ثم لما وَقَمٌ ذلك الاختلافٌ 
والخروج عليه نَشَّر تلك الفضائل من سَمِعْها من الصُحابة » وَبَنْها 
نُضْحاً للأمُةِ أيضاً . .. ثم لما اشْئَدُ الحَطبٌُ , وَاشْتَغْلَتْ طائِمَةٌ من بني 
أميّ بتنقيصه وَسَبهِ على المنابرء ووافقهم الخوارج لعنهم ١‏ الله تعالى ٠‏ بل 
قالوا : بكفروء اشْتَعلَتْ جَهابدَةٌ الحفَاظ من أل السنٍْ ببَثّ فضائله حتى 


.ل 


شاععتٌ ع للأمة » ونصرة للحق » أه290) , 





)١175(‏ راجع 03 الشيخ محمد الصبان : إسعاف الراغبين مطبوع بهسامش نور الأبصار. 
صفحة 154 و1160 . تحت عنوان : الباب الثالث في الكلام على جماعة من أهل اللبيت . 


- طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠.‏ 
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تحقيق علميٌ بشأن الأئمة الإثنى عشر . 
لمحات عن الأئمة 


ذلك كان موقف جهابذة الحديث . وأعلام الفكر الإسلامي من 
أهل البيت صلوات الله عليهم . 

لقد كانوا مُطَبِقِينَ على رَبْط قلوبهم وعقولهم بهم على امتداد 
العصور إماماً بعد إمام وعلى رأسهم الإمام الأكبر علي بن أبي 
طالب (ع) . رغم تشدد ( الحكم المطلق ) في بغضهم وتنفير الناس 

ورغم جَدّه في إنزال لسن انلا . أو يروي فضائلهم 
المحمديّة . . الهاشميّة . 

ولقد كثرت الكتب التي لْمْثْ في مناقبهم . . ومعطار 
شمائلهم . . وجليل علومهم حي أزَيَ على الشيغين كجاب2 . 

ولا نجد أحداً من رجال الفكر ‏ فقيهاً كان أو عالماً أو أديباً ؛ 
ترجم لأعلام العلماء . إلا ونراه قد نَرْجَمْ للائمة الاثني عشر من آل 
محمد . وَحَلَمَ عليهم أبْهَى حُلل الثناء .» وأظهرهم على حقيقتهم قمماً 


(174) راجع مقدمة كتاب ( اخطب خوارزم ) : المناقب . طبع سنة ( 1580 ه ) فقد سَمَى 
الكتب ومؤلفيها بالدقة التامة . 


4.5 


من الضياء الباهر في : الأخلاق . . . والعلوم . . والفضائل القرآنية .. 
والإنسانيّة . 
كم دا نيلف 
إنهم أبناء أصحاب الكساء . 
إنهم أبناء أصحاب آية المباهلة . 
إنهم . ٠‏ وإنهم . وإنهم . . . 00 
ولا بعة د زباية (الحكم الفوكق للق 6 كل يشكلا في 
أنهم هم الأئمة الاثنا عشر , الذين تَحَدَتْ عنهم رسول الله (ص) انيبرى 
لو ل ل رضي الاج بيو 
بظلمات الشَّكُ . وَيُسْقِط افتراءاتهم . . 
فر متأنياً مُتبِصّراً في الكلمات التاليات لأخد العلماء ا 
: و إن الأحاديث الدالة على كُوْنٍ الخلفاء بعده صلى الله عليه وآله 
ع ا ا ل لاك 
الكون والمكان . علم أنَّ مُرادَ رسول الله من حديثئه هذا الأئمة الاثنا عشر 
من أهل بيته وعترته . إذ لا يمكن أن يُحْمَلَ هذا الحديث على الخلفاء 
بعده من أصحابه . لقلتهم عن : اثئي عشرء ولا يُمكنُ أن تحمله على 
الملوك الأموية لزيادتهم على اثني عشر . ٠‏ ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن 
عبد العزيز . ولكونهم غير بني هاشم . لآنْ الي صلى الله عليه ( وآله ) 
وسَلُّمَ قال : ه كلَهُمْ مِنْ بني هاشم . في رواية عبد الملك » »عن جتابرة 
وإخفاء صوته (ص) في هذا القول د يرجح هذه الرواية » لأنهم لا يُحسّنون 
خلافة بني هاشم . . ولا يمكن أن تحمله على الملوك العباسيّة لزيادتهم 
على العدد المذكور , ولقلة رعايتهم آية : ظ قل لا أسألكم عليه أجرأ إلآ 
المودة في القرنى 4ع اوعديث اعسات فلك أن يمل عدا الحدية 
على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته وعترته » لأنهم كانوا أعلم أهمل 
زمانهم , وأجلّهم » وأورعهم . وأتقاهم . وأعلاهم سينا ٠‏ وأفضلهم 
حَسَّباً » وأكرمهم عند الله . 
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وكان علمهم عن آبائهم منصلا بجدهم صلى الله عليه ( وآله ) 
وسلم ء وبالورائة اللدّيّة » كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق .» وأهل 
الكشف والتوفيق ٠»‏ . 

« ويؤيدُ هذا المعنى - أي أن مُرادٌ النبي (ص) الأئمة الاثنا عشر من 
أهل بيته بهد له وَيرَجححهُ حديثٌ الثقلين . والأحاديث المتكرّرة 
المذكورة في هذا الكتاب وغيرها . 

«وأمًا قوله : كُلْهُمْ يجتمع عليه الآمّة . في رواية عن جابر بن 
سَمُرَة » فَمُرادُهُ صلى الله عليه ( وآله ) وسلم أنْ الأمة تجتمع على الإقرار 
بإمامتهم كلهم وقت ظهور قائمهم المهدي رضي الله عنه »أه*29 . 

نه رَدُ قاطع بلغ مُنتهى القوة. سلك فيه هذا المحقق نهج 
الاستدلال المنطقي . . والتحليل . . والأمانة العلمية .. والتاريخية . 
يزيده قوة ما كتبه العلماء الذين ترجموا للأثمة الإثني عشر من أهل البيت 
صلوات الله عليهم . 

وَيَحْسُنُ أن نُتجِفْكٌ بلقطات خاطفات عن الأئمة التَسْعَةٍ من أبناء 
الحسين (ع) . 

أمّا الإمامٌ علي رأس الأئمة وولداه : الحسن والحسين فنكتفي بما 
تقدم من أقوال الله ورسوله والصحابة فيهم . 

ويجب أن لا يغيب عنا أن الأثئمة الاثنى عشر من أهل البيت وَحَدَة 
لا تتجزأ في : الطهارة . , . والعلم . 1 الى لقمنا وكالة . . ألم يقل 
رسول الله (ص) اشاس م رورس ملت 
أبي طالب » ؟؟ . 

إنهم من معدن جدّهم رسول الله مطهرون من الرجس بنص 


(175) راجع الشيخ سليمان القندوزي : ينابيع المودة ‏ الجزء الشالث ‏ صفحة ٠١5951١6‏ تحت 
عنوان ( الباب السابع والسبعون ) في تحقيق حديث ٠‏ بعدي اثنا عشر خليفة » . 
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الرحمن الرحيم . ولذلك تراهم نسقاً واحدآً رفيع فريداً في الأخلاق 
القدوسية . . والشمائل الرحمانية .. والعلوم الربانية .. والأعمال 
الإنسانيّة . 

## ل 


الإمام علي بن الحسين 

فالإمام علي بن الحسين ( زين العابدين ) كوكب يتوقد ضياء في 
سماء الفضائل . . . إِنّه خليفة أبيه الحسين (ع) . 

يقول ابن حجر الهيثمي في الصواعق « وزين العابدين هو الذي 
خلف أباه زهدآ .. وعلماً . . وحكي أنه كان يصلي في اليوم والليلة 
ألف ركعة . . وهو الذي قال فيه الفرزدق من قصيدة : 
هذا ابن خير عبد الله كلهم هذا التفي النقيُّ الطاهر العلم,1520) 

وعرفه ( منجد الأعلام ) فقال : « علي بن الحسين رابع الأئمة عند 
الشيعة . ولد وتوفي بالمدينة . يعتبر المؤسس الثانى للمدرسة فى 
الإسلام ١‏ تَميْرْ بإنجازاته في تحرير العبيد + كما تَمَيْر باذب الدعاء » 
. أدعيته فى الصحيفة السجادية » أه""') , 

وقال محمد بن اسحق : « كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا 
يدرون من أين معاشهم ومآكلهم » فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما 
كانوا يُؤتون به ليلا إلى منازلهم » . 

وكان يحمل جرابٌ الخبز على ظهره فى الليل , يتَصَدَّق به . فلما 
غسلوه . جعلوا ينظرون إلى سوادٍ في ظهره » فقيل : ماهذا؟؟ . 

فقال : كان يحمل جراب الدقيق ليلا على ظهره . يُعطيه فقراء 
أهل المدينة . ولما مات (ع) وجدوه كان يَقُوتُ أهل كله بيك + 


. ) تحت عنوان ( وزين العابدين‎ ٠٠١ راجع ابن حجر : الصواعق  صفحة‎ )١18( 
. . راجع منجد الأعلام : مادة علي‎ )11( 
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قال الشيخ عبد الجواد الشربيني في كتاب ه كُرَرُ الاأصداف في 
مناقب الأشراف » : كان علي بن الحسين عاملاً على كتمان أسرار الله 
تعالى في العالم . كما أشار إلى ذلك في قوله رضي الله عنه : 


يا رمه جتوسر علم لو أبوح به 
ولاِسْتَحَل سد ل ع عدر 
يرون أقبح ما يأتونه حسنا") 

و«الاسسمل بن طلجة النباقتي :هذا دين العابدين , قُذُوَةٌ , 
الزاهدين » وسَيّد المتقين . وإمام المؤمنين ‏ وكبمتة اسهد ك اله من 
سّلالة رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وَسَمْتَهُ بد يثبت مقام قربه من الله 
زُلفى » ونفثاته تُسَجُلَّ بكثرة صلاته وتهجده . وإعراضه عن ماع اندها 
ينطق بزهده فيها , َرْت له أخلاف التقوى فتفوقها , وأشرقثٌ لديه أنوار 
التأبيد » فاهتدى بها 8 وَالقَيهُ أورادٌ العبادة فأنس بصحبتها ٠‏ وحالفته 
وظائف الطاعة فتحلّى بحليتها ؛ طالما انحَدْ الليل مطيةٌ ركبها لقطع 
طريق الآخرة . وله الخوارقٌ والكرامات ما شوهد بالأعين الباصرة » 
وثبتٌ بالآثار المتواترة » وشهد له أنّه من ملوك الآخرة » أه("©2 . 

وقال أحمد فهمي محمد : ١د‏ كان علي زين العابدين أفضل أهل 
زمانهء وأعلمهم . وأفقههم . وأورعهم . وأعبدهم . وأكرمهمء 
وأحلمهم وأفصحهم لساناً . وأكرمهم إحسانا , يَتَحَدُبُ على الفقراء » 
ويعين الضعفاء . إلى هيبة في النفوس . وجلالةٍ في 


(18) راجع : !- الشبلنجي الشافعي : نور الأبصار من صفحة 167 1١517‏ تحت عنوان ( فصل 
ب الشيخ محمد الصبان : إسعاف الراغبين من صفحة 751 41؟ ‏ تحت 
عنوان ( وأمًا السيد علي زين العابدين ) مطبوع بهامش نور الأبصار . 
(1794) راجم 0 محمد بن طلحة الشافعي : مطالب السؤول ‏ صفحة لالا . 
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القلوب . . . »ه01 , 

فأنت ترى أنْ الإمام علي بن الحسين - زين العابدين (ع) يجمع 
إلى عبادته ». . وعلمه الباسق ... وقداسته حب عجباً للمستضعفين . . 
وَحَدُّباً أسمى على : الأرقاء . . والمحرومين . 

نه يشتري العبيد من حُرٌ ماله » ثم يعتقهم من رق العبودية . 

ا ري 1 0 
نه ين مئة ألف ا 

وهو يحمل الطعام كل يوم في كيس . ويدور ليلا على بيوت 
المحرومين . يقدم لهم صدقة وهو مُلَُمْ كيلا يعرفوه » وعند وفاته رأوا أَثْر 
الحمل في ظهره . . وقد تبين بعد وفاته أنه كان يطعم مئة أسرة . 

التق ساك الإسلام تجلت بابهى صورها في فرع مُضيء من فروع 

عع ل و ا 
مقصداً . . ولا أصفى منها نوراً . 

وحَقَاً إنه « سَيْدُ العابدين » كما قال جدّه الأعظم محمد صلى الله 
عليه وآله وسلّم » وقد أجمع أهل السير أنه كان يصلي في اليوم والليلة 
ألف ركعة » . 

# ## 


00 محمد 0 


(159) راجع : أحمد قهمي محمد المصري : كتابه ‏ زين العابدين - صفحة 4 , 
)١41(‏ راجع : عبد العزيز سيد الأهل الكاتب المصري : كتابه ٠‏ زين العابدين - صفحة 7 . 
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وللرسول مع حفيده الباقر حكاية طريفة طريفة . 

هذه الحكاية تتلخْصٌ في تحيةٍ كريمة مباركة . 

يكلف الرسول تتحملها حابر بن عبد أله النصاري . . 

أحد كبار الصحابة ٠»‏ وذلك قبل انتقاله إلى ا الأعلى 
بأعوام . 

تحيّةٌ صاغها الرسول من رَيْحان النبوة المعطار . . 

ثم أهداها لابنه الباقر وساماً أخضر . . 

ولسان حاله المقدس يقول للناس . 

اجعلوا من ولدي الباقر وِجهَةَ لارواحكم . 

وذعرها كول "من سلسيل مفييه ريق الحياة الأبدية . 

هيا , رافقني إلى ابن حجر الهيثمي . . 

ودعنا نُضعْ إليه كي يُحدثنا عن مكانة الإمام الباقر . 

وَيَِفٌ إلينا نبا تسليم الرسول على حفيده . 

تَمْهْلُ , هوذا ينطق فيقول : « أبو جعفر محمد الباقر» سمي بذلك 
من بَقرَ الارضص : أيْ شَقها » وأثار مخبّاتها وكوامنها ء فلذلك هو أظهر 
من مُحَبّات كنوز المعارف . وحقائق الأحكام . والحكم » واللطائف , 
ما لا يخفى إلا على مُنطمس البصيرة » أو فاسد الطويّة والسريرةء ومن نّم 
بل قد عونافر العلم وجامعةء وثباهر عليه ورافية» صفا قلبه . 
وزكا عِلْمُهُ وَعَمَلَهُ » وَطَهُرَتْ نَفْسُهُ, وَشَرْفَ حُلْقَهُ » وَعَمَرتَ أوقاتهُ بطاعة 
الل وله من الرسوم في مقامات العارفين ما نكل عنه ألسنةُ الواصفين . 
وله كلماتٌ في السُّلوكِ والمعارفٍ . لا تحتملها هذه العجالة » . 

وبعد ما قَدَّمْ إلينا هذا التعريف الساحر بشخصية الباقر. ينقل لنا 
نبا التحيّة التي عَبَّقَ بها طيبٌ النبوة فيقول : « وكفاه شَرَفاً أن ابن 'لمديني 
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زوق عن جابر أنه قال له وهو صغير + رسول الل يلم عَليكه, 

فقيل له : وكيف ذاك ؟؟ . 

قال : كنت جالساً عنده . والحسينُ في حجره وهو يُداعبه. 
فقال : يا جابر يولد له مولود اسمه علي. إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ : 
َيقَمْ سَيدُ العابدين . فيقوم ولده ( أي زين العابدين ابن الحسين ) . 

ثم يولد له ولد ( أي لزين العابدين ) اسمه : محمد , فإن أدركته 
يا جابر فاقراه مني السلام » أه("؟'2 , 

ما أبو نعيم فيقول في الجلية عن الإمام الباقر : « ومتهم ( أي من 
أئمة أهل البيت ): الحاضر , الذاكر . الخاشع الصابر . أبو جعفر 
محمد بن علي الباقر . كان من سّلالة النبوة . ومن جمع حسب الدين 
والأبوة ٠‏ تكلم في العوارض والخطرات . وسفح الدموع والعبرات . 
ونهى عن المراء والخصومات . . ,249 , 

ويصف شمس الدين محمد بن طولون الإمام الباقر في كتابه 
( الأئمة الاثنا عشر ) ء. فيقول : « وخامسهم (أي خامس الأئلمة) 
« محمد الباقر » وهو أبو جعفر محمد بن زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب . رضي الله عنهم . الملقب : بالباقر. وهووالد 
جعفر الصادق » . 

كان الباقر . عالماً . سيّدا . كبيرآ » وإنما قيل له : الباقرء لأنه 
تَبقَرَ في العلم - أي تَوْسْعٌ ء ٠‏ والمبقر : القُوسُمُ ٠‏ وفيه يقول الشاعر : 





)١47(‏ راجع : | ابن حجر : الصواعق المحرقة . صفحة 7١١‏ تحت عنوان ( وإرثه منهم 
عبادة وعلماً وزهادة ( أبو جعفر محمد الباقر) . 
ب - محمد بن طلحة الشافعي : مطالب السؤول صفحة ١ه‏ و١2‏ . 
ج ‏ اليعقوبي : التاريخ ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة *3 . 
د الشبلنجي : نور الأبصار. صفحة /ا6١‏ . 
(147) راجع : الحافظ أبو نعيم الاصبهاني : حلية الأولياء ‏ الجزء الثالث صفحة ١8٠‏ . 
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يا باقر العلم لأهل التقى رَخَيْرَ مْنْ لبىى على الأجبل ,149) 

ويُعطينا منجد الاعلام لمحة عن نشاطه الثقافي ‏ الاجتماعي » 
ونشر العلم . . فيقول : « الباقر محمد بن علي زين العابدين الإمام 
الخامس للشيعة . ولد وتوفي بالمدينة » 0 توسيع مَدْرَسَةَ أبيه , 
وتخريج العلماء فيها من كل الأقطار الاسلاميّة أه(ه4") . 


وَمُوَ يَحْض الناس على طلب العلم . والاستزادة منه . .. وبين 


لهم محاسنه الباهرة . . وفضائله المئيرة .٠‏ . وما يَجْلَبُهُ للناسٍ من خخير 
فياضر يخول دب الكترد إلى جنات وارفات الطلال يَرْغَْدٌ فيها 
تَعَلْمَهَ ف رط ا السذاكر بده ارجات عدم 
وتعليمه صَدَّقَة, وبِذُلّه لاهله قربة 2 والعلم ثمار الجنة 3 امن ف 
الوحشة . . يرفع الله به قوماً فيجعلهم في الخير سادة » وللناس أئمة 
يقتدى بفعالهم . ويصلي عليهم كل رطبٌ ويابس . . . 234306 , 

ويرجو منه الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يوصيه . . 

فماذا قال له ؟؟ . 

لقد طلب منه أن يعتبر الناس أسرة واحدة » وأنه هوربٌ هذه 
الأسرة . . والآاب الصالح يعدل بين أهله . . ويسعى مُخلصا لينضر 
قلوبهم بعبير المحبة . . والتعاون . . والتراحم .. وبذلك تقر العيون . 
وتطيب النفوس . . . ويوجد المجتمع السَمْحٌ الكريم . . إليك عباراته 


)١1644(‏ راجع : أ ابن طولون : الائمة الاثنا عشر. صفحة 8١‏ - تحقيق الدكتور صلاح الدين 
المنجد » طبع صادر ‏ بيروت . 
ب الشيخ محمد الصبان : إسعاف الراغبين ‏ صفحة 50١‏ . 
)١40(‏ منجد الأعلام : دار المشرق ‏ الطبعة الثالئة عشرة ‏ صفحة ١١‏ . 
)١47(‏ راجع : المجلسي : بحار الأنوار ‏ الجزء السابع عشر . صفحة /ا١‏ و8١‏ . 
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فتمتع بمحاسنها . قال له : « أوصيك أن تتخذ صغير الناس ولدا » 
وأوسطهم أ أخاً , وكبيرهم أب , اريم ولدك , وَصِلُ أخاك , وبر أباك 3 
وإذا صنعغت معروفاً ره 2 - أي ادمَهُ ؛أهى3019) , 

والأئمة من أهل البيت ذروة الذروة في العبادة » يَتَحَدثُ إلينا الإمام 
الصادق عن عبادة أبيه الباقر فيقول : « كان أبي كثيرٌ الذكر , لقد كنت 
أمشي معه وإنه ليذكر الله 3 وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله 0 ولقد كان 
يُحَدْتُ القوم ولا يُشْغِلهُ ذلك عن ذكر الله ؛ وكنثت أرى لسانه لازقاً يبحنكه 
يقول : لا إله إلا الله . 

وكان يجمعنا فيأمرنا باللاكر حت تطلع الشمس 8 ويأمر بالقراءة من 
كان يقرأ منا 3 ومن كان لا يقرأ ا بالذكر عوأه. 

وكان (ع) يصلي في اليوم والليلة مئة وخمسين ركعة » أه(18") . 

وترق لفن الباقر تتوهج بأنوار الحنان على البائسين 

ونراه يتل رقة وعطفاً على العبيد . 

فيشتري منهم ‏ مع عسره المرهق ‏ ما يستطيع : 

ليذيقهم حلاوة الحرية الإسلامية . . والكرامة الإنسانية . 

يقول الصادق : دَخَلْتُ على أبي يوما . وهو يتصدق على فقراء 
أهل المدينة بثمانية آلاف ديار » واعتقٌ أهل بْيتِ بلغوا أحد عشر 
مملوكاً » أه(؟:1١)‏ 1 
)١41(‏ علي دخيل : أثمتنا ‏ الجزء الأول ٠‏ صفحة 75١6‏ تحت عنوان ( وصاياء ) . 
)١148(‏ المصدر السابق صفحة 74١‏ تحت عنوان عبادته ‏ نقلاً عن أعيان الشيعة . وصفحة 547 

نقلاً عن المشرع الروي . 
(114) راجم شيخ الإسلام محمد باقر المجلي : بحار الأنوار ‏ الجزء الحادي عشر» 


صفحة 5م . 


١ مه‎ 


إخوانه . فلا يخرجون من عنده . حتى يُطعمهم الطعام الطيِّب ء 
ويكسوهم في بعض الأحيان . ويُعطيهم الدراهم . 

وقالت : فكنت أكلمّهِ في ذلك لكثرة عياله » وتوسط حالهء 
فيقول : يا سلمى !! ما حَسَئةُ الدنيا إلا صلة الإخسوان والمعارف فكان 
يصل بالخمسمائة درهم 2 والسّتمائة إلى الألف » أه< 000 . 

الأ ما اضفتاك رونا واقداك كنا + واعظمكة خلفا ينا آنا 
جعفر !! . 

-0 القار امزري تمنو د حوري اكور 
َْزْلَهُ البؤس . . 

تيفو الحرمان . 

إنك من الذين خصّهم الله بقوله : 9 وَيُوْئْرونَ على أنفسهم ولو 
كان بهم خصّاضّة . . 0004 , 

وإنك كما قيل عنكٍ : ولم يَظَهَرْ عن أحد من وُلْدٍ الحَسَن 
والحسين من علم الدين والسئن 0 وعلم القرآن والسير » وفنون الأدب ما 
ظهر عن أبي جعفر الباقر . 

روى عنه معالم الدين بقايا الصحابة ووججوه التابعين 3 وسارت 
بذكر علومه الأخبار , وأَنْشِدَثُ في مدائحه الأشعار 2 فمن ذلك ما قاله 
ابن أمين الجهني من قصيدة يمدحه فيها : 
إذا طلب الناسٌُ علم القرا ‏ نِ. كانت قريش عليه عيالا 


. ١69 صفحة‎ ٠ الشبلنجي الشافعي : تور الابصار‎ ١ 1 راجمع‎ )16١( 
5 ه٠ ب محمد بن طلحة الشافعي : مطالب السؤول  الجزء الثاني - صفحة‎ 
وغيرهم..‎ ١97 ج - ابن الصباغ المالكي : الفصول المهمة  صفحة‎ 
.. وغيرهم‎ 
. سورة الحشر : الآية التاسعة‎ )١61( 
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باذ قيل أبن أبن ا لباب 8 نلت بذاك فروعاً طوالآء0 210 
وم يلل 9 ين» عبال تورث غلم تالاه 
# ا# # 

الإمام الصادقف 

ويستويى الإمام الصادق على مقعد اللإمامة بعد وفاة والده : محمد 

وينظر في أوضاع المجتمع العربي ‏ الإسلامي دارساً مُمحصا . 

فيتبين له أنْ سياسة ( الحاكم الفرد ) قد أبعدت جماهير المسلمين 
عن مفاهيم الإسلام . .. وروحانيته . 

وأنّه لا سبيل إلى إحياء تلك المفاهيم وتطعيم النفوس بها إل 
بالعلم . . . 
فوسُمَ المدرسة العلميّة التي أنشأها جده . . . ورعاها أبوه .. ودعا 
الناس إليها . 

فأقبل طلاب العلم من كل فج عميق ينتسبون إليها . . وينهلون من 
ينابيع سليل النبوة والرسالة شراباً طهورا . . . ونما عدد طلابها . 
وتصاعد في النمو حتى بلغ الأربعة آلاف . 

وكم تكون ناعمي و د 
عن الصادق . . ومدرستهة . . وخضه طلابه 20 التأليف . 
ول وتوفي بالجدينة . . كانت 56 0 لمدرسة أ الباقر » وتححت 
نجاحاً كبيراً في نشر الثقافة الإسلامية , وبلغ عَدَدْ المنتمين إليها في 


(؟12) راجع :ا - الشبلنجي الشافعي : نور الأبصار. صفحة ١08‏ . 
ب - الشيخ المفيد : اللإرشاد - صفحة 757 - طبعة ثالثة _ 1894اها -9ا9١ا‏ م . 


لحل 


المدينة اربعة آلاف من كل الأقطار الإسلامية 1 وكان لها 2 كبيرٌ في 
الكوفة . . من أعظم إنجازات الصادق دونه للتأليف والتدوين » وكان 
قبله قليل الحدوث .» وبلغ ما ألف تلاميذه أربعمائة كتاب لأربعمائة 
مؤلف ؛أم155) 1 

ولكن . ما هي العلوم التي برع فيها الصادق . وكان فيها فَرْد 
عصره . ومن نورها أفاض على طلايه ؟؟ . 

هذا الشيخ محمد أبو زهرة أحد علماء الأزهر المعاصرين يتحدث 
إلينا عنها فيقول : د إن الإمام جعفر الصادق كان قوة فكرية في هذا 
العصر . لم يكت بالدراسات الإسلاميّة ٠‏ وعلوم القرآن » والسَنةٍ » 
والعقيدة . بل انْجَهَ إلى دراسة الكون وأسراره ٠‏ ثم حَلَقَ بعقله الجبار في 
سماء الأملاك . ومدارات الشمس والفخر والنجوم . ثم علم وحدانية 
الخالق من إبداع المخلوق . ومن تَعَدّد الأشكال والألوان . 


وإنه ٠»‏ وإن كان قد دَرّسٌ الكون وأصل الكون . وخاض مع 
الفلاسفة الذين كانوا يشككون الناس في اعتقادهم ٠‏ متتبعينَ مَنْ سبقهم 
من مشركي اليونان - قد عني عناية كبرى بدراسة النفس الإنسانية . 

وإذا كان تاريخ الفلسفة يُقرر : أن سُقراط قد أنزل الفلسفة من 
السماء إلى الإنسان . فالإمام الصادق . قد درس السماء والأرض 
والإنسان وشرائع الديّان . ولدراسته للكون والإنسان فَهمّ الأخلاقٌ 
الإنسانيّة على وجهها وما يقوم الإنسان . وما يهديه . وفهم أثر الدين 
فيه » وفهم الطبائع والغرائز وما يَهَذْبُها . . . الخ ,209 , 


 ةرشع راجم : أ المنجد في الاعلام : دار المشرق ش م م ء بيروت - الطبعة الثالثة‎ )1٠65( 
. صادق‎  ةدام‎ 
ب عبد الحليم الجندي مستشار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر‎ 
. ) طبع القاهرة ( /1791 ه‎ . ٠١0 الإإمام جعفر الصادق  صفحة‎ 
ملتزم الطبع والنشر دار الفكر‎ - ٠١؟و‎ ٠١١ محمد أبو زهرة : الإمام الصادق  صفحة‎ )164( 
. العربي‎ 


اك١‎ 


ويقول عن علمه في الطب : « وللؤمام الصادق آراءٌ في تكوين 
الإنسان وطب الأجسام . فلم يقتصر على طب الأرواح بكلامه الحق بل 
تصدّى لطب الأجسام . وكما عالج القلوب المنحرفة . عالج الجسم 
المنحرف » أه090) , 

وَيَنَحدَّتُ ثانية عن علمه فيقول  :‏ إن الإمام الصادق كان مُلمَآ 
بالعلوم الكونية .. والطبيعية » أهم060) , 

ويعطينا صاحب كتاب : الإمام الصادق علم وعقيدة لمحات البرق 
عن حياة الصادق العلمية .. وتأثيره فى العلماء . . وخلقه المحمدي . 
ومدرسته فيقول : « كانت حياة الإمام الصادق إشعاعاً لا ينقطع يصوغ به 
العلماء » ويشيع به حُبٌ المعرفة ؛ كما كانت حياته إشعاعاً لا ينقطع 
يصوغ به الحبّ سخاءً في اليد ؛ وسَعَةٌ في الصدر . ويلا في النفس . 
وَنَقَاءٌ ة فى الضمير » لقد أخرجت مدرسته رجالاً خالدين كأبي حنيفة ‏ 
وهو من تَعْلَمُ من بين صفوة الرجال» أه*20 . 

ويقول : « وكان جعفر الصادق من أولشك الذين عاش القرآن في 
نفوسهم , وبدا في أقوالهم وأعمالهم . يمشي فيهم على قدميه ويعمل 
فيهم بيديه ع ويفكر فيهم بعقله » أه*١0)‏ . 

ونرى الشيخ أبا زهرة يلوّحٌ لنا بيده ويطلب إلينا أن نعود إليه مره 
الخرئ ..: : 
ماذا يريد منا عالم الأزهر الشريف ؟؟؟ . 
ها . يبدو أنه يود أن يقول لنا شيئآً آخر عن الإمام الصادق . 
إذا َلْنَدْنُ منه , 





. ١84 المصدر السابق  صفحة‎ )١65( 

. 55١ المصدر السابق  صفحة‎ )١15( 

. ١7 عثمان لاوند اللبناني : الإمام الصادق علم وعقيدة  صفحة‎ )١67( 
. 77 المصدر السابق - صفحة‎ )١168( 


حول 


هوذا يَهُم بالكلام . 

بل هوذا ينطق فقول : إن الإخلاص من مثل الصادق هومن 
مَعْدِنْه 2 من شَجَرّة ة البِوٌةٍ » وإذا لم يكن الإخلاص غالبٌ أحوال 

يمترةٍ النبيّ . وأحفاد إمام الهدى علي . ففيمن يكون 
و ااي 

ثم يقول : « أَضْفَى الله تعالى على جعفر الصادق جلالاً ونور من 
نوره لكثرة عبادته » أه0١20)‏ , 

أمَا الدكتور عبد الرحمن الكيالي ‏ الحلبي » فيحكي لنا عن صفات 
الصادق النفسيّة والأخلاقيّة . 

أمعن النظر في عباراته التي تقول: « وكان الإمام أبو عبد الله جعفر 
0 تموذخا كاملا افنآ لمخابد الرشول وال نيته ا :وضقوة لأفمئة 
بنيه » وأثمة أهل البيت من بعده . وكلهم كانوا يُمثلون حقائق الإسلام 
0 وباطنا» أى20300 , 

والأستاذ خير الدين الزركلي ‏ الدمشقي - صاحب الأعلام يصف 
الصادق فيقول : « الإمام الصادق من أجلاء التابعين » وله منزلة رفيعة في 
العلم » أخذ عنه جماعة 2 منهم الإمامان : أبو حنيفة ومالك . لت 
بالصادق لأنه لم يُعْرَفُ عنه الكذب قط , وكان جريئاً . صَداعاً 
بالحق » أهى0752) 


(159) راجع : محمد أبو زهرة : الإمام الصادق , صفحة ١لا‏ و/ا7 . 
)١11١(‏ المصدر السابق . صفحة 6م . 
)١111(‏ راجع : الدكتور عبد الرحمن الكيالي الحنفي المذهب : رسالشه في الإمام الصادق - 
صفحة ١8‏ . 
(117) راجع : ١‏ الزركلي : الاعلام ‏ المجلد الثاني . صفحة 171 طبعة خامسة سنة 148٠١‏ 
دار العلم للملايين . 
ب - الألوسي : التحفة الاثني عشرية - صفحة م . 
ج ‏ دائرة المعارف الإسلامية ‏ المجلد السادس - مادة ج - . 


يلد 


علم الكيمياء 


وهل تعلم أنْ للإمام الصادق جولاتٍ بكرآ في علم الكيمياء ؟؟ . 

وهل تعلم أنَّ جابر بن حيان الكيمائي العربي المشهور كان تلميذ 
الصادق ولسانه الناطق في هذا العلم ؟؟؟ . 

هذا الدكتور زكي نجيب محمود يقول في رد الزعم القائل بأن 
( جعفر ) الوارد ذكره في رسائل جابر هو : جعفر البرمكي : « لكن 
الشيعة تقول وهو القول الراجح الصدق - إنما عنى به جعفر الصادق . 


ثم يُعَلُقُ على كلماته « هو القول الراجح الصدق » فيقول : 
« ونقول : إنه مرجح الصدق , لأنْ جابراً شيعي » فلا غرابة أن يُعْتَرِفَ 
لإمام شيعي » . 

ثم يقول: «هذا إلى وفرة المصادر التي لا تتردد في أن جعفر المشار 
إليه في حياة جابر ونشأته هو : جعفر الصادق . فيذكر حاجي خليفة 
جابراً مصحوباً بعبارة : « تلميذ جعفر الصادق 6أى9١20)‏ , 


ويقول الدكتور محمد يححى الهاشمي - الحلبي : ٠‏ إِنَّ أهمية 


58 د ابن أبي الحديد المعتزلي : شرح النهج - الجزء الأول الصفحة ١‏ طبع دار 
الفكر ‏ بيروت سنة (1984) . 

ها عبد الرحمن بن محمد الحنفي البسطامي 5 مناهج التوسل - صفحة ١٠١5‏ . 

و- نقيب حلب محمد حمزة بن زهرة : غاية الاختصار ‏ صفحة ؟١5‏ . 

ز- أبو زكريا الحافظ البغدادي : تهذيب الأسماء واللغات ‏ الجزء الأول 
صفحة 149 -١6١‏ يذكر أسماء الذين رووا عن الإمام الصادق . . وينتهي 
إلى القول : ٠‏ قال عمرو بن المقدام : و وكنت إذا نظرتٌ إلى جعفر بن 
محمد علمت أنه من سلالة النبيين » . 

اح محمد علي اسبر : سطور مضيئة عن الإمام الصادق من صفحة 77-519 طبع 
دار الأصالة ‏ بيروت سنة (144) . 

(15) راجع : أ- زكي نجيب محمود : جابر بن حيّان ‏ أعلام العرب -؟ ‏ صفحة 18-11 
الناشر مكتبة مصر 5 ( الفجالة ) . 
ب عبد الحليم الجندي : الإمام الصادق ‏ صفحة 557 - 774 مصدر سابق . 


لجل 


العلاقة بين الإمام الصادق » وبين جابر بن حيّان . أو بالأحرى علاقة 
الإمام بالكيمياء ء هي عَلاقة ذات شأن » وهم أنا أقدم الطبعة الثانية لهذا 


الكتاب «( ليظلع عليها را العربية للتمعغن والاعتبارء وهي من روح 
الإمام » ومهداة إلى روحه العظيمة » أهم2""9 , 


ويقول العلامة بطرس البستاني في دائرة المعارف : « وَلْقَبَ 
الكيمياء » أه 232١2‏ , 


ويقول ابن خلكان في معجمه التاريخي «وفيات الأعيان » : 
د وجعفر بن محمد أحد الأثمة الاثني عشر على مذهب الإماميّة ؛ كان من 
سادات أهل البيت . ولقب بالصادق لصدقه في مقالته » وفضله أشهر من 
أن يذكر » وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيان الصوفي - الطرسوسي ‏ 


فد ألّفَ كتاباً يشتمل على آلف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق أي 
في الكيمياء - وهي خمسماثة رسالة » أه167) 


وجاء في تعريف شمس الدين بن طولون الحنفي للومام الصادق : 
« أبو عبد الله جعفر الصادق . من سادات أهل البيت ء وَلْقْبَ بالصادق 
لصدقه في مقالته » وفضله أشهر من أن يُذكر . » وله كلام في صناعة 
الكيمياء . وكان تلميذه أبوموسى جابر بن حيان الصوفي - 


م359 , 


الطرسوسي » 
دائرة المعارف الإسلامية عن جابر بن حيان : « ويقول جابر 


(114) راجع : محمد يحبى الهاشمي : الإمام جعفر الصادق مُلهم الكيمياء صفحة ٠١‏ طبعة 
ثانية . 

(150) راجع : بطرس البستاني : دائر المعارف ‏ مادة جعفر ‏ الجزء السادس ‏ صفحة 472 . 

(117) راجم : ابن خلكان : وفيات الأعيان ‏ الجزء الأول صفحة ٠١5‏ - ( باب الجيم ) . 

(1717) راجع : ابن طولون : الأئمة الاثئنا عشر ‏ صفحة 47-4١‏ طبع بيروت اسلة (/ا1810 ه) . 
تحقيق : د . منجد . 


56 


نه تَلقَى علومه من سَيّدِهِ جعفر الصادق . ويردها جميعاً إلى أستاذه هذا 
الذي يُسَمِْيه مَعْدِنَ الحكمة . وَيُصَرْحٌ بأنه لم يَبْقَ له أي لجابر ‏ إل 
جَمْعْها وترتيبها ,0040© . 


ا #0 


يبقى أن نعلم أن الصادق كان يجمع إلى علوم : الفقهء 
والحديث . والتفسير , والكونيات . والكيمياء » والطب . وفلسفة علم 
لكلام . 9 : 

هذه هي العلوم التي كان يُدَرَّسّها لطلاب العلم في مدرسته 

الجامعة . . . ليقوموا بدورهم بنشرها بين أبناء الشعب . - وبذلك ينهض 
ادن معارج الرفي المدني والحضاري ٠‏ إلى أَجَلَّ مرتبة يحلم 
بها الطموح الإنساني . . 

اقول الم م ا . عاطفةً 
رحمانية يَتَوقدُ فيها نور الحب , والحنان الأخضر على جماهير الضعفاء 
والمحرومين . 

ويتجلى فيها ربيع الإنسانية الرحيمة بأمجد . وأشهى . وأقدس 
خلله . 


1ه م 


انْظْرٌ إليه يحرج من داره في ليلةٍ ظلماء . وينطلِقٌ في سِكككِ 
المدينة المنورة . 

ويراه أحد أصحابه ماضياً في إحدى الطرق لا يَلْتَفتُ يمينا ولا 
شار 


ا 


(118) راجع : دائرة المعارف الإسلامية ‏ المجلد السادس ‏ صفحة 77١‏ مادة ‏ جابر بن ححيان . 


د١كك‎ 


فيوشوش لنفسه : إلى أين يمضي الإمام في هذه الليلة 
السوداء ؟؟ , 

ويُسَدَّدُ بصره إليه . . وَيَذُلْكُ عينيه . . ويتساءل : ماذا أرى ؟؟ 8 

الإمام يحمل شيئاآً ثقيلا على ظهره يجعله ويد الخطى . 

ما هذا الذي يحمله . وَيُمْسِكُ به بكلتا يديه . . ؟؟ . 


عم ا 
ويدب وراءه 5 


وفجأة يَشْمَعُ سّقوط جسم ثقيل .. ويرى الصادق ينحني عليه , 


ويسمعه يقول : الهم رَدَهُ علينا » فَيسَرِعٌ لنجدته » وَيَئْدَهُهُ بالتحية . 


فيقول له : أمُعَلَى أنت ؟؟ . 

- ساعِدْني . 

وينظر المعلى بن خنيس إلى الآرة ٠‏ فإذا جرابٌ مُمَدْدٌ على 
الأرض . وقد تبعثرث بعض محتوياته في دائرة ضَيْقَةٍ .. ويمد يذه 
بتلمْسٌ . . فإذا حُبْرٌ قد تناثر على الأرض . . 

ا لي لح سواه ا 
من يَذَيه .. 
عافن الشون 1 ليان ريدن مد اا 
فيرفض . . ويطلب منه أن يُساعده في رفعه إلى ظهره . . . ثم يََبَلُ أن 
يَصْحَبَهُ في رحلته السَرّية . . وما يزال في سيره التّجب حَتى ينتهي إلى 
« ظُلّةٍ بي ساعدة » حيث الضعفاء والمحرومون . . فيرى الجميع قد 
استحوذ عليهم النوم » اح ع ير ا رالستيية 
بخفةٍ بين هؤلاء الذين ناموا يَحْلْمونَ بِبُلْعَةِ العيش . . 

ما أرشق يديه وهما تَدُسّانَ لكل واحد الرغيفين والثلاثة 3 


1 


وبعدما أتى على آخرهم . . وأصّبّح الجرابٌ فارغ الفؤاد . 
انصرف . . 

لقد أدى مهمته الإنسانية القدوسيّة . 

ما أشد بهجته . . !! . 

إنها بهجةٌ عذراء نابعةٌ من فَرّحَةٍ هذا البائس الذي يَسْتَيقَظ ٠‏ في 
بين يديه من الطعام ما يطفىء ء جمرة جوعه الأرعن . . 

وفي الطريق يقول الإمام للمُعَلّى : « صَدَقةٌ اليل تُطفىء عَضّبَ 
الرّبٌ 2 لتتسرالدنت 3 ب الحسَات ؛أا0) , 

ونتساءل اليوم : هل كان أهل الحاجة يعرفون ذلك البَّرٌ الرحيم 
الذي يقدم لهم ما يقدم تحت ستار الظلام ؟؟ . 

سينا على إعذا اليزال الخيخ: ميخملا ابو زهرة فيقنوك : «وكان إذا 
جاء الغلس يحمل جراباً فيه : | خبز» ولحم . ودراهم . فيحمله على 
عاتقه , ثم يَذهْبُ إلى ذوي الحاجة من أهل المديئة وَيُعطيهم . وهم لا 
يعلمون من المعطي حتى مات . وتكشْفٌ ما كان مستوراً » وظهرت 
الحاجة فيمن كان يعطيهم » 

ثم يقول : « وجاء في جِلية الأولياء : « كان جعفر بن محمد يُعطي 
حتى لا يقي لعياله شيئاً » . 

| وَيُعلقُ على أعمال الصادق الإنسانية 0 : «ماذ السخاء بالماك 
قوة الوجدان الديني 2 وملاحظة ات 3 وحده »2 ا ذلك بعجيب 
ممن نشأ مثل نشأة الإمام الصادق ,2370 , 





(159) راجمع : مرتضى المطهري : قصص الابرار صفحة 7 ترجمة جعفر بهاء الدين » طبع دار 
التعارف ‏ لبئان . 
(170) راجع : ١‏ الشيخ محمد أبو زهرة : الإمام الصادق ‏ صفحة 6١‏ تحت عنوان : سخاؤه . - 


154 


ونَمَّ مكرمة فضلى يُضيفها الصادق إلى مكارمه التي لها بداية ع 
ولا يكاد يكون لها نهاية هي : أنه كان يدفع من ماله ليصلح بين 
المتخاصمين . 


يقول ا محمد أبو زهرة : « وكان الإمام الصادق يأمر بعض 
أتباعه أن يمنع الخصومات بين الناس بتحمل ما يكون فيها من 
اللخسائر» أهذا؟!) : 


ويعطينا السيد محمد الحسين المظفري مثالا على ذلك فيقول : 
«تشاجر أبو حنيفة سائق الحاج ( اسْمَهُ سعيد بن بيان ) مع ختنه في 
ميراث . فمرٌ عليهما المفضل بن عمر . وكان وكيلاً للصادق في الكوفة » 
وبعد ساعةٍ من وقوفه عليهما . أمرهما بالمجيء معه إلى الدار. وأصلح 
أمرهما بأربعمئة درهم ودفعها من عنده . وبعد اسْتيئاق كل منهما من 
صاحيه . قال لهما : أما إنها ليست من مالي . ولكنُ أبا عبد الله 
( الصادق ) عليه السلام ٠‏ أمرني إذا تنازع رجلان في شيء أن أصلح 
بينهما . وأفتديهما من ماله . فهذا مال أبي عبد الله » أه 9" . 


العدل عستي فضي تراكية ) 
وَيَفُسُ عندي أن أسْقيِكَ نُظْقَةٌ عَذْبةٌ من فكر الإمام الصادق . 
تجعل وجدانك الروحيّ والاجتماعي ينْضْرٌ إكباراً له وَحيًا . 


لقد أفتى أن تكون الأرض التي فتحها المسلمون ملكاً لجماهير 
الشعب . 


5 ب - السيد محسن الأمين : أعيان الشيعة ‏ المجلد الأول صفحة 57٠١‏ و5314 
مطابع مؤسسة جواد للطباعة والتصوير سنة (1107 ه ١9898‏ م) . 
(171) راجع الشيخ محمد أبو زهر : الإمام الصادق . صفحة 2١‏ . 
(177) راجع : محمد الحسين المظفري : الإمام الصادق ‏ الجزء الأول صفحة 71 منشورات 
المطبعة الحيدرية في النجف . سنة 158 ه - 19600 م) . 
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90 جوابه لرجل أتاه يسأله عن « الأنفال » من قوله تعالى : 
« يسألونك عن الأنفال . . . الآية © . .2399 , 

فقال دهي : القُرى التي حَرِيْتْ وانجلى عنها أَهْلّها . » وما كان 
للملوك 3 والأرضون الموات .2 والآجام 3 وتتطوق الأودية ؛» والمعادن 
هذه جميعها ملك للاأمّة » أه007) ٠.‏ 


وسّيْلَ عن السّواد ‏ سواد العراق ما منزلته ؟؟23"90 , 
فأجابَ : هو لجميع المسلمين » لمن هو اليوم ٠‏ ولمن يَدْخْل في 
الإسلام : ولمن يُخُلَقُ بَعْدُ » أه0370) : 


وما دامت الأرض مُلكآً للأمّة . فإنه ينهى عن شرائها ونَقلها من 
الملكيّة العامة إلى الملكيّة الخاصّة التي تساعد على نشوء طبقيّة رأس 


المال » . 

رَوْحْ خاطرك بقوله : دلا تشتروا أرض السّواد » فإنها فَيْءٌ 
للمسلمين » أه037) . 

إن ما ينطبق على أرض العراق . ينطبق على غيره من البلدان التي 
فتحها المسلمون . 


ومتى كانت الأرض مُلكا للشعب » فإِنْ وسائل الإنتاج 5 


. سورة الانفال الآية الأولى‎ )١07( 
. راجع : أ الفيض الكاشاني : الصافي في تفسير القرآن  الأنفال‎ )174( 
. ب الطبرسي : مجمع البيان في تفسير القرآن‎ 
. ) ١ سواد العراق : ما بين البصرة والكوفة وما حولهما من القُرى والرساتيق ( الوسيط -ج‎ )170( 
 ةثلاث طبعة‎ +١٠5 راجع : أ السيد محمد باقر الصدر : اقتصادنا  صفحة‎ )197( 
, ١959 بيروت‎ 
ب الحر العاملي : الوسائل - المجلد السابع عشرء صفحة 450 طبع دار‎ 
إحياء التراث العربي‎ 
. راجم : الصدر : اقتصادنا المذكور‎ )107( 


لحمل 


والصناعات 0 وغيرها تَبْعْ لها 3 أي إنها تصبح ملكا للشعب0370) . 

ذلكم شيءٌ عن الإمام الصادق عليه السلام 1 

لقد كان حركة ثوريّة علمية.. اقتصاديّة . . كَسَت ا 
العربي الإسلامي حلّة خضراء من عبقرية الحضارة . . وكانت واحدةً من 
الركائز التي ارتفع عليها بنيان الحضارة في العالم . 

كل ذلك بفضل ما نشرته مدرسته الجامعة . . وعلومه المتنوعة 
تلك المدرسة التي أكبر جهودها وعطاءها المستشرق ( رونلدسن ) الذي 
يقول : « ومن الوصف الذي نقرؤه عن إكرام جعفر الصادق في بستانه 
الجميل في المدينة » واستقياله الناس على مختلف مذاهبهم ٠‏ يظهر لنا 
أنه كانت له مدرسّةٌ شبه سُّفْراطيّةه*© . 


وقد ساهم تلاميذه مساهمةً عُظمى في تقدم علميْ : الفقه 
والكلام » وصار اثنان من تلامذته وهما : « أبو حنيفة » ومالك » فيما بعد 
من أصحاب المذاهب الفقهيّة . وأفتوا في | المدينة أن اليمين التي أعطيت 
في بيعة المنصور لا تُعتبر » ما دامت اعطيتٌ بالإكراه . 

وق أن عليه آخر من تلامذته هو ( واصل بن عطاء ) رئيس 
المعتزلة . جاء بنظرياتٍ في الجدل مما أدى إلى إخخراجه من حلقة 
تدريس الإمام جعفر . وكان جابر بْنُ حَيّانَ الكيماويٌ الشهير من تلامذته 
أبف عد 


أمَا الاستاذ عبد الحليم الجندي فإنه يقول عن مذهب الإمام 


(178) راجع : محمد علي اسبر : هل قرأت أبا ذر ‏ من صفحة 5" إلى 1/١‏ حيث تقرأ بحثاً 
ضافياآً عن اشتراكية الإسلام ٠‏ ومقارنتها بالاشتراكيات العالمية ‏ طبعة ثانية ‏ دار الأصالة - 
بيروت ١986‏ . 

(*) سُفراطيّة نسبة إلى الفيلسوف اليوناني سقراط مؤسس علم الأخلاق . 

(17/4) راجع : الأستاذ عبد الحليم الجندي المستشار في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في 
جمهورية مصر العربية . صفحة 5١4‏ طبع القاهرة سنة /1791 ه -ا1910 م . 


١ا/لك‎ 


الصادق ومدرسته ومدى تأثيرها في تطور الفقه الإسلامي . . والسياسة . 
والمكمم + : والاقتصاة . : ووالمذهب يحمل اسم جعفر ٠‏ لان 
50 2 سَقِْيتٌ منه السنة الصحيحة » ومضبادر الفقه العظيم » 
والمنهاج السياسي 2 واللاجتماعي 2 والاقتصادي الذي نَهْجَهُ تابعوه, 
وروى ذلك كلّه الآلاف وروى عنهم أمثالهم يلق : 

نم يذكر ( امريجو فسيوتشي ) و( كريستوفر كولمبس ) مكتشفي 
القارة الأمريكية 2 وتقدير تاريخ العالم لهما ويبدو أنه حيئما مُرًا في 
خاطره يتذكر الإمام علي بن ف طالب وحفيده الصادق . 

ولكن هل يصح أن يقارن بين ما قدمه مكتشفا أمريكا من فائدة 
للناس . 1 وبين ما قدمه علي وجعفر من خير عظيم للعرب خاصّة . 
وللإنسانيّة قاطبة ؟؟؟ . 

إننا نراه بعد استقصاء فكري دارس ممحص يقول : « ولسنا في 
مقام مقارناتٍ برجال . فعلي وجعفر فوق المقارنات » . 

استمع إليه يجيب على هذا السؤال قائلاً : ( وذلك ) « بما قَدّموا 
للعالم كله وسيطه وحديئه - من عناصر الحضارة التي نقلت العالم من 
المعاصرة 3 على عحللات التقدّم 3 يحركها العلم الصحيح 2 والاجتهاد 
الذي لا يتوقف » . 

ثم يتحدث عن علوم أئمة أهل البيت . . وتلقيحها للعقول المتفوقة 
حتى أثمرت فكراً إنسانيًاً بهي الإشراق .. . ومدنيّة وارفة الظلال . . َع 
ذهنك يَعْصٌ في عباب قوله : « وكسّبٌ الأمم من علم الأئمة , كاقتران 
أصحاب الكشوف بكشوفهم 2 وأرباب الابتكارات بفتوحهم . 6 يسن 


(180) المصدر السابق ‏ صفحة ١848‏ . 





فنا 


صِذْفة ولامخْض جزاء» وإنماهوتوفيقٌ من الله للإنسانية وللناس لتككريم 
م » ورجال . فتحوا أرض الله لعياده » أو مكنوهم من نكم السماء » 
أو مقن الأنبياء . ليشجمٌ الشجعان . ويستمر ضَوْءُ الفكر الإنساني في 
إشراقه , حفزاً للعزائم وظهوراً للعلم »3470© , 
ثم يذكر لنا أسماء علماء نابهين كشفوا عن يعض أسرارالطيعة 

بتجاربهم العلمية . . وجهودهم المتواصلة . . فَقَدّموا بذلك للعالم منافع 
كبيرة وكثيرة . . بِيْدَ أنه يرى أن كل ما اكتشفوه يبدو هزيلا أمام ما قدّمه 
الصادق للإسلام . . وللجماعة البشرية . . . استمع إليه يقول : « ومنذ 
القرن الميلادي الماضي يُطلقٌ العلماء أسماء الرجال الذين يسَرُوا للناس 
أسرار الطبيعة على مقاييس الطبيعة : الوات نسبة إلى «]78/8» والفرد 
نسبة إلى «/[127208» والأمبير نسبة إلى «4730658» والفولت ئة إلى 
«70163» وا الأهم نسبة إلى «001120)» والميجاهرتز نسبة إلى «1161)2» 
ورونتجن نسبة إلى «10201868» وهم : إنجليزيان . وفرنسي » 
وإيطالي وثلاثة من الألمان . 

ثم يخلص إلى القول وآين تجحرية أواتجارتث 5 أو كشفٌ أو 
كشوف من شريعةٍ بتمامها. وإمام في الصَّدْرٍ من أئمتها وَطا 
نصوصّها , وأَصُلٌ أصولها . وَفَعْدَ القواعد لها. ا عليها دولا باقية 
بقاءَ الزمن . ومجتمعات خالدة بخلود الإسلام يُنْسَبُ فيها المذْهْبٌ إلى 
صاحبه . فيكون المذهب الجعفري . أو المذهب ١‏ الإمامي » المنسوب 
إلى الإمام جمفر . وإلى القول : بإمامّة الأئمة الإثني عشر» أه2*5 . 

ف ذا نيا 

الإمام الكاظم 


فإذا تجاوزنا آفاق الصادق الرحبة مَدّ الفكر . . طلع علينا كوكبٌ 


(1481) المصدر السابق ‏ صفحة ١848‏ . 
47 المصدر السابي ‏ صفحة ١89‏ . 


اقفن 


زاهِر في توقده هو ولده : الإمام موسى الكاظم . 

وَلسْت أرى ازكى ولا أنقى من أن أنقل إليك رأيّ أحد نابهي 
علماء المذهب الشافعي في الكاظم وهو : كمال الدين بن طلحة 1 

لقد كوّن هذا العالم رأيه في الكاظم بعد ما درس حياته المُضلى 
بكل دقائقها وأبعادها , ثم ما لبث بعد هذه الدراسة الواعية أن جَهَرٌ بما 
رآه متجسّداً فيه . 

إليك كلماته يُلقيها عليك متأنياً . . فتأملها . . فإِنّ ضياء الصدق 
ينضرها حرفا 7 حرفاً 1 

قال : هو الإمام الكبير القدر. العظيم الشأن ء الكثير التَهَجْدء 
الجادٌ فى الاجتهاد . المشهور بالعبادة . المواظبٌ على الطاعات » 
المشهور بالكرامات . يبيت الليل ساجداً أو قائمآ » ويقطع النهار متصدقاً 
وصائما . ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه دُعيّ « كاظماً » . 

كان يُجازي المسيء بإحسانه إليه » ويُقابل الجاني بعفوه عنه , 
ولكثرة عبادته كان يُسَمّى ب ( العبد الصالح ) وَيُغْرَتُ في العراق ب ( باب 
الحوائج إلى الله ) لنجح مطالب المتوسلين إلى الله تعالى به . كراماته 
تحاز منها العقول . وتقَة تقضي له بأن له عند الله قدَمَ صِدْق لا نزال ولا 


تزول 8 م658 1) , 


أمَا العالم الصوفي عبد الوهاب الحنفي الشعراني فيقول عنه : 
وأحد الائمة الاثني عشر + وهوابن جعفر بن محمد بن علي بن 


الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . كان يُكنى 
ب( العيد الصالح ) لكثرة عبادته واجتهاده 3 وقيامه الليل 3 وكان إذا بلغه 


(185) راجم : !- كمال الدين بن طلحة الشافعي : مطالب السؤول ‏ صفحة 47 . 
ب - المؤرخ الحنفي أحمد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول - 
صفحة .03١١17‏ 


ج - سبط ابن الجوزي - حَنَفيَ المذهب : تذكرة الخواص ‏ صفحة ١95‏ . 


تفن 


عن أحد يؤذيه يبعث إليه بمال ,284 , 


الإمام الكاظم . . والخليفة هرون الرشيد 
وهو والإمام الكاظم أبناء عم كلاهما هاشمي . 


ولكن الكاظم من ذريةٍ رسول الله . 
وهذا يورق صاحب الجلالة هروت الرشيد . 


ويجعل هواجس كثيرة تتفجر ري لال تلاس : 

يوشوش لنفسه 9 جدّي العباس 2 وأخواه : عبد الله والد الرسول 3 
وأبناؤهم أبناء عم . . 

إذاً فكيف يقول أبناء علي 3 القع دري رَصَول القديام 

وينْقَبُ « خليفة المسلمين » في حروف هذا القول 57 
فيه حسب قناعاته الملكيّة #وققية واحدة من ثور المتواض: 

وَيُرْسِلُ انسيامة عازئة ويقول متهكما + اليين عب :أن يؤمن احتَى 
علماء المسلمين بما يقوله الأئمة من أبناء علي . 

ولكن . كيف ؟؟ ولماذا ؟؟ . 

4 2 1 

إنها عقدة تتمطى في ذهن الرشيد لم يجد لها خلا . 

| نفسه توسوس له من ثنايا ألتي السُلطة وكبريائها أله فوقهم شَرّفا . 
ونباهة . 
(184) راجع : أ عبد الوهاب الشعراني : طبقات الأخبار المعروف بطبقات الشعراني الكبرى ‏ 


صمحة ”” , 


ب الذهبي ( محمد بن أحمد): ميزان الاعتدال ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة 7١9‏ . 


و1 


أمَا كوثهم ذرية رسول الله » فهذا شرف أصيل جليل يُقَصَرٌ عن 
اللحاق به هو وشجرة سلطانه الممتدة أغصانها إلى آفاقٍ بعيدة . 
بعيدة . 

ويتَاقف ماعب السولجان : 

إنه يُريد أن يرى الناس روابي . وهو الجبل الشامخ الراسع 
الأركان الذي تنحسر الأبصار دون قمته . . وتنبت في أغوار نفسه خاطرة 
طرية . 

ثم تنمواء ويخضرٌ عودها . . ويصلب . 

لماذا لا يطلب برهاناً من الإمام موسى الكاظم يثبت فيه أنهم ذريّة 
رسول الله . 

وتلطف عنده الخاطرة المتوثبة الفتيّة.. . . ويهتف : سيرى 
الكاظم نفسّه عاجزأً عن إثبات ما يقول ... ويذلك يظهر للمجتمع 
الإسلامي كله زَيِفُ هذا الادعاء . 

وتنحل عقدته النفسيّة التي تنرُ بين الحين والحين غَمّا يخزه بأشواك 
المي 
في الأرض . 

لِنطرَقٌ باب الشيخ مؤمن بن حَسّن الشبّلنجي الشافعي . . وَنْضغ 
إليه يحكي لنا عن مكانة الإمام الكاظم وعمًا دار بينه » وبين الخليفة 
العباسي ‏ هرون الرشيد في : كونهم ذريّة رسول الله صلى الله عليه 
وآله . 

هوذا يقول : «... الكاظم هو الإمام الكبير القدر , الأوحد. 
الحجة , الحبر . الساهر ليله قائمآ » القاطع نهاره صائماً » المسَمُى 
لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين كاظماء, وهو المعروفٌ عند أهل 


ك1 


العراق بباب الحوائج إلى الله . وذلك لنجح قضاء حوائج ج المتوسّلين به , 
0 

ثم ينقل لنا ما جرى بين الرشيد والكاظم فيقول : «سأله الرشيد 
يومآ فقال : كيف قلتم نحن ذُرَيْةُ رسول الله وأنتم بنو علي :وإنماء يست 
ابعر ا يف الود عرد ته نهر 111 

فإذا هو يلجأ إلى كتاب الله يستنطقه . 

فيشهد له على ما يقولون . 

دقال الكاظم : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

بسم الله الرحمن الرحيم . 

١‏ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون 
وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا ويحبى وعيسى . #. 

قال الرصيد : و وليس لعيسى أب . وإنّما ألحق بِدُريُةٍ الأنبياء 
من قبل أمّه . وكذلك الْجِفْنا بذُريِ الني (ص) من قبل أمنا فاطمة » . 

ويحني الخليفة رأسه لكتاب الله » وهو يشهد لبني فاطمة أنهم من 
ذريّة رسول الله . بيد أن الإمام يعاجله بآية ثانية من كتاب الله تشهد أنْهم 
أبناء الرسول . 

قال له : « وزيادة أخرى يا أمير المؤمنين » . 

ولم يترك للخليفة مُتََفْسآ ليسأله عن تلك الزيادة » بل قال : ٠‏ قال 
الله عَزْ وجل : ظ فمن حابجك فيه من بعد ما جاءك من العلم . فقل : 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا ونساءكم ؛ وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل » . ولم يدع صلى الله عليه ( وآله ) وسلم . عند مباهلة النصارى 
غير على وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ٠‏ ونحن 


يفن 


الأبناء ‏ ه0600 , 


الكاظم الغلام ١‏ وأبو حئيفة 

وهذا أب حنيفة إمام المذهب الحنفي المعروف يَقَدمٌ المدينة 
حَاجاً . . ويطيبٌ له أن يلقى الإمام الصادق ويأخذ منه أجوبة على يعض 
الأسئلة الفقهيّة ». . ولكنه يواجه فى صالون الدار غلاماً ٠‏ فيجلس إليه 
لقاء الإمام الصادق (ع) . 

إليك الإمام السيد محسن الآمين يَسْرْدْ علينا ما حَدَتٌْ بين الغلام » 
وأبي حنيفة ١‏ بلسان أبي حنيفة . 

قال أبو حنيفة ٠:‏ حَججْتَ في أيام أبي عبد الله الصادق . فلما 
أتيث المدينة دخلتٌ داره» فجلتٌ في الدهليز أنتظر إذنه إذ خرج 
0 فقلت : يا غلامٌ !! أين يضع الغريبٌ الغائط مِن بلدكم ؟؟ . 


قال : على رسلك . ثم جلس مستندا إلى الحائط . ثم قال : 
رق شطوط الأنهار , ومساقط النمار 3 وأفنية المساجد ., وقارعة 


الطريق . وتوار خَلفَ جدارء وغل تويك + ولا تستقبل القبلة ولا 
تستدبرها وَضَعْ حَيْثُ شئت شئت ء فأعجبني ما سمعت من الصُبيّ ٠‏ فقلت 
له : ما اسمك ؟؟ . 


(185) راجع : ١‏ الشيخ مؤمن بن حسن الشبلنجي الشافعي : نور الابصار ‏ صفحة ١74‏ تحت 
عنوان ( فصل في ذكر مناقب سيدنا موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق . .. ) . 
ب الشيخ محمد بن علي الصّبّانَ الشافعي المذهب : إسعاف الراغبين في سيرة 
المصطفى بهامش نور الأبصار » صفحة 17؟ ‏ تحت عنوان ( ولنذكر طرفاً 
من الكلام عن الإمام موسى الكاظم ) . 
ج ‏ الإمام اليد محسن الأمين : أعيان الشيعة - المجلد الثاني صفحة 8 طبع 
دار التعارف ‏ بيروت سنة ١107‏ ه 144878 م فراجعه ففيه زيادة عما 


أورده : الشبلنجيّ والصبّان . 


١/4 


ل 
: إن السَيْئاتِ لا تخلو من إحدى ثلاث : إِمّا أن تكونَ من 

يست سه فلا لي لزت ا لتب المد على مالاريف * 
وإمّا أن تكونّ منه ومن العبد , وَلَيْسَتْ كذلك , ٠»‏ فلا ينبغي للشريك القويٌ 
أن يظلم الشريك الضعيف . وإمًا أن تكون من العبد . وهي منهء فإن 
عفا فبكرمِه وجوده . وإن عاقب فبذنب العبد وجريرته . 

قال ابو حنيفة + قانضرفت + .ولم ألق أبا غبند الله + واسْتغئيت بين 
سمعت ١‏ أه(30850) , 

يجِيبٌ على أسئلة أبي حنيفة وهو غلام إجابات أثارثٌ إعجابه 
وتركته ينصرف عن لقاء الإمام الصادق . 

ألا تراه يُشارك يحبى بن زكريا في قول الله : ط وآتيناة الحكم 
صَِياً 4 ؟؟ . 

وَيَشْبٌ الكاظم يوما بعد يوم . كما يشب الهلال حتى يكتمل بدراً 
فيّاضاً بالنور . . فياضاً بالعطاء .. إمام عصره . . حلمآ » وعلماً . 
وفقهاً . . وعبادة . . بعد غياب أبيه الصادق . 

وقد شهد له بذلك أعلام العلماء في كل مكان وزمان . 

فهو: « الامام الكبير القدر. الأوحد 0 الحجة . الساهر ليله 
قائمآ . القاطع نهاره صائماً .. له مناقبٌ باهرة . انتزع قمَة الشرف 
وعلاها . وسما إلى أوج المزايا فبلغ علاها » أه2099 . 


. " المصدر السابق  صفحة‎ )١185( 
- راجع : أ أحمد بن يوسف القرماني  الحنفي المذهب : أخبار الدول وآثار الأول‎ )147( 


17/4 


وهو : ومن أئمة أهل البيت . . كبير القدر . . . كثبر العلم . 
وفي كل يوم يَسْجد لله شيك فول رصد رتسا القوين إن 
الزوال » أ(0628) . 

وهو: وسَيْدٌ من سادات بني هاشم . وإمام مُقَدُّمُ في العلم 
والدين , أم(945© , 

وهو: «أول من كتب فى الفقه . . . 20600 , 

وهو: ...2١‏ الوارث لأبيه علم ومعرفة وكمالاً وفضلاً . 
أعبد أهل زمانه . وأعلمهم . وأسخاهم )20630 , 

ما الشيخ مؤمن بن حسن الشبلنجي الشافعي فيقول : «كان موسى 
الكاظم ‏ أعبد أهل زماته وأعلمهم 3 وأسخاهم كفا 0 وأكرمهم نَفنَينا 2 
وكان يتَفقَدُ فَقَراءً المدينة 3 فيحمل إليهم الدراهم والدنانير إلى بيوتهم 
ليلا . وكذلك النفقات ء ولا يغلمون من أي جهةٍ وصلهم ذلك . ولم 
يعلموا بذلك إل بعد موته ه255 , 

وَيُطلعنا الخطيبٌ البغداديٌ ( أبو بكر أحمد بن علي ) - الشافعي - 
الاشعري يُطلعُنا كغيره من كتاب التراجم على حلم الإمام موسى 
2 صفحة ؟١1.‏ 


ب - الفقيه المالكي المذهب ابن الصباغ : الفصول المهمة . صفحة 5١‏ . 
(188) راجع : الفقيه الشافعي محمد أمين السويدي : سبائك الذهب في معرفة أناب العرب ‏ 


صفحة 7# . 

(149) راجع : د . زكي بن عبد السلام بن مبارك : شرح زهر الآداب ‏ الجزء الأول - 
صفحة ١١9‏ . 

(190) راجع : د . محمد يوسف المصري : الفقه الإسلامي مدحل لدراسة المعاملات - 
صفحة 15١‏ 

(191) راجع : الفقيه الحنفي البغدادي ‏ محمود بن وهيب القراغولي : جوهرة الكلام - 
صفحة ١79‏ . 

)١197(‏ راجع : الشيخ مؤمن الشبلنجي : نور الابصار ‏ صفحة 177 تحت عنوان ( ذكر مناقب 
سيدنا الكاظم ) . 


مسح ىر | 1 


. وعلى أنه كان يعيش أنفاس القرآن . .. فإذا آذاهُ أحَدٌ من 

0 اخَيَثٌ أذى : بعث اه بِصرَةٍ 0 91 دينار . 

أما قال تعالى : « آذْفْعْ بالتي هي أَحْسَنٌ 4 ؟؟ . 

يله كان عليه السام يعطي حت لفن .. 

دَعني أنهجْ نَفْسَكَ بكلمات صاحب تاريخ بغداد المحدّثْ والمؤرخ 
قال : « كان - الإمام الكاظم - سَخْيا » كريمآ . وكان يَبْْهُ عن الرجل أنه 
يُؤذِيه , فَيبْعَتُ إليه بِصرَةٍ فيها ألْفُ دينار» وكات د يصرٌ الصرَّرَ : ثلاثمائة 
دينار » وأربعمائة ديئار , ومائتي دينارء ثم يُقَسِمُها بالمديئة . 


وكان بُضْرَبُ المثل بِصَرَّرٍ موسى بن جعفر 2 إذا حاءت الإنْسَانَ 
الصّرّةٌ ققد اسْتَغْنَى ع أه050 , 

والآن . وبعد هذه اللقطات الكريمات عن امام 00 يسَعْنا أن 
نتساءل : ما هي العناصر التي نَكُونَتَ منها شخصيته الفَذَهٌ 5 


يجيبنا على هذا التساؤل التاريخ من خلال شهادات ا الفكر 
الإسلامي أن شخصيته تكونَت من : 
١-العلم.‏ 
العيسادة ... 
' الجلم. 
- الزهد . 
6 السخاء . 


(19) راجع : 1 الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ‏ الجزء الثالث عشر ‏ صفحة 78 . 
ب عبد الله بن أسعد اليافعي : مرآة الجنان ‏ الجزء الأول صفحة 44" . 
ج- عبد الجبار الجومرد : هرون الرشيد ‏ الجزء الأول - صفحة 184 . 
د علي محمد علي دخيل : أثمتنا الجزء الثاني من صفحة 14 ١‏ 
عنوان ( كلمات العلماء والعظماء في الكاظم ) . 
ه ‏ ابن حجر الهيئمي : الصواعق المحرقة ‏ صفحة 7١7‏ - تحت عنسوان 
( منهم موسى الكاظم ) . 


1١4١ 


5- الحدب على المحرومين من الفقراء والمساكين حَذباً سداه 
وَلْحْمَنهُ الإيئارٌ على النفس . 

فنا التدعةة التحفئة المعمرية ١‏ الخلوية وما اقدسهاة لآ سما 
وقد أنجبت الإمام علي الرضا . 

«* خ# #0« 

الإمام الرّضا 

يُعرّف أحمد بن حجر الهيثمي الإمام علي الرضا ابن الإمام الكاظم 
0 «علي الرضاء وهنو أليتههم ذكرأء واجَلّهُمْ 

ا الخ » ,كاك 

أمَا الجويني ( إبراهيم بن محمد بن المؤيد أبي بكر ) شيخ خراسان 
الشافعي الصوفي . فقد وصف الإمام الرضا في الباب التاسع والثلاثين ) 
من كتابه فرائد السمطين . فقال : « مُظهر خفيّات الأسرار. وَمْبِررٌُ 
خبيات الأمور الكوامن . منبع المكارم والميامن . ومنبع الأعالي 
الحضارم والأيامن » منيع الجنئاب . رفيع القباب . وسيع الرحاب 5 
هتون السحاب . عزيز الألطاف . غزير الأكناف . أمير الأشراف . قُرّة 
2 آل ياسين وآل عبد مناف . السيد . الطاهر . المعصوم » والعارف 

ثق العلوم . والواقف على غوامض أسرار السر المكتوم » والمخبرٌ 
لي المرضي عند الله سبحانه برضاه عنه في 
جميم الأحوال . ولذا لَقَبَّ بالرضا علي بن موسى ٠‏ صلوات الله على 
0 » خصوصاً عليه .2 » ماسح سحاب وهمى 2 وطلع نات 


. . الخ 7 ”7 
(194) راجع : | ابن حجر : الصواعق المحرقة - صفحة 4 7٠١‏ تحت عنوان ( علي الرضا ) . 
ب المؤرخ ابن خلكان الحنفي المذهب قاضي القضاة في دمشى : وفيات الاعيان 
وأبناء الزمان ‏ ج ” - ص 4737 . 
(146) راجع : إبراهيم بن محمد الجويني : فرائد السمطين ‏ الجزء الثاني صفحة ١41‏ . 


ما 


فَأنْتَ ترى شيخ خراسان يصف الإمام علي الرضا بأنّه لشدة صفاء 
نفسه النورانية . . وصدقه النقىّ في إخلاصه لله . يُطلعه على أسرار 
الكون . 

والإمام الرضا لا يقارف سيئةٌ صغيرة كانت أو كبيرة » مع قدرته 
على ذلك . ولذا » فهو ه سَيّدٌ طاهر ‏ معصوم ) . 

أمّا العلوم » ميا م ع 1 
ل 

ويأتي خريج الأزهر . ورئيس محكمة الحقوق في بيروت . يوسف 
إسماعيل التبهانى ي الشافعي المذهب . فيرسم لنا ضور تلن فيها مناقب 
الإمام على الرضا عليه السلام : 

وإنه الضياء الذي يهدي المسلمين إلى : موارد العزة 
والكرامة . 

وإنه لكذلك حقًا , لأنه عُضْن ناضر من شجرة النبوّة المباركة . 

وإنْه إليه ينتهي العلم 3 والعرفان ؛ وكمال المروءة 2 

من أجل ذلك . فهو إمام جليل» ياذخ المكانة. راسخ 
البنيان . . . 

0 

: « علي الرضا بن موسى اكاض بو جطوالطااة: أحَدُ 

أكابر 0 0 ومصابي . الآمة »؛ من أغل بيت النبوة 2 ومعادت العلم 
والعرفان 2( والكرم 3 والفتوة » كان عظيم القدْر. مشهور الذكر . وله 
كراماتٌ كثيرة . . . 6 أه(252 , 


(197) راجع : أ- يوسف اسماعيل النبهاني جامع كرامات الأولياء ‏ المجلد الثاني - 5 


؟م 


أمًا الفقيه المصري عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي الشافعي 
المذهب ل م 0 مشيخة الأزهر حينا من الزمن فإنه يكمل الصورة 

الإمام كان يشتري العبيد الذين أَذْلّهُم الحرمان . . ويعتقهم . 
ليعيد إليهم حريتهم . . وكرامتهم الإنسانية , وقد بلغ مجموع العبيد 

ويعرفنا أنه كان كثير الصلاة . . فهو من الذين مدحهم الله بقوله : 
« كانوا قليلا من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . . إليك 
نْصٌ عباراته فَتَمَهُل في قراءتها . 

قال : « كان رضي الله عنه كريمآ جليلاً » مُهاباً . مُوقراً . . 

ويقال الوم ترما قالش عدارلة» قاد لعب ونه 
وه + الله كلد يوقا . ويُصَلَّ .. ويرقد ثم يقوم فيتوضأ ويصلي » 
ويرقد . وهكذا إلى الصبح ‏ » قال بعض جماعته : ما رأيته قط إلا ذكرتٌ 
قوله تعالى :ظ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 99#" . 

وَيُحَدَئْنا علي جلال الحسيني أحد رجال القضاء البارزين في مصر 
عن علم الرضا وسخائه فيقول : و كان أعلم الناس في وقته 
وأسخا "اليلق 

ويعطينا كل من عبد الله عفيفي خريج الأزهر ودار العلوم في 
مصر » وإمام الملك فؤاد الأول » والأديب الدمشقي خير الدين الزركلي 


- صفحة ل/اة١‏ . 

ب محمد أمين الويدي : سبائك الذهب ‏ صفحة "الا . 

اج سبط ابن الجوزي : تذكرة الخواص - صفحة 7١١‏ . 

د القرماني الدمشقي : أخبار الدول ‏ صفحة ١١6‏ . 
(1917) راجع : عبد الله الشبراوي الشافعي : الإتحاف بحب الأشراف ‏ صفحة 8ه . 
(194) راجع : علي جلال الحسيني : الحسين ‏ الجزء الثاني - صفحة 5١9‏ . 


185 


صورة عامة زاهية الضياء عن الامام . 

يقول عبد الله عفيفي : « علي بن موسى الرضا عميد هذا البيت 
وزعيمه 2 والإمام المرتضى من آل البيت لحطف ” 
ومن أجل السادة أهل البيت وفضلائهم . . . أحبّه المأمون العباسي » 
فعهد إليه بالخلافة من بعده , وَزوْجَهُ ابنته » وضرب اسمه على الدينار 
والدرهم . وَغَيَرَ من أجله الزيّ العباسي الذي هو السّواد . فجعله 
أخضر , وكان هذا شعار أهل البيت . . . » أه(”''" . 

وَيَظلُمُ علينا الكاتبُ عبد القادر أحمد اليوسف بمعاني ما كتبه كبار 
العلماء والفقهاء في الإمام الرضا 2 ولكن بعبارات محكمات يُعانقٌ فيها 
المعنى المبنى معائقة النور للنور . 

نهم النظر في قوله : و وتاريخ الإمام حافل بجلائل الأعمال . 
فمن عِلْمٍ لا يُدْرَكُ مداه » وعصَمَةَ متوارثة » وقدسية لا تضارعهنا قدسيّة 
في عصره ه ومن بعده إلا من انْحَدَرَ من صَلْبه من الأثمة المعصومين . 

فهو عَلُمُ المُدى في زمانه , وَمَثْلُ أعلى في : التقوى , والورع ٠‏ 
والحلم 4 والخلق 03 والأخلاق 2( وما عساني أذكر عن حياة وْصيّ من 
أوصياء الله . وما عسى قلمي أن يكتب في تعريفهء أولم يكن ذكر 
اسمه هو التعريقف الكامل ؟؟؟ . 

َذِكُرُهُ قَبَسٌ من نور الله » يهدي المستجير به نحو السّبيل الأقوم . 
المؤدّي للصالح العام . 

إن حياة الإمام بأجمعها مكرّسَةٌ لإعلاء شأن المسلمين بالإسلام » 


(149) راجع : عبد الله عفيفي : المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها ‏ الجزء الثالث 
صفحة 97 , 


. 5١5 راجم : خير الدين الزركلي : الاعلام  المجلد الخامس  صفحة‎ )5٠١( 


1/86 


فما من عَمَل صَدَرَ عنه . إلآ وكان مُنْطَلِقاً من عقيدةٍ الإيمان . مُسْتَهُدِفاً 
صَلاحَ الناس 3 وَمُنْتهياً لما فيه رضى رت العالمين » أه(١'')‏ 3 

حَقَآ كانت حياةً الإمام كُلّها عامل فاعلاً في تقوية وتثبيت ركائز 
الإسلام . . وجلب الخير للمجتمع . 

وما عليك لكي تُنْوْرَ عقلك بقيم الرضا الأصيلة. . 

وتعرف مدى تأثيره الروحي والأخلاقي والاجتماعي في أبناء 
عصره . 

إلا أن تقرأ سيرة حياته . . ومناظرته للزنادقة والخوارج الذين كثروا 
في عصره بعد تعريب فلسفة اليونان وغيرهم . . . لترى علماً مكتدراً 
بلعاب جَدَّه رسول الله (ص) . 

وخلقا علوبا ساغترا + 

وإكراماً للفقراء والمساكين مقروناً بحب وحنان أغنى به الله أبناء 
علي والزهراء . 

تَأْمُلُ فيما لَقَلَه المبلنْجِي الشّافعي عن إبراهيم بن العباس الذي 
كان له مكانة مسؤولة في الخلافة العباسيّة أيام : المأمون . والمعتصم . 
والرائق والتوكل . 
0 
كل شهر . ويقول : ذلك صيام الدهر . وكان كثير المعروف والصدقة . 
وأكثر ما يكون منه ذلك في الليالي المظلمة . وكان جلوسّه في الصيف 


. ١ راجع : عبد القادر أحمد اليوسف : الإمام الرضا ولي عهد المأمون  المقدمة - صفحة‎ )3١1( 


كما 


على حصير ء» وفي الشتاه على بتع .. ...الخ ,2*9 , 

وأنت بلا شك > نُحِبٌّ الشّغْر ء ولا سيّما إذا جاء من شاعر أَقَرٌ ل 
تاريخ الأدب العَربي بالتفوق . . . إِنْه أبو نواس الشاعر المجدد الرائع 
وهو يَتَحَدْتُ في شعره أهل اليك لاه : ..٠‏ عن وجوب 
الصلاة عليهم . . عن نسبهم الزاكي . . . عن علومهم . . عن معرفتهم 
بأسرار كتاب الله . 

ار د حي ا و رار لصوي سر 
الفكر الإسلامي الصحيح في عصره . . 

رافقني إلى كتاب نور الأبصار. هنا نغرا اقول الشلى 
الشافعي : « نظر أبو نواس إلى علي بن موسى وقد خرج من عند المامون 
على بعل فارمٍَ. فدنا منه وسَلُمَ عليه وقال : يابْنَ رسُول الله » قُلْتٌ فيك 
أبياتا أجثٌ أن تَسْمَعها مني . 

فقال له : فُلّ. 

فأنشا أبو نواس يقول : 


فمالة في قديم الدُهْر مُفْتَخْرٌ 
أولئك القَومُ : أغْلُ البَيِتِ عِنْدَمُم 
عِلَمُ الكتاب 0 وما جاءتٌ به السورٌ» أه” 0 
ويمضي الإمام الرضا ليخلفه في الإمامة ابنه محمد الجواد . 
#* # #0 





[فدضة راجم : الشيخ مؤمن بن حسن الشبلنجي الشافعي : نور الأبصار , صفحة ١/١‏ . 
)٠١(‏ راجم : أ المصدر السابق صفحة ١58‏ . 5 


/ام1 


الإمام الجواد 

ويتفحص الأستاذ خير الدين الزركلي حياة الائمة من أهلٍ البيت . 
وينظر في سيرة حياة العام يميد السواد التي لم تمتشد إلا خمسة 
وعشرينعاماً. ثم يوازن بِينهوَبِيْنَ مَنْ سَبَقَهُ فيتجلىله. أن الجوادفي 
هذه الفترة القصيرة ة من العمر يوازي آباءه الأطهار : عبقرية في 3 
وتَفرداً في لق . :وزافة ورتجمة ة بجماهير الفقراء والمساكين . 
به يع هله الجنولة الكرية - يرد قبول اله ل 
بعض » 2 لم يمك بقلمه فيكتب : : وكان أي الجواد - رفيع العَدْرِ 
كأسلافه . ذكيّا . طَلقَ اللسان . قويٌ البديهة 2*9 , 

ويقول المؤرخ صلاح الدين الصفدي ( خليل بن أيبك ) الحنفي 
المذهب في كتابه ( الوافي بالويات) : ركان محمبداين علي 
الجواك ».من سَرُوات آل بيت النيرةء إزوجة المامون ابعه : , 

ثم يذكر لنا عطاياه لفقراء المدينة فيقول : « وكان يَبْعَتُ إلى 

المديئة في كل عام بأكثر من ألف ألف درهم . توفي ببغداد شابًاً طريا 
بعد وَفاٍ المامون سن عشرين ومائتين » 

لم يقول : « وكان من الموصوفين بالسّخاء 2 ولذلك لَْقَبَ الجواد , 
وهو أحد الأئمة الاثني عشرء»*'" , 


0 ب عبد اللطيف المشتهري : مبعوث الازهر بسوريا ( اللاذقية ) : سيد الشباب 
الإمام الشهيد الحسين ص >7” . طبعة ثانية سنة 1717/4ه ؛ ولكنه أورد 
الأبيات الثلاثة في حادئة جَرَت مع سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام 
مع اختلافٍ في بعض الكلمات . وإليك الأبيات كما جاءت في كتاب 
مبعوث الازهر ‏ مشتهري : 

مُطهُرونَ نقيّاتٌ جِبِريُهمْ تجسري الصّلاةٌ عليهم أينما ذكروا 
وانتم انتم الأعلون عندكم عِلْمُ الكتاب . وما جَاءَتٌ بهِ السورٌ 
مَنْ لم يكن علويًا حين تَنْسِبُه فَمَالَهُ في مع الناس مُفْنَهَرٌ 
)٠١5(‏ انظر : خير الدين الزركلي : الأعلام ‏ المجلد السادس ‏ صفحة 517١‏ 171/7 طبعة 
خامسة ( 1949م). 
)3١5(‏ انظر : أ صلاح الدين الصفدي : الوافي بالوفيات ‏ الجزه الرابع - صفحة ٠١6‏ . - 
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وَيُوججه سبط ابن الجوزي ( يوسف بن قِرْ أوغلي )*2 الحنفي 
المذهب من خلال تنقيبه في حياة الأئمة من أهل البيت - يُوجَهُ ضوءآ آخر 
كاشفاً عن حياة الإمام الجواد ومناقبه فيقول : « وكان على منهاج أبيه 
في : العلم 8 والتقى 3 والزهد 3 والجود الف ) 

#000#  * 

رأينا الصفديٌ يقولُ : « زوجه المأمون ابنته » . 

ولكن » لماذا زوجه ابنته ؟؟؟ , 

إنْ للمأمون تجربةً مع والده الإمام الرضا . . جعلته يزوجه إحدى 
بناته » ويتخذه ولي للعهد . ؛ لما لمسه فيه من علم محمدي . ٠‏ ولق 
علوي ... وذكاء هاشمي . . ثم حولت السياسة الخادعة اللجدرية إلى 
فاحدة ملونة بالقسوة . . . والمرارة . . ٠‏ ثم يلصرف المأمون بعدها إلى 
النَلّبِ في أحضان 7 ترف السلطان وزهوه . 


وفي يوم يعد نَفْسَهُ للخروج إلى نُزْهَة صَيِد ينسى معها شيئآ من 
متاعب كرسي الملك . . . ويمضي في طريقه . . موكباً ملكيّاً مهيباً . 
ينتزع من الناظر إليه كلماتٍ الإعجاب والإكبار . 


وتفنر سوقت امه الو سس وان اللمقلين ةع ويناة باون + 


- ب محمد بن طلحة الشافعي : مطالب السؤول ‏ صفحة /الم . 

ج ‏ على بن محمد بن أحمد نور الدين الصباغ المالكي المذهب : الفصول المهمة 
لمعرفة الأئمة - صفحة /ا76 . 

د محمود بن وهيب البغدادي الحنفي المذهب : جوهرة الكلام - صفحة ١47‏ - » 
قال بعدما ذكر اسمه . وكنيته . وألقابه . ونقش خاتمه : و وهو الوارث لأبيه 
علماً ونضلاً , اه 

(*) ( قَزْأوغلي ) : كلمة تركية معناها : ابن البنت , أي السبط . 
)١١7(‏ راجع : أ- سبط ابن الجوزي : تذكرة خواص الامة بذكر خصائص الأئمة - صفحة 7١17‏ . 

ب - الشبلنجي الشافعي : نور الأبصار صفحة /الا١و198‏ , 
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ولكن . هوذا غلام واحدٌ يقف غير آبِهٍ بجلال الموكب 
وفحكامته . .. 
وينظر المأمون صاحب الصولجان إلى هذا الغلام الذي لم يَتخطّ 
بساط التاسعة من العمر مستغرياً . . . 

ويقول في نفسه لِمَ لَمْ ير كأترابه ؟؟ . 

بل يبدو عليه , وكأنه لا يرى شيئاً يثير اهتمامه . . 

ويدنو الخليفة من الغلام ويدنوء ثم يقول له : « ألا فَرَرْتَ مع 
الصبيان . . . ؟؟ . 

وَيُجيبه الغلام بلهجَةٍ هادئة مُطمئنة : «يا أمير المؤمنين . لم يكن 
بالطريق ضيقٌ فأوسّعَهُ عليك ؛ وليس لي جُرْمٌ فأخشاك ؛ والظن بك 
حَسَنَ أنك لا تضر مَنْ لا ذنبٌ له »أه . 

وتتفتح براعم الدهشة في وجه المأمون . . . 

ماذا يقول هذا الغلام الواقف أمامه شامخ الجبين ؟؟ . 

كلام ساجرٌ . . . أعارته الحكمة نقاءها . . وسدادها . . . 

تطرب له القلوب . . . وتأنس به الأرواح . .. . 


وينظر في وجه الغلام فيرى وسامة الربيع مشرقة في وجهه 
المصباح . 


ويتأمّل فى كلماته الذكيّات العطرات . 

فيضطرب فؤاده . . ويراه يحنو بإعجاب عليه ا 

بل هو يشعر أنْ حُبٌ هذا الغلام قد استقرٌ في قلبه استقرار الشذا 
في مباسم الورود . 

فصاحة 2 وشجاعة . . . وذكاء متوقّدٌ . . وطلعة باهرة 3 


ل 


مَنْ يكون هذا الغلام 5 


ابن مُنْ هو.. ؟؟؟ 
ويسأله : ما اسْمَكُ واسم أبيك ؟؟ . 
فَيُجِيبّه : أنا محمد بن علي الرضا . 

إذأ هذا ابن علي الرضا ولي عهده . 

وهِذاالعاتٌ بده رسول الله يرطت لاله .: 

وتلك شجاعةً جده علي بن أبي طالب ثروي قَلبَهُ . 

وماذا يمكن أن يقول الخليفة العباسى فى هذا الموقف ؟؟ . 

جملة واحدة استطاع أن يتفوه بها . 

قال للغلام: رجم الله أباك « وساق جواده » ومضى إلى 
مقصذة ١‏ . 

ويبتعد الخليفة الصَّيادُ عن العمران ويبتعد. وقجاء تنش لات 
الصيد دُرَاجَةٌ . فيُرسل الخليفة الباز المدلّلَ الذي معه على الدُرّاجة » 
وتغيبُ الدّراجة الهاربة وراء الأفق . ويغيب البارٌ معها .. . ثم يعود , 
ولكنه لا يحمل الدراجة بل يحمل في منقاره سمكة صغيرةٌ ما زالت 
الحياة تتردد فيها ؛ فيعجب من ذلك . . . ويسأل نفسه : من أين حل 
الباز على هذه السمكة الصغيرة ؟؟ . 

وبريعع اللخليفة من اصيدد» فيرى الصبيان على حالهم » ومحمد 
عندهم . فَفْرُوا إل مُحَمّداً . فدنا منه وقال له : ويا محمد ؛ مافي 
يدي ؟؟ . 

فقال : يا أمير المؤمنين : إن الله تعالى خَلَقَ في بحر قدرتهء 
سَمَكآ صِغارآ نَصيدُه بازاث الملوك والخلفاء . كي يُخْتَبْرَ بها سُلالة بني 
المصطفى كرامةً له » . 
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ومرة ة ثانية تتمنّى رَعْشْةٌ الدهشة في قلب المأمون ؛ ويقول له: 
٠‏ أنت ابن الرضا حَقَاً . وأخذه معه . وأَحْسَنَ إليه وبالغ في إكرامه » . 

ثم ماذا كان ؟؟ ل 
مِيَتَدرّجٌ الإمامُ في سُلّم الزمان عاماً... فعاماً.. حتى يبلغ 
أشده . 

أما المأمون فقد كان يلاحقه بمجهر مراقبة حَسّاس . . فلم ير في 
نهج حياته خيط ظلام . . ل ات الصباح . 

إنها قجائل أهل البيت الذين ذفن الله عنهم الرجس وطِهّرَهُمْ 
تطهيرا . 

ويبدو له رأي ١‏ يعقد عليه عَزْماً صَلْباً لا تزعزعه المكاره . 

ذلك الرأيٌ هو : أن يزوج محمداً ابنته أم الفضل . . 

وأين يجد لابنته كفؤاً مثل حفيد رسول الله ؟؟ . 

ويُعلن عن عزمه . . . فيعارضه العباسيون أجمعون . 

ولعلّك تسأل : لماذا يعارضون المأمون وهو سيدهم ؟؟ 

إن السياسة هي التي ي ألهبت فيهم روح المعارضة . 

هم يرود أنفسهم سادة المجتمع بأيديهم مقاليد الشلقلة 
الحاكمة . 

وإنهم ليخشون أن يعهد المأمون بولاية العهد للإمام الجواد 
بعذه . 

فيخسرون السلْطة التي جعلتهم ينعمون ببارد العيش . . . ومفاتن 
الوجاهة وكبريائها . 

ولكن المأمون يُصرٌ على تنفيذ رغبته . 


يذلل 


ويبسط لهم العذر فيقول ل مع 
سنّه - كافةَ أهل الفضل ٠‏ علماً . ... وحلماً... 
ٍ ا 
وفضلا .. . 
وبعد جدال ووتخارع في الأمر . . . يتفقفون أن يعقدوا مجلس 
اختبار . . يحضره الخليفة » وخواص الدولة ؛على أن يتولّى سؤال الجواد 
قاضي قضاة الدولة ه يحبى بن أكثم » . 

ويتصل رجال المعارضة بيحيى » ويعدونه ‏ إن هو قَطَعٌ محمد 
الجواد , وَخَجُلَهُ ‏ أن يُقَدَُموالَهُ آلاف الدنانير وثمين التحف 
والهدايا . 

الخليفة في صدر المجلس . . . وحوله أرباب الدولة . . وبين يديه 
قاضي القضاة يحبى بن أكثم . . . ويحضر الإمام الجواد . فيأمر المأمون 
له بفراش حَسَن . يُجلس عليه . 

حا ار المي وي عر 
يَقَطمّ الجوادٌ , وينال المال . . والجوائز . . 


ره م 


درك ساح سو لعن لل بلطلاسنة بترلا 


المجلس . 

قال : وسأل يحيى الجواد مسائل 3 فأجاب عنها بأحسن جواب 
وأوضحه ٠.‏ 

فقال له الخليفة : أَحْسَمْتَ يا أيا جعفر » فإن أردْتٌ أن تسألٌ يحبى 
وتوصنالة واحدة . 


تقال بحن > سال فإة كان عيدى جوات اختت يه وال 
اسْتَقَدْتُ الجواب . واللّه أسأل أن يُرشدني للصواب » . 


يحل 


كان يحى بن 'أكلم يود أن د ن يحرج الإمام مُحَمْد الجواد , فيما وجة 
إليه من أسئلة ة وَعْرَةٍ مُعَقَدَةٍ ل سَهر الليالي لإعدادها . . كان هَمَهُ أن 
0 مكانّه عند المنامزن يد . ويغدو علامة الول العياسية في 

55 ويظفر بالنفائس الكثيرة التي وَعَذَهُ بها العاصيوق +: 

0 الجواد أجاب على الأسئلة بطلاقة » كأنّما كانت مكتوبة 
أمامه في لوح محفوظ . 

وتبدو ظلمات الحزن والألم في وجوه العبّاسيين . 

لقد اجتاز الجواد الاختبار بكفاءة يعجز عنها إلا الكمْلُ من أبناء 


رسول الله . 
وَحَبَطَ ما وَبُروا وَبيّوا . . ولم يَبْقَ لهم حُججة يَتَوَسَلونَ بها أمام 
سَيدهم المأمون . . 


وَيُسَعْرٌ آلامهم أن الخليفة طلب من الجواد أن يُسَأل يحبى بن 
أكثم . 

إذا عجز يحبى عن الجواب » فماذا تكون الحصيلة ؟؟؟ . 

إن الحضيلة شتكون قهاذة مقدسة للجواد أنه فَيّمْ الإسلام . 
الجواب أن يزَوْج المأمون ابنته للجواد . . 

فهو شديد الإعجاب به . وإعجابَهُ مقرون بالإجلال » وبقناعةٍ 
مُطلقة أنه يعلو كافةة أهل الفضل علمآ . . . ومعرفة . . . وها هو الجواد 
يعبت ذلك .. 

ولم يْبْنَ لأن يستويّ عَلّمآً نورانيً على قمة الرئاسة العلميّة إلا أن 
يعجز قاضي القضاة عن جواب السؤال الذي يطرحه عليه . 
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وَتََوقَدُ نارٌ الحسد في قلوب بني العباس ؛ ولكن ماذا يفعلون ؟؟ . 

إِنّ المأمون يَحْمَضْنٌ الجوادً » وذلك يُغْلٌ أيديهم عن القيام بأي 
كان صدى هذه الخواطر السّريعَة يتردّدُ في قلوب العباسيين حرارة 
موجعة . 

والآن ما عليهم إلا أن يُضْعْوا إلى يحبى وهو يُجِيبُ على السؤال 
الذي ألقاه عليه محمد الجواد 7 

وينظرون في وجهه . فإذا هو عابس قاتم نُدغدعُه روعةٌ 
الذهول . . . والخوف . . 

ماله؟؟. 

يَعْجَرُ عن الجواب , وهو قاضي قُضاة الدولة ؟؟؟ . 

لم هو ساهمٌ لا ينطق . 

ولكن . هوذا تتحرك شفتاأه . 

فيُرهفون السشمع . . كُلْهُمْ آذان صاغيةٌ . . وقلوبٌُ مُتَفْنَحَةَ لاستماع 
الجواب . 

وإذا قاضي القضاة يقول بصوت مرتجف : «لاأدري ٠‏ فإن رأيتَ 
أن ثفيد الجواب ء فذلك » . 

يجيب الإمام على السؤال الذي نَتَبيَهُ في الجواب فيقول « هذه 
أمَةَلرَجُل , نظرلهاشخصٌ في أول النهاربشهُوةٍ وذلك خحرامٌ عليه » فلما 
ارتفع النهارٌ ابتاعها من صاحبها فَحُلْتْ له . فلما كان وقت الظهر. 
أعتقها » فحرمت عليه » فلما كان وقت العصر تزوجها ؛ فحلّت له 
فلما كان وَقْتّ المغرب ظاهَرَ منها فحرمت عليه . فلما كان وَقْتٌ العَشاء 
كَفْرَ عن الظهار فحلت له . فلما كان نصف الليل طَلّقها ظَلْقَةٌ واحدةٌ 
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حرفت عليه قلما كان وت الفجر واجدها ‏ حلت له 

فأقبل المأمون على مَنْ حَضْرٌ من أهل بيته » فقال : هل فيكم اححدٌ 
يَسْتَحْضِرٌ أن يُجِيبَ على هذه المسألة بمثل هذا الجواب ؟؟2 . 

وبماذا يُجِيبونَ على سؤال الخليفة الذي أزهرت البهجة في عينيه 
ووجهه ؟؟ . 

« قالوا : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

فقال : قد عرفتم الآن ما تتكرون ٠‏ . 
في المجلس . 

فقال المأمون : الحمد لله على ما مَنَّ على به مِنّ السّداد في 
الأمر. والتوفيق في الرأي ٠.‏ 

وأقبل على أبي جعفر وقال : إن مُرْوْجَك ابنتي أم الفضل . وإن 
را نك سك ل ار 

بنتي ..الخى.. . فخطب وزوجهابنته في احتفال 
00 

# ا# # 

وإذا كان الإمام الجواد قد رحل عن هذا العالم . وعمره الزمني لم 
يتجاوز الخامسة والعشرين سنة . . 

فإِنَ عمره العلمي حَلّق في أرفع طبقات النضج البشري عُلوَا . 


أمَا منازعه الأخلاقية , فقد كانت : قرآنية . . . محمديّة . 


علويّة . . . كآبائه البهاليل . 
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وأمَا حَُنوُه على المستضعفين من الرجال والنساء والولدان . فقد 
كان مسلسلاً من ينابيع الحنان الرحماني . . ولم يغْبُ عن عالمه حتى 
أطلع للإسلام ابنه الإمام علي الهادي الكوكب العاشر من كواكب الآئمة 


6 مم 


الذين خصهم الله بالطهارة . 
وَميرَهُمْ بإدراك ادو بحقيقته . 
وجودة استعداد الذهن للاستنباط . 


ومعرفة أفضلٍ الأشياء بأفضل العلوم . . 
وجَعَلَ من قلوبهم جنان الرحمة . . صلوات الله عليهم . 


#0 *# 


الإمام علي الهادي 

وكما صرف أحرار الفكر الإسلامي همتهم لدراسة حياة الأئمة من 
آل محمد قبل الإمام الهادي . وصّرحوا باعتقادهم فيهم . فقد انصرفوا 
إلى دراسة حياة الهادي . وأعلنوا عقيدتهم فيه . 

يقول الأستاذ خير الدين الزركلي : « أبو الحسن العسكري ‏ علي 
الملقب بالهادي ابن محمد الجواد . عاشر الأثمة الاثني عشر . . . وأحد 
الأتقياء الصلحاء . . . ,(4'") , 


ويقول ابن حجر الهيئمي : «وعلي العسكري . سمي بذلك . لانه 

لْمَا وْجَه المتوكل ااعخاض»ه من الجنية المنورة إلى ( سرٌمَنْ رأى ) 2 

وأسكنه بها. وكنانيت" مون العسكر . فعُرِفَ بالعسكري » وكان وارث 
أبيه علماً وسخاء . . . 31 0 


م0 راجعم : خير الدين الزركلي : الاعلام ‏ المجلد الرابع - صفحة +35 . 
)5١9(‏ راجع : أ ابن حجر الهيئمي : الصواعق المحرقة ‏ تحت عنوان . علي العسكري - 


صفحة /ا١؟‏ . 


ويقول الفقيه والمؤرخ عبد الحي بن العماد العكري الحنبلي 
المذهب : ١‏ أبو الحسن علي بن محمد ابن الرضا علي ابن الكاظم 
موسى بن جعفر الصادق العلوي الحسيني المعروف بالهادي » كان 
فقيها , إماماً . مُتَعَندا . . . ,03) , 


ويتحدث إلينا الأستاذ عبد الوهاب البدري عن تَفْقْدٍ الهادي أحوال 
المحرومين والمصابين 3 واليتامى 33ظ والأرامل ...ليلا .. ونهارا . 
يعطيهم من المال ما ينهض بسَّدٌ حاجاتهم . . . فيقول : « وبقيّ الإمام 
الهادي يتنقل في مجالس سامراء : 

ويساعد المحتاج . 

ويرحم المساكين . 

ويشفق على اليتم 

رد هارم 0 6 1 م اعم مادم 

وَيدلِف ليلا إلى الأرامل والتكالى » وثوبه كله صرر .ء فينشرها 
عليهم » . 

وبومم لكا توزة كن عمله الباق في أرقيه ليستكيم له افر 
معاشه ء ثم يَمْرضها علينا فيقول : و يذهب نهاره إلى عمله . ذ فيفمف 


5 ب الشيخ مؤمن الشبلنجي الشافعي : نور الأبصار . صفحة 18١‏ . 
ج ‏ محمود بن وهيب البغدادي : جوهرة الكلام ‏ صفحة 1١‏ . 
د المؤرخ عبد الملك بن حسين المكي العصامي : سمط المسوالي ني أبناء 
الاوائل والتوالي الجزء الرابع - صفحة /ا7١‏ . 
ه ‏ عبد الله الشبراوي الشافعي : الإتحاف بحسب الأشراف ‏ صفحة 78 . 
و الفقيه الباحث محمد أمين السويدي العباسي البغدادي الشافعي المذهب : 
سبائك الذهب في معرفة أنساب العرب - صفحة 01 . 
)5١(‏ راجم : - العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب _- الجزه الثاني - 
صفحة 1١19‏ . 
ا ا ا 
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تحت الشْمْس يَعْمَلَُ في مزرعته حتى يتصّبب الْعَرَقُ من جسمه » . 

ويذكر عبادته » وإخلاصه في العبادة لريّه عندما يجيء اليل 3 
فيُرينا إِياهُ راكع . خاشعا .. ساجداً على الرمل والحصى . . متوسّلاً 
إلى الذات الأحديّة .. وقد اشتعل قلبه بنار الوجد... فيقول: 
٠‏ وعندما يُقبل الليل , يَتجِهُ إلى رَبّه ساجدآ » راكعآ خاشعاً . ليس بين 
جبينه الوضاح ٠‏ وبين الأرض سوى الرّمُل والحَصّى . فانة رده ذغاته 
المُشْهُورٌ : 

إلهي !! 

مُسِيِءٌ قد ورد .. . 

وفقيرَ قد قصَدّ . 

واغْفِرٌ له خطاياة . . .53002) , 

#*0خ#00# 


كان للأئمة من أهل البيت منزلة مهيبة عند حكام المسلمين . رغم 
ما كانوا يون لهم من كيدٍ تزول منه الجبال؛ بيد أن هذه المهابّة كانت 
غافيةً في صميم العقل الباطن . ونو]ة! عدت ما يجعلا تتوهجٌ باليقظة 
يي : . امَنَدٌ غنفوان الأنائية ع وكبرياء السُلطان إلى ذلك 
كن الك ١‏ المطلق , وجعله قيصرياً يرئه الأبناء عن الآباء . 
ورواسبٌ الجاهلية الوثنية من : طبقيّة ... وعائلية . . وفرديّة ا 
هي التي كانت مستحوذة على عقول ونفوس الحكام 527 وهي التي كانت 
تجعلهم يسيرون وفقٌ رغباتها . . وشهواتها . 
)5١1١(‏ راجع : ١‏ عبد الوهاب البدري : الإمام العاشر علي الهادي ‏ صفحة 09 . 
ب الحافظ بن كثير : البداية والنهاية ‏ الجزء الحادي عشر - صفحة 1٠١6‏ . 
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كانت نفوسهم منطويةً على تلك الرواسب انطواءً حَجَبَ عنها نور 


الإسلام ... 
وكانت تلك الرواسب تتفجر عندما يجلس أحدهم على أريكة 
السلطة الماردة . . . 


وكان الأئمة من أهل البيت (ع) الهدف الأول . والضحايا 
البريئة . . . لسياسة الحكم المطلق . . وسياسة رواسب الجاهلية . . . 

كان الحكام يخشون على حكمهم القيصري من أهل البيت كما 
ذكرنا سابقاً . 

أهل البيت طهرهم الله من الرجس . . . 

ولهم مؤهلاتهم العلميّة الفذَّة الساطعة . . . 

ذلك ميراث جدهم رسول الله » ورثوه إمامآ عن إمام . . . 

ولهم أخلاقهم الرحمانية ‏ القرانية . 

وهم دُرَيْةُ نبي الهدى والرحمة . 

هذه المناقب العر جَعَلَتَ الحكام قلقين على صولجان 
الحكم . 

بل كانت تريهم الأئمة في ذروة الفضائل الباذخة . 

وثريهم ذواتهم قابعين في الحضيض . 

فعبكل العسند:. وتر و فاليم السوداء.. 

وتبرز سياسة « الملك العقيم ٠‏ . 

وإذاً فلا مَفَرٌ من العمل لإبعاد الأئمة عن مقعد السلطة . . . 

وبالرغم من حرارة الكيد الذي كانوا يواجهونهم به . . فإنه كان 
لهم في عقولهم الباطنة ‏ كما قلنا- جذوة إكبار يُغطيها تراب الحسد . . 


ا 


وظلام الأنانية . . ودليلنا على ذلك أن أحدهم كان يستدعي الإمام 
لوشايةٍ سياسيّة ‏ , وَقَلْبّهُ يَغْلى بضرام الشرٌ عليه. ولكن » ما أن يُرى 
الإمام يَدْحْلُ عليه , حتى يُجِلسَهُ إلى يمينه . . لم ينتهي الآأمر بأن يخلع 
عليه لل التكريم .. ويُعيده متوجاً بالتقدير . . مُشْيْعاً بالاحترام . . 

وأمامي الآن رسالة كتبها المتوكل الخليفة العباسي المشهور بعدائه 
لأهل البيت (ع) إلى الإمام علي الهادي فاقرأها متأنيًا . . متأملا . 
دارساً . . 

تقول رسالة المتوكل : « بسم الله الرحمن الرحيم . . 

ما بعد ::فإن أمير المؤمنين عارفٌ بِقَذْركُ , داع لقرابتك » موجبث 
0 فيك وفي أهل بيتك لما فيه صلاحٌ حالك 
وحالهم . وتثبيت عزك وعزهم . وإدخال الأمر عليك وعليهم . يبتخغي 
بذلك رضى 0 وأداء ما افترضه الله عليه فيك وفيهم . 

وقد رأى أمير المؤمنين صَرّفَ عبد الله بن محمد عمًّا يتولاه من 
الحرب والصلاة . إذ كان على ما ذكرت من جهالته بحقك واستخفافه , 
ولما رماك به . وعزاك إليه من الأمر الذي قد علم أمير المؤمنين براءتك 
منه » ولما تبيْنَ له من صدق نيتك » وحْسْنِ طويتك , وسلامة صَدْرك , 
وإنك لم تُؤْهُلَ نفسك بشيءٍ مما ذكره عنك » وقد ولى أمين النؤقنين هنا 
كان يليه عبد الله بن محمد من الحرب والصلاة ة بمدينة الرسول صلى الله 
عليه وآله لمحمد بن فضل 5 وار بإكرامك . واحترامك . وتوقيرك :1 
وتبجيلك . والانتهاء إلى أمرك ورأيك . وعدم مخالفتك . والتقرب إلى 
الله 0 أمير المؤمنين بذلك . 

مير المؤمييق مفتاق اليك + ويح إحداتٌ العهد بقربك , 

ل ٠»‏ فإن نَشَطَتَ لزيارته» 
والمقام يل وى جهته ما أخلت:.. عضرت أنت ومن ع آختَرْنَهُ من أهل 
بيتك . . على مُهْلْةِ وطمانينة » تَرْحَلُ إذا شِيْتَ . وتنزل إذا شِعْتَ » وتسير 


دين 


كيف فحت عدون اختتت »رعشن اتلك أنايقون يضى ين عرئمة اين 
أعين . . مولى أمير المؤمنين ‏ في خدمتك وَمْنْ مَعَهُ من الجند , يرحلون 
لرحيلك . وينزلون لنزولك . فالأمر إليك في ذلك . 

| وقد كتبث إليه في طاعتك وجميع ما تحب ء فاسْتَخِر الله تعالى , 
فما أَحَدّ عند أمير المؤمنين من أهل بيته وولده وخاضته لظف منزلةً » ولا 
مد أكرهٌ . ولا هو أنْظَرُ إليهم : الس معد ٠‏ وَاشْفَْقُ وكين إليهم منك 
إليه . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » أه.9١")‏ , 

ذلك هو كتاب المتوكل العباسي إلى الإمام الهادي . فأنت تراه 
يقول له فيه , إن يُجلّهِ ٠‏ ويُجل أهل بيته . . . وهو نما يفعل ذلك طلبا 
لرضى الله . وأداء حقه. وحقّ أهل البيت الذي فرضه الله عليه : 
« يبتغي بذلك رضى الله . وأداء ما افترضه الله عليه فيك وفيهم . 

ويقول له : إنه صَرّف عن إمرة المدينة عبد الله بن محمد ء لأنه لم 
يَرْعَ حَنَّ الإمام الهادي » وولى مكانه محمد بن فضل وأمره أن يطيعه . 

ثم يطلب منه أن يوافيه إلى ( سامرّاء) كونه مشتاقاً 

0 أن ندرس كتاب المتوكل دراسة سياسيّة . . . ولكن 
القصد أن نؤكد أن الحكام كانوا يعرفون مكانة أهل البيت من 
الإسلام . 

ويعرفون مكانتهم من جدهم نبي الإسلام . 

غير أن رغبة التفرّد بالسلطة . . . وفرض الحكم قيصريّآ ... كان 
يضغط تلك المعرفة . . . ويرغمها على الاختباء لك 
حيث تستقر هناك تتحين الفرص للظهور حيئاً . . بعد حين . 

وأنت ترى المتوكل ‏ مع اعترافه بمنزلة الإمام الهادي الشاهقة ‏ 


(؟١5)‏ راجع : ابن الصباغ المالكي : الفصول المهمة ‏ صفحة 510 . 
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يظهر نفسه أنه سَيْدُ العرش العباسي . 5 ا ا 
ثماني 2 0 القليلة . 
فهو: الآمر . . الناهي : 

وإني لاجزم أن نفْسَهُ كانت ثريه الإمام الهادي نبراسٌ العلم . 
والهدى . . والجلال الروحاني الأصيل . . 

وأنها كانت تَقَرْقِرٌ في مسامع قلبه : إن أمير المؤمنين الحق يتجلى 
في الإهام الهادي الذي يعمر خلايا حياته ضياء الإسلام .. والذي هو 
مرجع علماء المسلمين العارفين في كل معضلةٍ علميَةٍ ... أو 

ولا بد أنه كان يضيقٌ ذَرْعاً بحديث نفسه . . . فيتأفف . . . ويقول 
باستعلاء : كلا . أنا أمير المؤمنين . . . أنا أمير المؤمنين . 
وهذا قائم سيفي بيدي ... فيسكن كل شيء ... إلا اضطراب جوارح 
المتوكل العباسي . 


#00 # 


قلنا : إِنْ أحرار المسلمين كانوا مُخلصين في حبهم لأهل بيت 


ولقد كانت غصة هؤلاء المسلمين الأحرار جارحة أعمق ما تكون 
الجراح 

وذلك حين كان يغدر الحكام بالأئمة من أهل البيت صلوات الله 

ويأتي أبناءة المدينة المنورة خبرٌ يقول : إن المتوكل العباسي أرسل 
وزيره يحبى بن هرثمة ليحمل إليه الإمام الهادي . .. فتتعالى صيحات 
جماهير الشعب من كل فج مستذكرةٌ عَمَلُ المتوكل . . 


ويلا 


إنهم يخافون أن يغدر به, كما هو شأن الحكام مع آبائه 
الأئمة . . . 

وكيف لا يستنكرون مسلك حاكم سامراء ؟؟ . 

إن إحسان الإمام الهادي إليهم لا حدود له . . 

فهو ينفق من علمه على طلاب وأساتذة المعرفة . 

وهو يُنفق من ماله على جماهير الناس بلا حساب , ولا سيما 
المحرومون . 

وهو متفانٍ في العبادة .. . فمن بيته . 

إلى العمل في أرضه 

إلى مسجد جدّه رسول الله . 

ومادام الهادي كل هذا الألق الإسلاميّ ‏ الإنساني . فلماذا 
يتعرض له سَيِّدُ وسامرّاء » بالأذى ؟؟ . 
هرئمة يتحدث إلينا عن إعصار الغضب الذي عَصَفَ بأهل مدينة 
الرسول . . . ثم ماذا كان موقفه من الإمام بعدما رآه وَفنَش بيته . 

قال : «... فَذَهْبْتُ إلى المدينة » فلما دخلتها ضح أهلها 
ضجيجاً عظيماً ما سَمِعٌ الناس بمثله خحوفاآ على علي ( الهادي ) وقامتٍِ 
الدنيا على ساق , لأنه كان مُحْسناً إليهم » ملازمآ للمسجد » لم يكن 


عنده ميل إلى الدنيا لمتكي ماهر ا بزلوامرم 
جع لت 
ثم فتشت فتشت منزله عن افماني انلق بولسا ل 
العلم لعجي ل وك لاد 
ثم يذكر ابن عزكلة ما واجية من احتكات نمه وسزل بالإمام إلى 
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العراق فيقول : « فلما قدمتٌ به بغداد. بدأت بإسحق الطاهري . وكان 
والياً على بغداد . فقال لي : «يا يحيى !! إن هذا الرجل قد ولده 
رسول الله صلى الله عليه وآله . والمتوكل مَنْ تعلم . فإن حَرْضتَهُ عليه 
وقتله » كان رسول الله خصّمَكٌ يوْمَ القيامة » . 

فقلت له : والله . ماوَفَعْتٌ منه إل على كل أمر جميل » . 

أرأيت كيف ينظر رجل الفكر الحرٌ إلى الإمام الهادي 
عليه السلام . 

هو من ذُرية رسول الله المطهرة . 

وإذا قتله المتوكل المعروف بعدائه المجنون لأهل البيت بتحريضٍ 
من ابن هرثمة . 

فإنّ رسول الله يكون خصمه يوم القيامة . 

ومن يكون رسول الله خصمه فهو حطبٌ لنار جهنم . 

يما يضل سامراء + ويفل إلى وصيت العاتك الترعي جيرا مقلم 
بالإمام الهادي , يهدر في وجهه : حذار أن يُمْس بأذىٌ . .. ثم يحَمَلَهُ 
مسؤولية أي ضَرْر يَقَمُ على الإمام » لِنْضْعْ إلى يحبى يقص علينا نبأ ما 
حصل بينه وبين وصيففت . 

قال 1) ثم "صرت به إلى :واسْرٌ مَنْ راق و قداث بوضيفت الترن .: 
-ع هرو”م 
فاخيرتة بوصوله . 

فقال ورشان تقظ ليه ترا بالك باسررةه سي 
كيف وافق قَوْلُ قَوْلُ إسحق . . . ويدخل يحبى على المتوكل فيسأله عن 
الهادي . ب لبخ ال كني دان ربب ونه لم يجدذايها ناا رلا 
سلاحاً . وأن أهل المدينة قد استقبلوه ه بهياج صاخب . وأنه بلغ من 
الزهد والورع قم جعلته فوق كل مُغرياتٍ الدنيا . . 

منت وى الل أعزنمة يعون ...وني يقلت ان الك ال 


غ3ت_> 


عله فأخيرته بحسن سيرتة + . وسلامة طريقه . . وورعه . وزهادته ., 
وأني َنْب داره 0 فلم أجد فيها غير المصاحف وكتب العلم 2 وأن أهل 
المدينة خافوا عليه و55 . 

تلكم فقرات عن الإمام الهادي نختمها بشهادة رجلين لهما وزنهما 
العلمى والاجتماعى هما : أبو عبد الله الجنيدي . ويزداد الطبيب . 
« والله تعالى 0 لهوخيراهمل الأرض 0 وأفضل منْ برأه الله 
تعالى ا 0 

وقال يزداد الطبيب : إذا كان مخلوقٌ يعلم الغيب فهوع "٠‏ . 

# خ# # 


الإمام اللحسن المسكري 

ما أن غاب وجه الإمام الهادي عليه السلام حتى خُْلَفَهُ في مقعد 
الإمامة ولده الحسن العسكري . 

وماذا عسى أن نقول فيه وهو والد المهدي المنتظر (ع) ؟؟ . 

إننا لا نجد في ذاكرتنا من الألفاظ ما يفيه بعض حقّه . 

وإذآ » فلنترك طائفة من أعلام الفكر الإسلامي يعرضونه كما 
استخلصت دراساتهم سيرة حياته التي لم تتجاوز الثمانية والعشرين 
عاماً , , 


520007 الزركلي الكاتب الدمشقي المجامر يقول عنه : 
ان ددست ل وسكا 
00 





(515) راجع 58 سبط ابن اللجوزي : تذكرة خواص الامة بذكر خصائص الأئمة ‏ صفحة ؟ 7١‏ . 
)5١4(‏ راجع : أبو عبد الله الجنيدي : مآثر الكبراء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة 45 . 
)7١14(‏ راجع : محمد باقر المجلسي : بحار الأنوار ‏ الجزء الثاني عشر ‏ صفحة ١*9‏ . 


احلا 


هكذا كان كاآبائه الأئمة الميامين . 

إنْهم يستوون جميعاً في حظيرة قُدْس قوله تعالى : « ذُرَيَةٌ بَعْضُها 
من بعض » . 

ثم يتحدث إلينا الزركلي عن مكانته في المجتمع . . . تلك 
المكانة التى كانت لها السيادة على قلوب الناس جميعاً فيقول : « قال 
صاحبٌ الفصول المهمة : ٠‏ لما ذاع خبر وفاة الحسن ارْنَجْتْ و سر مَنْ 
رأى - سامراء» 3 وقامَتٌ صَيْحَة واحدةٌ وعطلت الأسواق 0 وغلقت 
الدكاكين » . وفي نور الأبصار : ١‏ ... فكانت ( سر من رأى ) يومئذ 
شبيهة بالقيامة اللي 0 

أمَا الفقيه الشافعي عبد الله جمال الدين الشبسر اوي أحد شيوخ 
الأزهر السابقين 2 فإنه يرى الأئمة من أهل البيت كلا واحداً مترابطاً . 

فهم معادن العلم . 

لا يوازيهم حنمن لكين 

دف أراد كي من الحكام أن يض من شاهم .. 

ثم يبتهل إلى الله 0 

اقرأ كلماته المعجونة بماء الصدق اي 

قال : . . ويكفيه شرفآ أن آلْمَهْدِيُ المنتظر من أولاده » لله دَرٌ 
لقال ٠‏ اشع واس ابس انعد وناهيك به من فخار, 
وختتلك فبهامن علو فقية اربج نهم مدنا فى كترم الاروية »“وطيت 
الجرثومة كأسنان المشط متعادلون . ولسهام المجد مقتسمون . 

« فيا له من بيت عالي الرّتبة » سامي المحلّة » فلقد طاول السّماك ' 
)1١0(‏ راجع : !- - خير الدين الزركلي : الاعلام ‏ المجلد الثاني - صفحة ٠٠١‏ + الشبلنجي 

الشافعي نور الأبصار ص 1868 . 
ب علي جلال الحسيني ‏ الحسين ‏ الجزء الثاني - صفحة 3١‏ . 


ملا 


على ونْبِلد 3 وسّما على الفرقدين مَنْزِلةٌ رَمَحَلاء وَاسْتَغْرَقٌ صفات 
الكمال » فلا يُسْدْنَى منه : بغيرء ولا بل . 

«انتظم ف المجد هؤلاء الأئمة انتظام اللآلي 2 وتنافسوا في 
الشرف فاستوى الأول والتالي . 

«وكم اجتهد قوم في حَُفُض . منارهم والله يَرْقْعَهُ » وركبوا الصّعْبَ 
والذلولٌ في تشتيتٍ شملهم والله يَجْمَعْهُ » وكم ضيّعوا من حقوقهم ما لا 


م وميم 


يُهِمِلّه الله ولا يضيعه » 8 
انان الله على حبهم 0 وأمائثنا عليه 3 وَأدْخَلنا في شفاعة 4 من 

كو فى الشرك ليه على ا لي 

ويُطلعنا علي بن محمد بن أحمد نور الدين ابن الصّباغْ الفقيه 
المالكي المذهب المكي على مناقب الإمام العسكري فيصفه بأنه إمام 
عصره بلا منازع 8 ولا دافع 5 

وأنّ الحكمة تنسال عطراً من قلبه على لسانه . 

وأنّه ينبوع العلم الذي لا ينضب . 

وأنه وحده الذي يستطيع أن يكشف الغطاء عن أنوار الحقائق 
العسكري ا ل ابن السّري 2 فلا يدك في د ولا 
يمتري 1 

وَاعْلَمْ أنه إن بيغت مكرقة 2 فسواة بائغها وهو المشتري 3 واحجدٌ 
(717) راجع : أ- عبد الله الشبراوي الشافعي : الإتحاف بحب الاشراف ‏ صفحة 58 . 


ب المؤرخ عبد الملك العصامي المكي : ممط النجوم العوالي في أبناء الاوائل 
والتوالي - جج 6 - صفحة لا”*١‏ . 


"١م‎ 


زمانه من غير مُدافع ٠‏ ونسيج وَحْدَهُ من غير مُنازع, ٠‏ وَسَيذُ أهل عصره ء 
وإمامٌ أهل دهر 5 أقراله دده ل وأفعاله حميدة . وإذا كان أفاضل زمانه 
قصيدة فهو بيت القصيد 3 وإن اناعد عِفَداً كان مكان الواصاطة الفريدة 0 
فارس العلوم الذي لا يجارى ‏ ومين غوامضها فلا يُجِادَلُ ولا يُمارى , 
كاشِفٌ الحقائو ثق بنظره الصّائب 2 مُظورٍ الدقائ ثق بفكره الثاقب 2 المحدّث 
في سره ره بالأمور الخفيّات 2 الكريم الأضل, 2 والنفْسٍ 0 والذَّات ٠.‏ 
آبن الأئمة . . أبو المنتظر . . الخ 6806© , 
#*##ه 

ثبت أنْ الرسول قال : « . . . وقرة عيني في الصلاة » 

وقد كان أولاده الأئمة يرون في الصلاة غناهم النْفْسي وسموهم 
الروحي . 

كانت الصلاة معراججهم الأكرم إلى رحاب الملا الأغلى . 

كانت الصلاة الجِسٌ النقيَّ الذي يَصِلَّهم بالرحمن الرحيم . 

كانت الصلاة ‏ بالنسبة إليهم - فناءً أمام الذات الأحدية . 

ذلك 2 انفردوا به » وفاقوا البشر جميعاً بَعَدَ جَذٌّهم ل نبي الفدى 
والرحمة . 

وقد رأينا أعلام الفكر الإسلامي المتحرر من عبوديّة الحكام . 
والشهوات الظلمانية .. . يصفون الإمام أبا مُحَمْد الحسن العسكري 
(18١5؟)‏ راجع : ١‏ ابن الصباغ المالكي : الفصول المهمة لمعرفة الآئمة - صفحة 397 . 


ب سبط ابن الجوزي : تذكرة الخواص ‏ صفحة 5١7‏ . 

ج ‏ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي : مطالب السؤول ‏ صفحة 88 . 

د أحمد بن يوسف بن سنان القَرماني - الدمشفي . المؤرخ . والمنشىء , والذي 
كان ينولى النُظر في ونف الحرمين في دمشق : أخبار الدول وآثار الأول - 


صفحة /ا١١‏ . 


الحق 


الوق صفات الكمال فلا يُشتْنَى منه بغير . ولا إلا . 

وبأنه وكان ا زمانه في : الفضل 3 والعفاف 3 والزهد 3 
والعبادة ... » (انظر : علي جلال الحسيني ‏ الحسين ‏ ج ؟ - 
ص 5١‏ ). 

ا ل 0 تقو . ونشكاً . 
وعبادة . 

000 
بك ) . 

ومع هذه العَظمة الروحية . . والعلمية . . والأخلاقيّة . . فقد كان 
كآابائهالائمة - يُقَسَرٌ على دخول ظلام السَجْنِ بين الحين . 
أ .عبسلا بوشاية متزلف للشلطة:. أو تناصى خض عافن 

.. أو طامع في مركز سياسي . . وكانت تلك الوشايات تجد 
يقي لب ربب الأ .عادو اه الذي قا اتن . 
برت د لحني + والمركة إلى بعك ارا 

وكان أقطابٌُ الأسْرّة العباسيّة يُحَرَضْون المسؤولين في السّلطة على 
إنزال الأذى الصارم . بالإمام من أهل البيت . حتى وهو في غيابة 
السَجْن . 

إليكم حادثةٌ من. حوادث متعددة جرت للإمام أبي محمد نأخذها 
وصيف عندما حبس أبو محمد عليه السلام » فقالوا له : « ضَيّقْ عليه » . 

عاله بالج قدو الميم “زبا استم ينه وفداوكات ب 
رجلين شر مْنْ قَدِرْتُ عليه » فقد صارا من : العبادة والصّلاة 2 والصّيام 


إلى أَمْر عظيم . 


الك 


ثم مر بإحضار الموكلين » فقال لهما : « وَيْحُكما ما شأنكما في 
أمر هذا الرجل ؟؟ 
فقالا له : ما تقول في رَجُل يصوم النهارء ويقوم الليل كله » لا 


يتكلم . ولا يتشاغل بغير العبادة » فإذا نظر إلينا ارعتت ل اهنا 
وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا » . 


فلما سمع العباسيون ذلك انصرفوا خائبين » أه3'") . 

هكذا يطلبون من الحاجب أن يوقع بالإمام الأذى . 

ويبدو أنْ هذا لم يكن بحاجة إلى تحريض . .. 

هما من شرار خلق الله . . وأوصيتهما أن يَعْنا به . 

ا 0 أصبحا مؤمنين صالحين 7 

ولكي بد يُثبِتَ إخلاصه الحميم للعرش العباسي ؛ أحضر الرجلين , 
وقال لهما : 

لكما الويلُ . لماذا لم تمتثلا أمري . ويُّنزلا المشمّة بالحسن 
العسكري ؟؟ . 

فأجابا : كيف نفعل به ذلك » وهو عَبْدٌ صالح ١‏ هَمْهُ منصرفٌ إلى 
عبادة الله ومناجاته . . . ؟؟ . 

ثم قالا: وإذا خطر أن نبدأه بأذىٌ . نظر إلينا. فتضطرب 
قلوبنا . . . ثم تلين له . وقد امتلات إكباراً له واحتراماً .. . ويتفاعل 
كلامهما في نفوس القوم . 
(715) راجع : أ المحقق أبا الحسن علي بن عيسى ابن أبي الفتح الاربلي : كشف الغمة في 


معرفة الائمة ‏ الجزء الشالث ‏ صفحة 4 ٠١‏ طبع دار الكتاب الإسلامي - 
لبنان ‏ بيروت - سنة 1191١‏ ه -19481 م . 


"1١ 


إنها خصوصيات أهل البيت المحمدي . 
فيصمت الحاجب . . . ويصمت العباسيون . . وينصرفون ناكسي 
الرؤوس . . . وينصرف الرجلان ظاهرين . 


#* #0 
والإسلام في خطر . 
وحين يكون الإسلام في خطر . 


منْ يَحَفْظٌ له إشراقته الأصيلة ؟؟؟ . 


ده م م م 


من يرس عقائده ومناهجه ؟؟ت0 


من ؟؟ 

لاجد إلا الآنمة لمن أهل بيك رشول الا 

فعليٌ حَفِظَ الإسلام في نبيه . حين نام في فراشه ليلة الهجرة . 
وحماه من سيوف الشرك الباغية . . وعليٌ حففظ الإسلام . وأرسى قواعده 
الرحمانية في ولت الحباء الإنسانيّة ٠‏ في مجالدة الوئنية الطاغية ف 
غزوات : بدرء 3 ٠‏ والخندق . وخيبر . ونين . 

والحسن كان له دوره الحميد في صيانة الإسلام لو وفى معاوية 
بالعهود . 

والحسين حفظ بيدمه الزكي اللإسلام من الضياع : 

م كم 
وعلىٌ بن الحسين . : والسافين. 0 والصادق . 0 كل 


0 قام بدوره بالعمل البناء الذي ب لع 0 3 ويبقي صَرَّحَه باذخاً 
يُطاولٌ السّماء ء كبراً . . وجلالاً . . وخلوداً . 


ندلض 


وأبو محمد الحسن العسكري أدَى دَوْرَهُ الفعال في دَرْءٍ المخاطر 
عن الإسلام . 

ولا أرى أَنْجَدَ من أن نُقَدُم حادثة تاريخيّة » كاد تُرَعْزِعُ بضداقيّة 
الإسلام في نفوس القوم لولا أن تداركها الإمام الحسن العسكري . 

من كتاب : نور الأبضاو للشيخ مؤمن الشبلسي الشافعي الف 
إليك الحادثة » كما سَطَرَنُها يراعَتُهُ . . . 

قال : . . فحط الناس ( بسر مَنْ رأى ) قَخطا شَديدا , فأمر 
الخليفةٌ 0 على الله بن المتوكل بخروج الناس إلى الاستسقاء 0 
فخرجوا ثلاثة أيام يَسْتَسُقون 3 فلم يُسَقُوًا . 
النصارى ولرغيان 2 0 6 رافك 2 كلما مد يِدَهُ إلى السّماء ملت 


بالمطر . ٠‏ ثم خرجوا ( في اليومٍ الثاني » وفعلوا كفعلهم أول يوم ٠‏ فهطلت 
السماء بالمطر. تيجب لتاب من ذلك + وداخل بعضهم الشكُ ء و 


بعضهم إلى دين النصرانية , فْشْقُ ذلك على الخليفة . فأنفذ إلى 
صالح بن يوسف : أن أخرج أبا محمد الحسّن من السَجْن ع » واثتئي به . 

فلما حضر أبو محمد الحَسَّنَ عند الخليفة » قال له : أئرك أمة 
محمد فيما لحقهم من هذه النازلة العظيمة . 

فقال أبو محمد : ذَعْهِمُ يخرجون غدآ اليوم الثالث . 

فقال له : قد اسُتَعْنى الناسٌ عن المطرء واسْتكفواء فما فائدةٌ 
خروجهم ؟؟ . 

قال : لأزيلَ الشَّكْ عن التاس . وما وقعوا فيه 

فأمر الخليفة الجائليقٌ والرهبان أن يخرجوا أيضاً في اليوم الشالث 
على جاري عادتهم ‏ وأن يحرج الناس , فَخَرَجّ النصارى . وخرج 


نلف 


معهم أبو محمد الحسن , وَمَعْهُ خَلْقّ من المسلمين , فَوَقَفٌ النصارى 
على جاري عادتهم يَسْتسشقون وَخَرَج راهب معهم ‏ وَمَدٌ يديه إلى 
السماء » ورفعت النصارى والرهبان أَيدِيْهُمْ أيضاً كعادتهم ؛ فغيمت 
السماء في الوقت وَنَرَلَ المطر . 

امر أبو محمد الحسن بالقيض, على يد الراهب وَأُحْذٍ ما فيها . 
فإذا, ا ل 

فانقشْمَ الغِيمُ ٠‏ وَطَلَعَتِ الشمس ؛ فَتَعجُبٌ الناس من ذلك ء وقال 
الخليفةٌ : ما هذا يا أبا محمد ؟؟!! 


فقال : هذا عَظمِ نبي من الأنبياء . ظفر به هؤلاء من قبور الأنبياء » 
وما كُشِفَ عن عظم نبي من الانبياء تحت السماء إلا مَطَلَْتْ بالمطر . 

فاستحسنوا ذلك . وامتحنوه » فوجدوه كما قال » أه . 

وَيُعَلُقُ شيخ الشافعية على ما أورده فيقول : «رواه غير 
واحد #إحيييق . 

ذلكم هو المعتمد حفيد المتوكل تضيق عليه الأرض بما رَحُْبَْثْ . . 

5 5 م لمك 0 

إنه يرى العرش العباسي يترجرج .. كأنما هو شجرة تلفها عاصفة 
مجنونة . 

امْر عَجَبٌ . 

راهبٌ يبسط كَفَيْهِ إلى السماء داعياً ٠.‏ 

فإذا هي تزدجم بالغيوم السوداء . . . 

ثم إذا هي تصب الماءَ صبا . 
(570) راجع : الشيخ مؤمن بن حسن الشْبَلنْجِي الشافعي : نور الأبصار صفحة 184 - وبهامشه , 

إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى للشيخ محمد علي الصبان الشافعي أيضا . 
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والناس الذين رأوا . . والذين سمعوا . 
كل هؤلاء أخذ الشَّكُ بنورانية الإسلام يلوك قلوبهم . . ويتغلغل 


في عقولهم . . 
وهوريقفت ا هذه الأحداث لع من جليد . 


وَيتَبِصَرٌ الرجل . . 

9 ل سفطي لاضن ل و 1 

وتعيد إليه روح الطمانينة ببقاء عرشه بمنجى من عاديات 
السقوط ؟؟ . 

وتلوحٌ له في آفاق تَأمُلِهِ بارقةٌ رجاء يَرْاحُ إليها . . وَيَهْش لها . . 

فيقول لنفسه القلقة . ليوحيّ إليها بنعيم الهدوء : لقد وَجَدْتٌ 


مفتاح الفرج . 

لقد خطرٌ في باله الإمام أبو محمد الحسن العسكري . 

وتطيبٌ روحٌه لهذه الخاطرة الكريمة . . . ثم يغوص في بحر 
الذكريات . 


بالأمس حين استوى على سُدّة الحكم . مضى إليه بنفسه . وَتَوَسَل 
إليه أن يدعو له أن يبقى ( خليفة ) عشرين عام ويجيبه إلى مطلبه ويدعو 
له , 

ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يَضعَهُ في غيابة السجن . 

إن عمله ظلم لابي محمد إمام : العلم.. والأخلاق.. 
والعبادة 57 والكرم ٠.‏ 

ولكنه ظلم توجبّهُ وقايةٌ عرشه من التداعي 1 

فهو يخشى . كما خشي من كان قبله من أرباب السلطان من 
انصال جماهير الشعب بالإمام . 
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لأنّ ذلك الاتصال قد ينتج عنه حركة شعبيّة تنقل السلطة من أبناء 
العباس . . إلى أبناء علي 

وهذا يرفضه رفضاً قاطعآً ولو ضحّى بالإمام نفسه . 

دن لاانذ مق غزله عن لعفب حت الا يضل :إليه أخد .. 

وإن نفسه الخاطئة فرحَةٌ لهذا العمل الوقائي الظالم . . . 

ولكن هي ذي عَعَبَةَ صلعاء تَسَدٌ عليه منافذ تطلّعاته السعيدة إلى 
العمه ل .. 

وما من أحد يستطيع تعبيد هذه العقبة إلا الإمام العسكري . . 

ويبعث إليه فيخرجه من السجن . . ويتحدث إليه عما جرى بلهجة 
يمتزج فيها الخوف بالألم . 

ويكتشف الإمام بما عنده من علم حيلة الراهب . 

ويعود للخليفة صفاؤه . 

ولقد كان شأن الحكام ل الذين عاصروهم شأنه 
هو مع أبي محمد عليه السلام . . 

كانوا إذا نْرَلَ بهم أمر مُعْضِلٌ فزعوا إلى 7 يُسألونه خاشعين . 


َم وم م 


فيجيبهم . .. ويكشفٌ عنهم الكُربَ ويذهيها. و 
صفحات الذكريات أصواتٌ الجماهير التي فا عرفا نفحات 


السرور . . 
وينظر إلى الإمام بإكبار . . ويسمح له بالذهاب إلى مُسْكَيْهِ . 


* خ## 


الإمام الممدي 

عرفنا قلوبُ الأئمة مُعيناً تَتَدَفْنُ بالرقة والحنان على المستضعفين 
في الأرض من : الفقراء والمساكين . . والإمام أبو محمد إِنْما هو العْضْنٌُ 
الحادي عر من أغصان شجرة الائمة الذين شهد لَهُمْ القرآن 
بالطهارة . . . وحسبنا أن نذكر ما أنفقه على المعوزين يوم ولادة ابنه 
محمد الحيّة المنتظر عليه السلام . 


لقد أغنمته هذه المناسبة المباركة فرحتين 

الأولى : ولادة ولده محمد المهدي الإمام الثاني عشر . 

الثانية : إنفاقه على المحرومين إنفافاآ ينسجم مع جلال الحدث 
التاريخي العظيم . ١‏ 

يقول محمد الصدر : ١‏ .. ويأمر الإمام العسكري أبا عمرو, 


ونماذ بن سعد . وهوأعصٌ أصحابه ديه .. أن يَعْقُ عن المولود 


00 

وعشرة آلاف رطل من اللحم . 

ويوزعها ( سرًآ ) على الفقراء . . . الخ :0" , 

فأنت ترى أنْ ولادة المهدي الإمام الثاني عشر حقيقة ساطعة . 
وأما غيابه ‏ خوف الطغيان ‏ فحقيقة واقعة . 

وأما ظهوره حين يشاء الله فحقيقة ناصعة . 

وأن يُصحح انحرافات المجتمع الإنساني . 


)56١(‏ راجع : محمد الصدر: تاريخ الغيبة الصغرى ‏ صفحة 514 طبعة ثالثة 
سنة 1805 ه -1943 م (دار التعارف ) . 


مقف 


وأن يُطفيء نيران الظلم من المجتمع البشري . 

وأن يُقَوْض بنيان الشرك والوثئيّة . . . 

وأن يَعِيْش الناس آيام كمه إخواناً في ظلال عدالة الإسلام 
الاجتماعية .. والاقتصادية . . والإنسانية 1 فذلك كُلَهُ ماشهل له به 
جَدّه نبي الهدى والرحمة . 

قال : لولم يَبْقَ من الدنيا إلا يَوْم لبَعَتَ الله فيه رَجَلا من أل 
بيني يَمْلاها عَذْلاٌ كما مُلِنْتْ جُورا » 

وحَسَبٌ محمد بن الحسن العسكري فضلا وَعُلُوَاً هذه الشهادة 
المتفق عليها من جدّه رسول الله صلى الله عليه وآله . 

والأحاديث الواردة في المهدي كثيرة وَمُتَقَنُ عليها . . . 

وقد أَلْنْتْ في المهدي كتب كثيرة . . 

وفي عام - 14177 - أصدرت إدارة المجمع الفقهي الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة فتوى تثبت : ولادة 
المهدي . . . وغيايه . . وظهوره حينما يأذن الله . 

تقولٌ الفتوى بعد تعريفه . . وأنّه المهدي الموعود المنتظر : 
« موعد خروجه في آخر الزمان . وهو من علامات السَّاعَةٍ الكبرى » . 

ولو د 

هل هنالك دلائل يَعْرَفُ بها ظهوره ؟؟ . 

وما هو العمل الذي يقومٌ به ؟؟ . 

تقول الفتوى : « ويظهر عند فسَاد الزْمانٍ 8 وانتشار الكفْر. 
الناس » وَيَمْدُ الأزس غذلا رفشلا ٠‏ كما مُليْتٌ جُوراً وظلماً 5 

نّم تزيدٌنا معرفة بالمهديٌ فتقول : « وهو آخر الخلفاء الراشدين 
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الاثني عشر الذين أخبر عنهم صلوات الله وسلامة عليه في 
افج مر 

ثم م تَعَلَمنا أن القكات الذين ذكروا أحاديث الرسول في الإمام 
المهدي كثيرون » سي عشرين منهم » وَتُعَقّبُ على ذلك فتقول : 
«هؤلاء عشرون متهم » . 

وتذكر بعد ذلك :امدق 0 والمعاجم . » والمسانيد التي خَرْجْتَ 
ل في ادي 3 0 هي 0 ريه 2 وَسْمَت 
عليه السلام ثم تقول ا حي 
من الأعلام قديما وحديثاً ع)أه. 

ويجيءٌ في ختام النتوي : «وَإن الاعتقادٌ ابخروج المهدي 
واجبٌ 3 وإنه من عقائد أهل السَنَةٍ والجماعة . ولا ينكره إلا جاهل في 
السنة 2( وَمُبْتدِعْ في الْعَْقِيدةٍ 2 انتهى "© . 

#0 # *# 


شعراء الإإسلام وأهل البيت 

وكما كان الأئمة الاثنا عشر قبلة أرفع العلمساء ء دَرَجَة في : 
الحديث . . . والفقه . . والشعر. . فقد كانوا قبلةَ ا ه شعراء 
العربية . 

ولهؤلاء الشعراء تجاربث مع أصحاب السلطان تكشفٌ عن ولائهم 
الصادق لأهل البيت . . وتحملهم الأذى فيهم تقرًباً إلى الله ورسوله . 
(5؟١)‏ راجم : مرتضى مطهري : نهضة المهدي من صفحة ١4-٠١‏ - فقد أورد الفتوى بنصها 

الكامل ‏ طبعة ثالئة  ١101/‏ ه -1481 م . طبع دار التعارف - لبنان ‏ بيروت ‏ وقد خَرّر 


الفسوى : الشيخ محمد المنتصر الكتاني . وأقرته اللجنة المؤلفة من : الشيخ صالح بن 
عُئِمِين » والشيخ أحمد محمد جمال . والشيخ أحمد علي . والشيخ عبد الله خياط . 


احلض 


كما تكشف عن موقف «٠‏ ديكتاتورية » الحكم المطلق . ورصده العقاب 
لمن يُعلن ولاءه لاهل البيت النبوي . 

وَينْفْسُ عندي أن أقدم على سبيل المثال - بعضا منهم . 

#0 # #* 

نحن في مكة المكرمة . . وفي موسم الحج . 

وهذا بيت الله الحرام . 

وهذه جماغير المسلمين تطوف بالبيث العنيق ...ثم عزاخمون 
على استلام الحجر الأسود . 

وهذا هشام بن عبد الملك بن مروان ابن الخليفة » وولي عهده 

وينتهى هكسام 00 . ويتجه إلى الحجر الأسود 
ليستلمه اش . فالئناس كثرٌ » والإقبال 
على استلام الحجر الأسود شديد . 

ار الى را انا بل تجاهله 
اي ا 1 

ويمضي الشآميون, ار جانب زمزم في 
الحطيم . فيجلس عليه منتظرا خفّة الزحام . . 

وَمُذٌ بصرك قليلاً . . وان 00009 
ويطوف به . وبعد الفراغ من الطواف يتوبجه إلى الحجر الأسود كي 
كان الزحام على استلام الحجر الأسود ما برح شديد الحرارة . 

ولكنٌ الناس حين رأوه أفسحوا له باحترام وإجلال حتى استلم 
العيي ‏ 


مرف 


ويرى الشاميون ذلك فيدهشون . . . 

« ولي العَهْد  »‏ صاحب السلطة العليا في البلادء لم يفسح له 
احد . . ولم يكترث به أحد . . . 

وهذا يفسح له الناس . وينظرون إليه بعيون تشع بالإكبار 
والإعجاب . 

وراحوا يتناجون فيما بينهم : مَنْ هذا الذي هابه الناس هذه 
المهابة , فََنْحَوا عنه يميناً وشمالاً ؟؟؟ 

وَيُقبل أحدهم على هشام يسأله عن هذا الشاب . . 

كان الشاب الإمام زين العابدين « علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب (ع) . 

وكان هشام يعرفه . ولكنه خاف إذا ذكر لهم اسمه أن يرغبوا 
فيه 2 .., ويميلوا إليه . . ولذلك قال له بجفاء والقوم يسمعون : مَنْ 
هذا . . ؟؟ لا أعرفه . َ: 

ويُلقي الصَّمْتٌ سكونَة المخملي على القوم... فلا حسٌ ولا 
حركة . . . 

وبعد ثوانٍ يعلو صوتٌ حا يُمَرَّقْ غلائل السّكون يقول : أنا 
أعرفة . 

وينظر الجميعٌ إلى مَضْدَرٍ البعاث الصّوْت . . فإذا رجُلٌ ينتصبٌ 
بقامته الفارعة » شامح الجبين . . . براق العينين . . 

أوه . 

إنه الفرزدقٌ الشاعر العربي المعروف . 

فقيل له : من هويا أبا فراس ؟؟!! . 


لومم 


فقال يعرفه : 


لفق 


هذا الذي تغرف البَطْحَاءٌ وَطأنةٍ 

وآلْبَيْتٌ يَعْرِفُهُء والجلّ والحَرم 
هذا ابسن خير عبا الله كلهم 

هذا لقني النقي الطاهرٌ العَلْم 
يلسيى إلى * ذَروَةٍ :لسر الخحي قَصَرَتْ 
هذا ابن اسع إِنْ 0 ا 

بِجَدَهٍ نتيا الله قد خحتموا 
وَلتيسن فَوْلْكَ من هذا بضائره 

اليرت تغرف من الْكَرْتَ والعَجَم 
إذا" أوائنة: قري . فال" فنناكلينا 
1 إلى جكمارم هذا حصني الكرم 


ته مِنْ رول الله ات 
طائت عناصره والخيم والشيم 

٠.‏ 1 م قامده م م5 مام 
ع . 3 تدك و 


لايَلَْطيعُ جود بد غايتهم 

ولا يدانيهمُ قوم وإن كَرُّموا 
مَقَدَم بعد ذِكْرٍ الله ذِكَرَّمُمُ 

في كُنَيَدْءء وَلْخصعَومٌ بهالكَلِمُ 
مَنٌّ يَعْرِفٍ الله يعرف ل ذا 

بالك عن ع ةا نالك الام 
كان كُلُّ بيت من أبياتٍ القصيدة ينسكب في إحساس هشام ماء 

حار يَحْرِقُ أعصابه . 


ماذا يفعل ؟؟ 

كيف يتصرف ؟؟ 
حجاج بيت الله الحرام ازدروه » ولم يفسعتوا له ليلسن التخسر 
١‏ سود 27 


أما غلي رين العابدين » فقد أفسحوا له , وابتهجوا به ء وكأنما هو 
آي اقرآنية ا ع 0 . وهذا الشاعر يعرض الإمام 

ولو لم يكن هؤلاء « الأعيان » من دمشق حاضرين . لرأى الأمُرٌ 
طبيعياً , لا يُهِيجُ غضباً . . ولا يُثير توجعاً . 

كيف ينظرٌ إليه أبناءُ الشام وهم عِدَّة دولته بعدما سمعواما 
سمعوا . . . ؟؟ 

وَقريش قبيلة الرسول . . والمسلمون جميعاً يرونه عملاق 
المكارم . . . والمحامد . . 

وَحُبُ علي زين العابدين وأهل بيته إيمان . . وَبعْضَهُمْ كفرٌ . . . 

والسابقون . السابقون في خَلبَة الأمجاد والمعالي مقصرون عن 
اللّحاقٍ بهم . . وإن طَابَتٌ أروته فأين أصبح بنو مروان ضيه 


لقد انبثوا عَبَاءٌ . 

ماذا يفعل بهذا التميمي الذي فَضْحَهُ . . وأبانه للناس سِلْمَةٌ 
بائرة . .. ؟؟ . 

أيأمر بقتله ؟؟ . 

ويتأمُل في العواقب . 


يفف 


إذا قتله . فقد تثور قبيلتُهُ عضب لمقتله . . . وقد تجر قبيلته إلى 
الثورة قبائل أخرى . 

وهؤلاء الحجاج الذين يملأون مكة . . والذين استهانوا به . . ربما 
انيت أملايهم حدما يتساصله.. : ..وذلتك كله ا( نطية فده 


إذأء فَلَيَضِْرْ ... وَلْيكْبتْ عواطفَه المشتعلة ... وَيَُظْهِرٌ 


اللامبالاة . 
وينتهي الفرزدق من إلقاء قصيدته . . . وَيّهُمْ أن يَجُلِسَ . 
ولكنٌ هشاما لم يُتركه يجلس . 


كان لا بد أن يَفْعَلَ شيئا . 

وينظر إلى الفرزدق بعينين تكادان تبصقان الشرر . . 

لم يلغت إلى ضرطته ويقول لهم بكرياء البلطان + وبلييجة طهر 
في فبراتهنا خمزة الشفي وخحلذوه. . فاسجئوه في 
دعشفان » .255972 , 


0 


ل ع :ابن حنجر الييدين ‏ لجح موقن بن خسن 
م 3 وكلاهما شافعي المذهب 3 والشيخ سليمان القندوزي 
الحنفي المذهب تعليقاً يكاد يكون واحدآ على عمل هشام . . وعمًا تَوْلْدَ 
عن عمله , 

احترنا منها تعليقٌ القندوزي الذي نقل بدوره ملاحظة شيخ 
(777) عُسْفَان قَرِيةٌ جامعة بين مكة والمدينة . راجع . ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان : المجلد 
الرابع » طبع دار صادر ‏ بيروت ( ١91/4‏ م) . 
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ثفف 


الإمام زين العابدين اثني عشر ألف درهم ٠‏ فَرَدُها» وقال : «مَدَحْنّهُ لله 
تعالى لا للعطاء » فقال : « إنا أهل بَيْتِ إذا وَهْبّنا شيئآ لا نستعيده » » 
فقبلها الفرزدق . 


ثم يورد تررك على يم الحرمين على الحادثة فيقول : « قال 
الشيخ أبو عبد الله القرطي : شيخ الحرمين الشريفين : «لولم يكن لأبي 
عا و لع عر ؛ لأنها كلمة حَنّ عند سلطان 
جائر »أها. 


ثم يقول القندوزي : وهجا الفرزدقٌ هشاماً وهو في الحبس . 
فقال : 


شوشي نين الجديحية والكيئ 
'إليها قلوبٌ لكام يهوى مُنيبّها 


فَأخْرَجَهُ من السَّجْرٍ » وكان هشام حول » انتهت كلمات النيج 
القندوزي .659 , 

ولا ب 0 أنْ أظْلْبَ إليك أن تنظْرٌ في قول شيخ الحرمين 
الشريفين ا 
الجنة » . 


وإذا سألته لماذا ؟؟؟ . 


(775) راجع : أ الصواعق المحسرقة ( الفصل الثالث ) تحت عنوان : زين العابدين - 
صفحة 7١١-6٠١‏ . 
ب - نور الأبصار. تحت عنوان ( في منافب سَيّدنا عَليّ بن الحُسَيْن . زين 
العابدين ) صفحة ١684‏ و605١‏ . 
اج - ابن المغازلي : المناقب ‏ صفحة 5847 الحديث 447 . 
د ينابيع المودة ‏ الجزء الثالث » الباب الثالث والستون من صفحة 2-5 . 


ء؛؛ج2»”3>3 


قال لك : « لأنّها كلمةٌ حَْ عند سُلْطانٍ جاثر» . 

فأنت تُبْصِرٌ في هذه الكلمات المسدى البِاسِقٌ لحُبٌ علماءٍ 
المسلمين لأهل البيت . . وتقديسهم لهم . صلوات الله عليهم . 

وَنذْركَ أيضاً السّخَطَ المارد على السُلْطةٍ الحاكمة الجائرة . 
والكراهية العميقة لها . 


لحف 


الفصل العاشر 
حُبٌ أهل البيت عقيدة مذ مضيئةٌ في قلوب 
علماء المسلمين . . وشعرائهم .. 





وَرُوَيْدا . . لا تَبرَحُْ مكانك . . ابْقَ في بيت الله الحرام . . . 

وَمُذَّ عينيك نر رجلا قصير القامة يقف غير بعيد عن أستار 
الكعبة . . وأمامه منبر منصوب . . . وهناك بضعة رجال يقابلونه يتتظرون 

ولأجل ذلك جلبوه . 

وأنت إذا تأمُلْتَ في عيني الرجل رََيْتَ فيهما نعمة الشعر . . . 

وحقاً هو شاعر . . ولقد قيل عنه : إِنْه أشْعَرٌ الناس في إِانِ العصر 
الأموي . . 

فهل عرفته ؟؟ . 

إنه كثيّر بن عبد الرحمن المعروف بكثير عَرّة في تاريخ الأدب 
العربي. . 

كان يبدو في وجه الشاعر مرارة ألم تجعله يتململ ... ويحتقنٌ 
وجهه حتى ليكاد أن يبكي . . 

ماشأنه؟؟. 


والي مكة المكرمة أتى به تنفيذا لأمر السلطة الحاكمة في 
دمشق . . وَطُلَبَ منه أن يقول في علي قولاً «سَيّناً» وفي بيت الله 
الحرام . 

ولكن . كيف يقول في علي سوء! . وقد قال له رسول الله (ص) : 
ديا على !! من سَبُكَ فقد سبي . وَمَنْ سَبي فقد سَبٌ الله . ومن سَّبُ 
الله كبْهُ على منخريه في النارغ2""*0 . 

وقال له : «أنت سَيْدٌ في الدنيا سيد في الآخرة ء عَدُوْكَ عدوي , 
وعدوي عَدُوُ الله . وَمُبْغِضْكٌ مُبغضي ٠‏ ومبغضي مُبِغض الله » وَيْلّ لمن 
أبغضكٌ من بعدي لس »” 
(565) راجمع : أ ابن المغازلي : المناقب ‏ الحديث 458 - صفحة 3914 . 

ب - المسعودي : مروج الذهب : الجزء الثاني ص 477 طبعة أولى 1554 م . 


دار الاندلس . 

ج ‏ أخطب خوارزم : المناقب ‏ صفحة 7 وم تحت عنوان الفصل الرايع 
عشر. 

د - الخافظ. النسائي : الخصائص صفحة ١54‏ تحت عنوان : من سبٌ علياً فقد 
سبلي . 


ها الصواعق المحرقة : صفحة  ١74‏ تحت عنوان ( المقصد الشالث .. في 

التحذير من بُعْضهم ) . 

ونور الأبصار صفحة ١7١‏ . 

(11) راجع : آ - ابن المغازلي : المناقب ‏ صفحة 787 - الحديث 47١‏ . 

ب الشيخ محمد الصبانٍ : إسعاف الراغبين ‏ ص ١77”‏ بهامش نور الأبصار_- 
طبع دار الفكر ٠‏ نَقْلا عن : الطبراني . وأحمد . والحاكم ‏ عن السيدة أم 
سلمة . 

ج - نور الأبصار : صفحة 86 تحت عنوان ( ذكر مناقب سيدنا علي بن 
طالب) ٠‏ نقلا عن ل ا 
الإمام أحمد والحاكم وْصحْحَةُ عن آم سلمة . 

د أخطب خوارزم : المناقب ‏ صفحة 37١‏ و21 وفيه عن الرسول : ١‏ مَنْ فارق 
علياً فارقني , ومنْ فارقني فارق الله » أه . 

ه ‏ الصواعق المحرقة : صفحة ١74‏ تحت عنوان( المقصد الشالث ... في 


ليف 


إذن فكيف يطلب منه هؤلاء أن ينال من علي . وهذا قَوْلُ 
رسول الله فيه » وهم بذلك عالمون . . 

إنْهم يحملونه على مسَبّة الله ورسوله حين يشب علي . . 

ماذا يفعل الرجل حتى يَتَخَلْص من أذاهم ؟؟؟ . 

أثُراه يغلب عليه حب الدنيا وملذاتها » والخوف من بطش أرباب 
السلطة ‏ أم حُبٌ علي وأهل بيت النبوة ؟؟ ويرى زبانيةٌ السُّلطةٍ الرجل 

ويهمس كُلْ منهم في أذن صاحبه : ما باله ؟؟ لكأنّه يُناجي نفسه 

ويطلبون منه أن يرتقيّ المنبر ويتكلّم . 

وتستبد بهم الدهشة حين يرونه ينتفض . ويركض إلى أستار 
الكعبة » فيتعلق بها وينشد : 
ِْتَ بَيّنَآء وَطَابٌ أَهْلُكَ أخلاً مل بَيْت النبِيٌ والإثلام 
ينتقل إلى أهل بيت الني فيصفهم بأنهم مطهرون مثل بيت الله . 
يَذْكرٌ الحاضرين بقَوْل الله في اهْل البَيّت : « إنما يُرِيدٌ الله ليذهبٌَ 
عنكم الرَّجْسٌ أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4 اه . 

وَتَناجَوا فيما بينهم . ويله . ماذا يُرِيدٌ أن يقول . 

وما أتموا كلماتهم حتى ارتفع صوته يقول : 
24 .ام 5 0 5 027 ع,ى #ماا#» بي ٠‏ 
يكن لير والتتسام :وله ينا منء اهل النبي عند المقام 
ِ و المحب الطبري : ذخائر العقبى - صفحة 47 تحت عنوان ( ذكر لعنة الله 


والنبي على من أبغض عليا ) . 
3 ينابيع المودة ‏ الجزء الثاني - الباب الثامن والخمسون ‏ صفحة 91 5 


"334 


نهو ما ما »#م 


يستغرب الشاعر ؛ الطيرُ آِن في بَيْتِ الله الحرام .. ويؤمر هو ان 
ينوب بالقول ( السّىء) إلى علي وأهل البيت داخل بَيْت الله الْعتيق . 

إنه يُريد أن يسم إلى اناما بتعلونه لسن م شل الإسلفة... 
ولا من إنسانية الإنسان . ٠.‏ وياخمد نفْسا طويلا ليرى فل كلماته في 
هؤلاء الذين يطلبون منه من الشْرٌ ما يطلبون .. 

وينظر في وجوههم ‏ فيراها عاريةً من وضاءة الرضى ...٠‏ فإذا 
هو ينفجر قائلا : 


لْعَنَالله من يسُبّعهَاً وبنيه. من سُوقَةٍ وإمام 
يِنَب الممطهُرون بججدوداً والكرام الاخوال والأعمام 
ة ة الله والسّلام عيهم كُنْما قام قائم بسسلام 


ينمض عليه الموكُلونَ به يُحظمِونَهُ لكُما بالأندي , وَرَفْسا 
بالازجل . وَصِقْع بالعال . حتى تركوه نار خامدة . 

وبعد أن يَنْقَطمٌ عَنْهُ حِسَهُمْ . يتحامل على نفسه ويجلس . يَتَلَمْسُ 
بأنامله مواة ضع الألم في جسده ... ورأسه . . وإذا كان أعوان الوالي قد 


وا شن نما شام السلطن ».. . فإنّ روحه ظَلْثْ مُحَلْمَةَ في 
نج صَفائها وقَذْرَةٍ طاقاتها . 

ل 
إن اها كانكث مشاوئة لحب المي ٠‏ لْغَئِرٌ في عنب 
وبني أبي حَسَنٍ ووالدهم مَنْ طابٌ في الأرحام والتصلت 


٠‏ اوداق ماه 


0 نبا أن احتيخ؟ بَلْحُحبْهُمْ كفارة الذئت 
مَنْ كان ذا ذَنْبٍ فَلسْتٌ به في الخبل بط بف ل 


(177) راجع : تفصيل الحادثة عند الفقيه ابن المغازلي الشافعي : المناقب ‏ صفحة 806" - 
و7885 - الحديث (ا"4 ) . 


0” 


إِنَّ ما لاقاه هذان مي حت جد 
يذكرنا بشاعر آخر, له مكانُ الصدارة في / : الشعر .. 8 
والإمامة . . هو : محمد بن إدريس ب صاحبٌ 0 0 
في دُنيا الإسلام . 

لقد انعقد في قلب هذا الإمام حُبٌ على وأهل بيته » فأصفاهم 
الود . 

وَتَحَذُّى مُبُغْضيهم . فمدلحهم .. وأبرز مناقبهم القرانيّة . 
رأيت . . وكما سترى . 

وقد تَعَذَّى الشافعي الفقيه الورع . الواسع الاطلاع حبّ علي 
وأهل البيت من قول الله ورسوله فيهم . . 

ومن سيرة حياتهم المباركة . . الزكيّة . . . 

فوقف شعره الرفيع عليهم . . . ولا سيما عليا عليه السلام . 


كان يرِى أناسا إذا ذكر علي والحسن والحسين والزهراء ند تَشْمَْكِرٌ 
قلوبهم . . وَبَتَجلّى نارٌ البغضاء في أقوالهم.. وحركاتهم.. 
فيعجب (رضه) من هؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمون . 

وكيف لا يَعْجَبُ منهم » وهم قد علموا أن رسول الله قال لعلي : 
ياعليٌ . لا يحبّك إلآ مؤمن ولا يُبغضك إلا منافق » فهم ببغضهم عليّاً 
اختاروا أن يُحُشروا مع رُمّرٍ المنافقين , والله يقول : « إِنْ المنافقين في 
الدرك الأسفل من الثار »© . 

وعلموا أن رسول الله قال لعل في خببر : «ولأعطينٌ الراية غدآ 
يكذ يسك اله ورسزله + ويح الله ورسوله » فأعطاها علياً . 


وهذا الحديث يُنْبت أنهم يُنغضون رجلا يُحبه الله ورسولة 3 ويحب 
الله ورسوله بشهادة رسول الله ؛وعلموا أيضاً أن رسول الله قال : 


تقرف 


أحَبٌ عليّا قبل الله منه صلاته وصيامه وقيامه . واستجابٌ دعاءه . ألا ومن 
احبٌ علي أعطاه الله بكل عِرْقٍ في بدنه مدينة في الجتة . 

ألا ومن 0ك : الحساب . والميزان. 
والصراط . 

ألاء وَمْنْ مات على حُبٌ آل محمد . فأنا كفيلُهُ بالجنةٍ مع 
الأنبياء . 
آيس من رحمة الله » أمى*"") , 

وعلموا.... وعلموا. 

إذن ٠‏ فكيف يفعل أولئك ما يفعلون . . وَيَدُعون أنهم من 
المسلمين . 

وتهيج به أشجانه لما يرى ويسمع ؛. فإذا هو يقول : 


إذا في مجلس ذكرواعليّاً وسبطيه. وفاطمةالزكيّه 
يُقال : تجاوزوا يا قوم هذا فهذا » من حديثث الرافضِ 4 


كا 3 0 البيت : علياً وولديه والزهراء ؛ حديث 


(514) راجع : 1 الحافظ أبو المؤيد الموفق بن أحمد بن محمد البكري المكى الحنفي المعسروف 
ب( أخطب خوارزم ) صفحة ”7 ( الفصل السادس - تحت عنوان ‏ في 
محيّةَ الرسول عليًاً . . . ) . 

ب الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن الكبرى أحد 
المحاح الستة : خخصائص الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من 
صفحة -1١5١(‏ /1/ا١‏ ) من الحديث 47-184 تحت عنوان : ذكر قول 
النني : ( من كنت وليه فعليٌّ وليّه ) . 


يضرف 


ولعلك بشوقٍ لتعرف موقف الإمام الشافعي من هؤلاء . إذا » 
فأضغ إليه يقول : 


يرون ل شيك 
إن يبرأ منهم براءة قاطعَةٌ ويُشْهِدُ الله على ذلك . 
ثم ماذا ؟؟ 


ثم يثني على أهل البيت . . . ويذم مَنْ لا يواليهم فيقول : 
على آل الرسول صلاةً ري ولعنته لشلك الجاهاليه؟”) 
وأقوالُ الشافعي في أهل البيت جعلت أعداءهم يُغالون باتّهامه في 
الرفض . 
» وثهك عر 
اتظنه ابه بقولهم 00 
كلا . بل هو يَتَحَدّاهم ويقول مَرْهُوَاً مفتخراً : 


: - 00202 5 م اوه د وه 
إن كان رفضاً حب آل محمد فَليشْهَدٍ الثقلانٍ : إني رافضي2""") 


(19؟) راجع : -١‏ ينابيع المودة - الجزء الثاني - صفحة ٠٠١‏ ( الباب الشامن والخمسون ) نقلاً 
عن « البيهفي » ( أحمد بن الحسين أبو بكسر  )‏ الفقيه الشافعي صاحب 
السنن الكبرى أحد الصحاح الستة . 1 
ب ينابيع المودة ‏ الجزء الثالث - صفحة ١‏ - ( الباب الثاني والستون  )‏ نقلا عن 
جواهر العقدين للشريف السمهودي من كبار أئمة المذهب الشافعي . وقد 
وصف بأله أعلم علماء مصر والحجاز ( راجع منجد الأعلام ) . 
جِ - نور الأبصار .» صفحة /ا١١‏ نقلاً عن كتاب مناقب الؤمام الشافعي الذي صَنْفَهُ 
أبو بكر البيهقي . والبيت الاخير غير موجود في نور الأبصار . 
(70) راجع : أ- المصدر السابق ‏ صفحة ١197‏ . 0 
ب - ينابيع المودة - الجزء الثالث ‏ صفحة ؟ ‏ نقلا عن الإمام البيهقي . . 


يفيف 


ونرى الامام الشافعي يبكي الإمام الحسين (ع) . 

وَإِنْكَ لتحس نَرْوَةَ الآلام تحتدم في نفسه ُحَزّْناً على ما أصاب آل 

».يؤكد لك أن الإمام الحسين كان على جادّة الحق . . 

ويبدي عجباً وأسَفا حين يقول : إن الله لا يقبل لنا صلاة إل إذا 
صلينا على محمد وآل محمد . 

فما بالنا نُصَلّي عليه ونقتل أبناءه ظُلْما وعُدُواناً . . . ؟؟ . 

وإثه ليظفر برضى 0 ا 
0 

ولا يتركك حتى يغبطك بقوله : إِنْني أرجو شفاعتهم يوم 
الحساب . 

أمَا بغضهم فإنّه يراه ذنويآ توردُ صاحبّها نار السعير . 

ولا رَيْبَ أنه يُفِرحَكٌ أن تتذوقٌ طَعْمْ كلماته المنبعثة من صميم 
ل قوله : 
نَأُوْبَ هُمُيء والفة؟ يت َأَْ عبني » والرقادٌ غريبٌ 
تَرَلْرَتِ الدنيالآل محمد وكادَت لهم صُمْ الجبال تذوبٌ 
فْمَنْ مُبْعْ عني الحسين رسالة وإن كرهتّها أَنْفُسٌ وقلوبٌ 
باس :كان سف صَبِيعْ بماء ء 'الارتجؤان حشتيت 


5 ج - الصواعق المحرقة ‏ صفحة  !5*‏ نقلآ عن البيهقي , قال ابن حجر ء قال 
البيهقي : فال الشافعي ذلك حين نسبه الخوارج إلى الرفض خسداً 
وبغياً » أه . 


ثارفا 


0 5 5 2-07 

نصلي على المختار من آل هاشم ونؤذي بنيه. إن ذاك عجيب 
58 5 0 5 م 7 م ع ام 

لثئن كان ذنبدئ حب آل محمد فذلك ذنب » لست عنه اتوت(571) 


وبعد أن 00 الشافمي بولاثه علي وأهل بيته المرة 1 


المرّة متحديًاً فورة الطغيان . تثار عليه زُوْبَعَة اتهام. جديدة 94 
قالوا : إِنّه ناصبي : 


اويتضور الرجَل ألما . . وكاني به يُحَذْثْ ننه قائل : أجل » أنا 
رافضي .. وأنا ناصبي . .. وعلى ذلك شنا وعليه أموت فَليُتجَرّعوا 
العَيْظَ أنفاساً . .. ولتمتلى: قلوبهم قيحاً . . 
إليك ما حَدَّتٌ به نَفْسَهُ ينظمه شعراً خلالاً . 
إذا نحن فضَّشها عسّاً فإنتنا 
روافض بالتفضيل عند ذويٍ الجهلٍ 
وفضلَ أبي بكر إذا نا فكرنة 
يُميتٌ بتصب عند ذكري لِلْفضلٍ 
قلا زلتٌ ذا رَفْضٍ َنْضْبٍ كليهما 


8 ه 


بجيهما 3 حتى 0ك في الرمفل9”) 


(11) راجع :  )‏ ينابيع المودة ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة " - . وقد مَهْدَ الشيخ سليمان القندوزي 
الحنفي المذهب قبل إيراد الأبيات بقوله : « وقال الحافظ جمال الدين 
الزرندي المدني في كتابه ( معراج الوصول ) في معرفة آل الرسول ؛ نقل 
أب قاسو الفصل بن محدد الحي أن الثاني أا بكتر تين بن مم 
حَدَثةُ ٠‏ قال : قال أبو القاسم بن الطيب بلغني أن الشافعي رحمه الله انْشَدَ 
هذه الآبيات . ثم أورد الأبيات المذكورة . 


(71) راجع : !- ينابيع المودة - الجزء الثالث ‏ الباب الثاني والسّنُون - صفحة ” - نفلا عن الإمام 


البيهقي . عن المزني .. 
ب - الصواعق المحرقة ( الفصل الرابع . في نبذ من كرامات علي ) 
صفحة 1١177”‏ . د 


وتوالي ضر َه السّفهاء تجريح الشافعي بالقول الآثم . 
يتعبون .. ولا يملون . .ل برأ برا ؛ صلق لهم سا 
طاقة 0 الله ورسوله تعراس 


التي أصليناه 0 .. وقالوا . ال انيد أله ل هذا القول . 


ول اذ للف لين ل شاف اول مودت 

ولكنه يُحبٌ عليّا الذي وصفه الرسول لأنس بقوله : إنه « أمير 
المؤمنين » وسَيِدُ المسلمين . وقائد الغْرّ المحجلين ٠‏ وخاتم 
الوصيين . . الحديث 9,0") , 

ويُحِبُ علا لقوله (ص) لام سَلّمة : «عَلي سَجِيْنهُ من سَجِيّتي » 
وَلَحْمُهُ من لُخمي . وَدَمُهُ من دمي ء وَهُوْ عَيْبَةٌ علمي » . 

« اسْمعي واشهدي 8 هو قاتل : الناكثين » والقاسطين » والمارقين 


« اسْمَعي واشْهّدي : هُوْ والله مُحبي سُنتي » . 


5 اج - نور الأبصار ( الباب الثاني في ذكر مناقب الحسن والحسين وبافي الائمة الاثني 
عشر ) صفحة 177 - تقلا عن : الفصول المهمة لعلي بن أحمد المالكي 
المذهب ‏ . 

(375) راجع : أ أخطب خبوارزم - الفقيه الحنفي ( الفصل السابع ) صفحة 47 فقد أورد 
الحديث بسنده عن القاسم بن جندب . عن أنس . عن رسول الله . 

ب ينابيع المودة - الجزء الأول ( الباب الرابع والأربعون ) صفحة 154 و10 
نقلا عن الموفق بن أحمد الخوارزمي . عن : يحبى ومجاهد, وهماء. عن 
ابن عباس ء وفيه زيادة و وهذا بابي الذي أوتى منه » وهذا أخني في الدنيا 
والأخرة . وهذا معي في السنام الأعلى ؛ أه . 

ج-ابن المغازلي ‏ ص 5060 الحدبث (97) وصفحة 2١١4‏ 
الحديث (145و49١1).‏ 


ضف 


عام بين الركن والمقام . ثم لقي الله مُبِغضاً لعلي (ع) لأكبّة الله يوم 
القيامَةٍ على منخريه في نار جهنم » أه9"" , 
وتتوارد على خاطر الشافعي الإمام الفقيه كلماتٌ الرسول في 
ثم يَخْلْصُ إلى نفسه بإباء المؤمن المشتبصر في أمور دينه ليقول : 
قالوا : نَرَقْضْتَ , قلت ام ما الرفض ديئي ولا اعتقادي 
لكين فرلستت خيير غك حير امام 3 وَخَيْرَ هادي 
إن كان ححبٌ السوصي رَفضاً فتإننن أَرْفض العباو<(0؟5) 


اهو يُصفي ا الهدى . . وإذا كان حُبهُ رَفضاً . . فإنه 
رافضي .. رافضي . . رافضي . فمن شاء فَليلْمِنْ »ومن شناء 
فليكفر . 


وفي خلوة ينفرد بها الشافعيُ مع نفسهء يَلْرسُ علاقاتِه 
الدينيّة . . . والاجتماعيّة مع أبناء زمانه ... يرى نفسه في فقهه . 


(794) راجع : 1 أخطب خخوارزم ( الفصل السابع ‏ في بيان غزارة علم علي  )‏ صفحة 47 - 
54. 
ب - ينابيع المودة ‏ الجزء الاول ( الاب الرابع والأربعون - في حديث : لحمك 
لحمي . ودمك دمي ) صفحة ١794‏ و0١5١‏ - نقلاً عن : الحمويني - عن 
إبراهيم النخعي » عن علقمة » عن ابن مسعود ‏ وفيه زيادة: هواشهدي 
لو أن شخصا عبد الله ألف عام . وألف عام . وألف عام بين السركن 
والمقام . ولقيّ الله مُبغضا لعليٌ وعترتي . . . الحديث . 
(75) راجع : ١‏ ينابيع المودة ‏ الجزء الثالث ‏ الباب الثاني رن في إيراد مدائح الإمام 
الشافعي صفحة ١‏ . 
ب - نور الأبصار ‏ الباب الثاني صفحة لا١١‏ . 
ج - الصواعق المحرقة ( الفصل الرابع ) صفحة ١7#‏ . 
وفي الصراعق المحرقة ونور الأبصار (الولي) بدل (الوصي) . 


مغرف 


وفي نهجه الأخلاتي . . والاجتماعي . . عَلَما مُمَيزآ 5 مجتمعه . 
و ذلك لتقي الذي ندم ف ) نقالة وى عتماقة عن الكلدن لهك عله 
حَرباً باردة . . . ولكن . لماذا يفعلون ذلك ؟؟ . 

َيَهْمِسُ فَلبّه إلى مسَامع تنه : لانك تحب علي بن أبي 
طالت .. 
ويقفُ عند هذا الجواب متامّلاً . 

دامع علي 

وَمَوْقُِهُ مُعَ علي يَجِذِبه بأصابع سحريّة إلى رسول الله . 

ثم إلى الله رَبّ العالمين . 

فالرسول يفرض في أقوال, كثيرة مَحَبّةَ علي بن أبي طالب . 

وما كان الْرْسَولُ ليفعل ذلك إلا بامر ريه . 

ومن جديد تنواردٌ على خاطره أحاديتُ رسول الله في علي - في 
القليل الذي ذكرناه » وفي الكثير الذي : نذكره ‏ تتوارد ربط ع 
الصُور , زاهيّ الألوان » رائمٌ المعاني . 

مل سرس رشلب ان وال كر ار 


خاصّةٍ وت الرسول يقول في علي : وحُبٌ على إيمان , وَبُعْضَهُ 
نفاقٌ ؛ لا يُحبّه إلا م مُؤْمِنٌ ؛ ولا يُبِعْضهُ إلا كافرع9"© , 


وقوله (ص) م ل ير 
بورقَةِ آسٍ خضراء مُكتوبٌ فيها ببياض إن افترضتٌ مُحَبةَ علي بن 


(583) راجع : أ- ابن المغازلي الفقيه الشافعي : المناقب ‏ الحديث ١88‏ ص ١506‏ تحت 
عنوان و حديث الاعمش والمنصور» . فقد أخصرج الحديث بسنده عن 
المدائني . . وعن أبو معاوية ‏ عن الاعمش - ( اقرأ الحديث من 
صفحة .)1١0606-١14*‏ - 


كرف 


طالب على خَلْقِي » لذي ف : 
وقول : وياعليٌ . إِنكَ قسيمُ الجنةٍ والشارء وإنك تَنَقَرٌ باب 
الجئة 03 وَبَدُخَلها يلا حِسّاب 050 , 





ب المصدر الابق . الاحاديث  77١‏ 7779 ول/اا 7‏ 71/4 والصفحة 1117 
الحديث الثالث من مناقب علي مسند ‏ أبو الحسين الكلابي ‏ مسند 

ج - نور الأبصار- صفحة -4١‏ نقلاً عن كتاب الآل لابن خالويه بسنده عن أبي 
سعيد الخدري ‏ قال : قال رسول الله لعلي : ٠‏ حبك إيمان . وبغضك 
نفاق . وأول من يدخل الجنة محبّك . وأول من يدخخل النار 
مبغضك أه . والأحاديث في ذلك كثيرة ‏ مستفيضة ‏ ومتواترة . 

(1737) راجع : | أخطب خوارزم ‏ البكري المكي ‏ الحنفي المذهب ‏ المناقب ( الفمل 

الخامس ) صفحة 77 فقد أورد الحديث بسنده عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري : 

ب المصدر السابق - ص 78 - لتقرأ قول الرسول الذي أخرجه بسنده عن ابن 
عباس وهو : « لو اجتمع الناسٌ على حُبٌ علي بن أبي طالب لما خلق الله 
النار؛ أف , 

ج ‏ المحب الطبري الشافعي المذهب : ذخائر العٌُقبى ‏ صفحة 67-41١‏ تحت 
عنوان ‏ ( ذكر الحث على محبة علي والزجر عن بغضه ) فقد أخرج 
أحاديث كثيرة عن صحيح : مسلم . ومناقب أحمد بن حنبل » والترمذي . 
والملا . والحسن بن عرفة العبدي ‏ عن : علي وأم سلمة . وجابر بن 
عبد الله . وابن عباس . وأنس ؛ والزهراء فاطمة . فراجع . 

(4؟؟) راجم : :ا أخطب خوارزم : المناقب ‏ الفصل التاسع عشر صفحة 7١5‏ - تحت عئوان 
( في فضائل شتى لعلي ) . 0 

ب ابن المغازلي : المناقب ‏ الحديث  )917(‏ صفحة 717 - وَيُعْلقٌ مُحَُقق كتاب - 
المناقب ‏ على الحديث بعد ذكر المحدثين الذين أخرجوه فيقول : ه واصل 
الحديث متواتر قطعى أخرجه الحفاظ الأثبات ٠‏ . وللتثبت من صحة 
الحديث يقول : راجع ‏ الحافظ ابن كثير الدمشقي : البداية والنهاية 
الجزء ‏ /ا اص 7606 , ولان الميزان ‏ الجزء ' - ص 787 - والجزء ا 
ص 1١7‏ وميزان الاعتدال ‏ الجزء الرابع ‏ ص ٠١8‏ - والجزء ؟ - 
ص  37/‏ الخ . . فراجع . 

ج - ينابيع المودة ‏ الجزء الأول من صفحة 2١‏ 88 ( الباب السادس عشر ‏ في 
بيان كون علي قسيم الجنة والنار) . فقد أخرج الحديث عن أخطب - 


كيف 


ام ا ع سد 


فقال له : يا سلمان . مَنْ وَصيّ موسى ؟ 

فقال : يوشم بن نون : 

داليان اعد اليه «وَصتي . ووارثي ١‏ يقضي ديني » 
وَيُنجرٌ مُوعدي 0 علي بن أبي طالب » أه("") 


هذه الأحاديث التي أوحى الله بها لرسوله في علي 2 كانت تجعل 


5 خوارزم بسنده عن : ابن عمر . وعن ابن المغازلي بسنده عن ابن مسعود . 
ثم قال : « وفي جواهر العقدين . أخرجه الدارقطني عن أبي الطفيل 
عامر بن واثلة . . وأخسرجه ابن حنبل في المناقب عن ابن وائلة » وأخرجه 
الحمويني في كتابه ‏ فرائد السمطين ‏ عن أبي سعيد 
الخدري . .الخ , .. فراجع . 

(189) راجم : أ - ينابييع المودة - الجزء الأول - صفحة لالا - تقلا عن مسدد الإمام احمد بن 
حبل ٠‏ عن أُنْس بن مالك . ولفظه » قال : قلنا لسلمان : سل النبيّ عن 
وْصيّه . فقال سلمان : يا رسول الله . مْنْ وَصِيّكُ . فقال : يا سلمان . 
الحديث . وقد خصّصٌ صاحبٌ الينابييع لاحاديث ات 
الخامس ء عشر) . وعنوانه : عَهْدُ النْيّْ (ص) لعلي (ع) وَجَعْلِهِ وصيًا- 
انظر ‏ الجزء الأول المذكور . من ص 82١-195‏ . 

ب الثعلبي ( أبو اسحق أحمد بن محمد ) فقد أخرج حديث الوصية لعلي عن 
البراء بن عازب في تفسيره « الكشف والبيان عن تفسير القرآن » وقد وْصِف 
الثعلبي بأنه واحد زمانه في علم التفسير . 

ج ‏ المحب الطبري : ذخائر العقبى ‏ صفحة 1/١‏ تحت عنوان ( ذكر اختصاصه 
بالوصاية والارث ) . 

د الفقيه ابن المغازلي : المناقب ‏ صفحة 7١١‏ - الحديث (78) تحت عنوان 
( لكل ني وصيّ ووارث ) . 

ه - الحافظ الذهى : ميزان الاعتدال ‏ الجزء الشالث ‏ صفحة 089 
الحديث 7087# , 

و ابن حجر العسقلاني : لسان الميزان ‏ الجزء الخامس ‏ صفحة ١51/‏ . 

ز- الحافظ السيوطي : ذيل اللالىء ‏ صفحة 7 . 

ح - ابن المغازلي : هامش المناقب ‏ صفحة 7١79 70١١‏ فقد أورد محقق 
الكتاب الاستاذ البهبودي أحاديث أخرى بأسانيدها مضافاً إلى ما تَقَدمْ . 


لدف 


الإمام الشافعي يتوه حَمْسرَةٌ على مْنْ يناصب عليّآ وأهل البيت 
العداوة . 

إنه يحت الخير للناص اجحمعين: . 

ومن مبد! ذلك الحب ل 
المصطفى في علي . . لأنْ الشعر أُفْعَلُ في القلب ؛ وأعلقٌ بالنفس . . 

وغايته أن يَضْدَعَ بجمال الحق . 

وأن يبعث في الناس جس اليْقَظة . 

وَيُرْشِدَهُمْ إلى ولاية علي بن أبي طالب . 

لكي يَسْعدوا بحبّه . 


معم ا مد كم 


لآن خيه حب لله ورسوله .+ 

وليجنبوا أنفَهُمْ جَزْيَ الهلاك ببفضه . 

وبذلك يقتل جرائيم الفساد في قلب الاستكبار الجاهلي : 

هذه اثنتا عشرة كلمة تجري في عروقها دماء الوحي . 

إن فيها . وني كل ما قا هذا الإاء في علي أل اليت . 

أيات يعطرها التوجية الحَقٌ 3 والإرشادٌ المتألّق بالصفاء 

فاقرأاما. 

إقرأها متمهلا . 

وَرَدّدْها على نفسك كلمة . . . كلمة . 

وانظر في أبعادها الروحية . 
5 0 م # م 0 3 ٠.‏ 2 0 الا و 7 . 
وصى المصطفى حمقا إمام الإنسٍ والجنته 004 


(510) راجم : أ- ينابيع المودة ‏ الجزء الأول ( الباب السادس عشر في بيان كون علي عليه السلام - 


"14١ 


ا ا لتر ل 0 
الاادي يكشف لخر عم الذي ب يضىء رح نفسه لعلي كل 
لصراط نون ٠.‏ وم يب كف لني نضا لاسب عن مفب عل 
وَرَهْطِهِ التي جَعَلْتٍِ النصارى يُصَفونهم أزكى الحب وأكرمه . . 

لا يُحبهم النصارى فقط ء ا 0 
آدمياً كان أو غير آدمي يَتَعْنى بحبّهم . . لطهارة قلوبهم .. نبالة 
نفوسهم . . وقداسة سيرتهم . 

أمّا الصّحابِيّان الكبيران : أبو بكر وعمر (رضه) وقومُهما فإنّه لا 
بذكرهم إلا بخير . 

عدي وَتَكم آله الخاول + ؤكرهكم 

وما يعتريلي في علي وره يله 1 

إذا ذكروا. في الله. لومة لائم 
يقولونْ : ما بال التصارى تَحِبِهُم 


- قسيم الجنة والنار) . 
ب أخطب خوارزم : المناقب ‏ صفحة 5١‏ ( الفصل الرابع عشر) . 
(1411) راجع : العلامة الشيخ محمد الصبان الشافعي : إسعاف الراغبين بهامش « نور الأبصار» 
صفحة /ا1١1‏ . 


ىف 


وينقل إليك الشبلنجي الشافعي في كتابه ‏ نور الأبصار أبيانا لشاعر 
لم يذكراسْمَهًُء ولكنه قال : «وقال آخر : (أي في أهل البيت 


عليهم السلام ) 

وأرانى مُجِقَا إذا قلت : إنه يُنضْرٌ عندك أن تسمع ماقاله هذا 
الشاعر الذي انعقد الإيمان في قلبه , إن الإخلاص لهم » وفي حبهم » 
أمانٌ من الفزع يوم الحساب 3 

وإنهم جوهر الخير . . 

وأقطابٌ العلم . 

والعغروة الوثقى . . 

ون أقوالهم وانسلف يِب أن 1 22 » يرويها اللإعقرو من 
السابقين ..»٠‏ 

عفرا بعد عضن 

لأنها من حروف الإسلام . 

وَيُِيرٌ حياة ذلك الشاعر ثقَة مُطْلَقَةَ أن ولايةَ أهل البَيْتِ : 

عِطرَ الهدى . . 

ولباس التقوى . . . 

5 ركاه 
ذلك الشاعر بَيْنا . 0 0 , 

إذآ ٠‏ فَجَوْدٍ الإضغاء إليه وهو ينشد بلهجة يتَضْوْعٌ منها فوح 
السعادة : 


هُمُ ألْقَُومُ 3 مَنْ أَصْفَاهُمُ الودُ مُخلصاً 
تلمسيتك في أخراهٌ بالسَبَب الأفوى 


54 


هُمْ القَومُ » فاقوا العالمين مناقباً 
مجاسئلهم تُجلى 2 وآنارهُم ررق 


مُولاتُهُمْ حرص ٠‏ وهم هدى 
طاعتهم ود )2 وَوْدْهُمْ تَقَوَّى 


يك 4 م مُحمد الصّبّان على هذه الأبيات التي أوردها في 
كتابه و إسعاف الراغبين » فيقول لك : 


« فالزم يا 5 مُحَبْتهم وَمُودْتَهُمْ ٠‏ وآخذر عَداوَتَهُمْ : إوَأن نَقْعْ 
فيهم بنَيءٍ » مخافة أن تَقَعَ فيما تَقَدُمَ من الوعيد؛ واغلم ان العو 
المعتبرَة ة هي ما كانت مع اتباع سُنة المحبوب , إذ مجرّد محبتهم من غير 
اتباع لستهم . . لا تُفِيدٌ مُدّعيها شيئآ ». . الخ 249 . 


#* # ا« 


وكان بعض العلماء الشعراء لا يكتفون بتأليف الكتب في مناقب 
الأئمة الاثني عشر من أهل البيت » بل ينظمون أسماءهم لؤْلؤاً في 
أسلاكِ من الشعر المجدول من روحانيّة الصّدْقٍ في ولايتهم 1 

فمن هؤلاء العلماء الشعراء ‏ على سبيل المثشال - مؤرخ دمشق : 
شمس الدين محمد بن طولون الحنفي المذهب الذي أل كتاباً السمه : 
الأئمة ثمة الاثنا عشر تَحَدْتُ فيه عن مناقبهم الزكيّة . واحدآ .. واحداً . 
ثم ختم كتابه بستة أبياتٍ من الشعر أبان مُعْتَقَدَهُ فيهم بأنهم خير البَشْرَ 


(517) راجع : أ المصدر السابق صفحة ١١4‏ . 
ب نور الأبصار صفحة ١786‏ . 
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وأُسْبَعَ عليهم من حُلَل التُمجيد ما هم أهله .. . بل هم فوق قوله . 
قال: 


متنك بالافتة الإثني عشر 

صن آله بيت شعي 3 مو الشجز 

وَبْعْض زين الوا 
فِحِفد البَاقِرٌ كم عل دَرزى 

والصٌادقٌ اف جَعُفراً بَيْنَ الْوَرَى 
فوس هُوَالكَاظِمْ 2 وابنة عَلِي 

ك1 بالرّضاء وَقَدْرَُهُ علي 
مكيوتل 0 قَلِهُ 0 
والعسكريٌ 0 ا 

لا ل رت و 


وهذا شاعر عبقري . قضى مُعظم حياته مجاهدآ في سبيل الله 
والوطن . 


2 نمه اس 6 
لقد اسر.. وسجن . . مرارا .. في سبيل إعلاء كلمة التوحيد : 
لا إله إلا الله . 


فما زاده ذلك إل صلابة في عشق الجهاد . 
إنه أبو فراس الحمدانى . 
(147) راجع : شمس الدين محمد بن طولون : الالمة الائدا عشر . صفحة 1١١8‏ طبع دار 
صادر+دار بيروت ٠‏ تحقيق الدكتور : صلاح الدين المنجد , طبع سنة ١-١964‏ وقد تقدم 
ذكره . 
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ذلك الشاعر الفارس يتوسّل إلى الله بأهل البيت . 
َلِمَ لا يتوسّلُ بهم . وهو يرى الإمام الشافعي يقول : 
آل اللشيي ذريعتي وهم إليه وسيلتي 
وأبو فراس من اليقين على مثل ضوء الشمس أن موالاتهم ستفتح 
له الجئات . . وتذيقه عَسْل دار الخلود يوم القيامة . . 
مرا ألفاظة الشعريةة. 
واطَعُمْ حلاوة الإيمان العميق تدب في شرابينها . 
والإخلاص الأعمق يروي منابتها . 
اسمَعْهُ يهتف مستبشراً : 
لحنت الخين التتساة بسن عمل هنا د 
خشاه» إلا بأحمد 2 وعَلىٌ 
0 3 
هر 2 وسبطيه 3 والامام عَليْ (رين العابدين) 
واليتىي (النقيٌ باقر غلم ال 
106 2 فَيَيتيًا 3 و ع علي 
وابئله جعمر. ومُوسّى 03 ومو 
لانا علي أكرم به مسن مَل 
هر الكوف د محمد بن عكلي 
فيهم أرتجي بلوعٌ الأماني 
يوم عرضي عَلَى الإله العَلي9؟) 


)١144(‏ راجم : ديوان أبي فراس الحمداني - صفحة 5١94‏ طبع سنة 1108 ه 14417 ١‏ تحقيق 
الدكتور : محمد التونجي الأستاذ يجامعة حلب . 


أحن 


وما كم ما يِبْهجنا به الاستاذ عبد الحليم الجندي المستشار في 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة في جمهورية مصر العربية . 

إنه يتوجه بالخطاب إلى الإمام علي بن أبي طالب رأس أهل البيت 
بعد رسول الله 3 فيقول له : « أفديك بأبي وأمي يا أمير المؤمنين » . 

ولماذا يُقَدُمُ أباه وَمَهُ فداءٌ له وهو قرير العين ؟؟ . 

لقد بعث الله الأنبياء والمسرسلين لإنصاف المستضعفين في الأرضٍ 
من طبقية الاستكبار ع وجل العداله يكل يكانيها وأبعادها تور 
الشعب ٠‏ ا ير او د 4 
بالطاعة . . . 

ء 

وعلي أمير المؤمنين يوليهم أصُفى الحب . 

ويرى أن صلاح الآمّة بصلاحهم . 

وَحُْبٌ علي لهم نابم من جنات الشريعة المحمدية . . 


من أجل تكريم علي وحبه لجماهير الشعب . 
من أجل حَدْبه على الفقراء منهم خاضة . . . 
من أجل أنه يريد أن يُفيض نعيم الإسلام . إحية . . وحنانه . . 
جداول .. جداول .. :“في الأرض . . يُفُدّيه ا الجندي بأبيه 


وأمه . 


المؤمنين إن وول الله يقول اطْلَْتٌ في الجئة فرايث أثر اهلها 

الفشراء وروانت في :طليعة أهل التحنة + تُحِبُ أكثر أهلها عدداً في الحياة 

الدنيا » ومن أجل ذلك رم العَامُةَ » وهم كثرة الأمة » وتؤثر الفقراء . 
ولقد كنت دائماً قدوة 0 وأردتٌ الخاصة على أن تكون قدوة, 


يذخف 


وَحَذَرْتها من مطامعها ومزالقها . ولو حَذِرت للزِمْتِ الجادة » وصلح أمر 
هله الأمة» ٠.‏ 

ثم يتحدث عن ( العهد ) الذي كتبه لأحد قادئه الاشتر النخعي 
حين ولآه فضرخ فيضت ذلك العهد بأنه دستور صالح لكل لكل زمان 
ومكان . 

000 
ويُنعِسُها الرفاه... ويُسعدها الإخاء... والتقدمٌ الحضاريٌ 
الفاضل . 

وأنّ على عباقرة الحقوقيين الذين يودون أن يضعوا دساتير عادلة في 
هذا العصر أن يجعلوا من « عهدك » إمامآ لهم يهتدون بضيائه الخالد . 

تَأْمُلُ في كلماته : « إن من يضع دستوراً في العصر الحديث » 
الشريعة . وسيادة القانون » واستقلال القضاء . وأمانة الولاة » ونزاهة 
الإمارة . واحترام العامة . وإلزام الخاصة أن تكونٌ فُذُوةٌ في 
الأمقع أه(**" , 


#0 # »* 


ما الدكتور عبد الحليم محمود م شيخ الجامع الأزهر فِنّ له من 
الإمام علي موقفاً أغناه يت فهو ينظر في حياته نظرة 
نافذة من المهد إلى اللحد , 


001 الجمل . . . والنهروان . 
0 


(45؟) راجع : عبد الحليم الجندي : الإمام جعفر الصادق ‏ صفحة ١‏ طبع القاهرة 
سنة 1791 هل . 
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وبعد الفراغ من تحقيقاته الشرعية . . ومحاكماته التاريخية 
والعقلية » يقول : 

«عليٌ مع الحق . والحقٌّ معه» . 

وبعد أن يرتاح إلى عدالة هذا الحكم . يوحي إليه عقله الباطني 
أنه قد يكون قرأ هذا القول يوم . . فيعمد إلى سفر ذاكرته يُقَلَبّهُ 
فده اطتفحة : . ويتائل كل صفحة سطرآً . . سطراً . 

وفجأة تدب بين جوانحه تفمنات السرور.. 

ثم تل من عينيه . وتسطع في وجهه . . 

نعم رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « الحنّ مع علي . وعليٌ 

مع الحق يدور الحقٌ مع علي كيفما دار ع)(519) , 

وَيَقَر بذلك عينا . . 


)١45(‏ راجع : ١:‏ أخطب خحوارزم الحنفي : المناقب ‏ صفحة 777 ( الفصل التاسع عشر في 

فضائل لعلي شَنَى ) . 

ب - الفقيه الشافعي ابن المغازلي ‏ صفحة ١١7‏ الحديث )١100(‏ طبسع 
سنة 1149 ها. 

ج - صحيح الترمذي ‏ ج 7 ص 598 - ٠١‏ وفيه . عن رسول الله « رحم الله عليا . 
اللهم أدرٍ الحق معه حيث دار» . 

د الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ‏ الجزء ١4‏ ص -77١‏ . روى بأسانيده عن 
السيدة أم سلمة أنْها قالت : و سمعت رسول الله يقول : « علي مع الحق ع 

. 5 ك0 

والحق مع علي ٠‏ ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة » أه , 

ه ‏ الفيروز آبادي : فضائل الخمسة من الصحاح الستة ‏ الجزء الشاني - 
صفحة 157 ١75‏ (باب) ‏ إن علياً مع الحق . والحق مع علي طبعة 
رابعة ‏ سنة ١4٠5‏ ه -14487م ‏ فقد أورد بضعة أحاديث بأسانيدها عن 
الحاكم في مستدرك الصحيحين ‏ الجزء الشالث ‏ ص 119و174 ؛ 
والهيئمي ني مجمع الزوائد الجزء السابع ص لاو" ١‏ والجزء 
التاسم ص ١154‏ - ؛ وكنز العمال الجزرء ١‏ صفحة لا١١‏ . وغيرهاء 


"146 


جاء حكمه بعد التنقيب والاستقراء موافقاً لما أنزل الله على 
رسوله من وحي . 

وعسانا نشاركه غبطته حين نقرأ على الناس ما تضوّعَتٌ به يراعته . 

قال : « الخلاف العاشر : في زمان « أمير المؤمنين علي » رضي 
الله عنه » بعد الاتفاق عليه . وعََدٍ البيعة له : 

فاوله خروجٌ « طلحة والزبير» إلى مكة . ثم حمل «عائشة » إلى 
البصرة . ثم نصب القتال معه . ويعرف ذلك بحرب الجمل ؛ والحق 
أنّهما رجعا وتابا , إِذْ ذَكْرَهُما أَمْرآ فتذكراه . 

فأمًا الزبير فقتله ابن جرموز - - بقوس - - وَفْتَ الانصراف . وهو في 
النار » لقول النبي (ص) « بَشْرُ قات ابن صَفَيّة بالنار» . 

وأمًا طلحة فرماه « مروان ب بن الحكم » بِسَهُم وَقْتَ الإعراض فَخْرٌ 
ميت . 
0 

والخلاف بينه وبين معاوية وحرب صفين 0 ومخالفة الخوارج 0 
وحمله على التحكيم . ومغادرة «غدر» عمروبن العاص . أبا موسى 
الأشعري ٠‏ وبقاء الخلاف إلى وَفت وفاته مشهور 5 

وكذلك الخلاف بينه وبين نغ الشراة المارقين بالنهروان ؛ عقداً 
وقولاً » ونصب القتال فعلا ظاهرآ ‏ معروف وبالجملة : كان علي رضي 
الله عنه مع الحق . والحق معه » أه49"© . 


(7437) د.عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفي في الإسلام ‏ الجزء الأول ص 1517 و1537 
طبعة ثالشة ١781‏ هي - - 1538م . دفي هذا الكتاب ذَرْوٌ من القول م في التجني على 
الشيعة . . فلعلّه يُعيد النظر في هذا التجنّي في طبعة قادمة . 
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وهذا أحمد شوقي أمير الشعراء يقرأ تاريخ الؤإسلام » ويتوسع في 
قراءتهء فيراه يشهد لعليٌ بن أبي طالب أنه فارس الإسلام العَلَمْ 
الفَرْدُ . . 

ويرى سيفه مُوْسّسٌ بنيان صرح الإسلام . ورافع شُرفاته . 

فهو الفدائيٌ الأول الذي وقى الرسول بنفسه . ونام في فراشه ليلة 
أجمع المشركون على قتله » فحمى بذلك رسالة السماء من الأفول . . 

وهو في غزوة بدر 0 المذ الذي نكس راية الشرك واي 
واخررٌ للإسلام نصراً مبيناً . . وهو في غزوة أحُد الشجاع الرائع الذي 
صرع قادة ألوية الطاغوت . . وَمَزْق وَحدَة الشرك المجتمع على الفنتك 

بنبى الهدى والرحمة عندما انهزم عنه الناس .... وقد سما في شجاعته , 
وإقدامه في “ذلك اليوم إلى فق عجيب جعل الملاك جبريل يهتف : 


لا سيف إلا ذو الفقا رء ولا فتى إلا علي 

وفي غزوة الختدق كاد المسلمون يفتضحون لولاا علي 
وبسالته . 

لقد تحداهم عمرو بن عبد ود تحدّيا مُهينا . . . 

وقبلوا التحدّي ل 0 

ويُنازل علي عمراً . وفي ضَرَبَةٍ ة واجدةٍ من ذي الفقار جَعَلَ فارس 
الأحزاب المعدود بألف فارس هَباءٌ مُنيْئا 5 

وتنزل على رسول الله سورة الأحزاب » تصف الخوف الذي هَيْمَنَ 
على قلوب المسلمين . . وَجَعْلهم يُسيئون الظنْ بوعد الله ورسوله لهم 
بالنصر . . تقول الآية العاشرة من السورة : « . . . وإذ زاغت الأبصار . 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظئونا © . 
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ولكن عليَاً يُعيدُ إليهم هناءهم الروحي والجسدي . حين يقتل 
عمراً . وكان ابن مسعود يقرأ ففى مصحفه : «١‏ وكفى الله المؤمنين القتال 
بعلي وكان الله قويّا عزيزاً » ( الأحزاب : 86 )90"© , 

ويتحدث الرسول عن مبارزة علي لعمرو فيقول : «لمبارزة 
علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من عمل أمتي 
إلى يوم القيامة » أم(5؛1") , 





(1؟) راجع : -١‏ ينابيع المودة ‏ الجزء الأول ( الباب 7 ) من صفحة 44-947 تحت عسوان 

( وكفى الله المؤمنين القنال) . قال القندوزي صاحبٌ الينابيع : قال 
الحافظ السيوطي : « في مصحف ابن مسعود . كفى الله المؤمنين القتال 
بعلي . . » راجع ما نقله صاحب الينابيع عن أمهات كتب الححديث . 

ب أخطب خوارزم : المناقب ‏ صفحة 08 - ( أول الفصل التاسع ) . وراجم 
الفصل  ١4‏ ص لم . وص ٠١:‏ - ( الفصل السادس عشر ) . 

ج ‏ السيوطي : الدر المنثور في آخر تفسير قوله تعالى : « ورد القه الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيرأ وكفى انه المؤمنين القتال » ( الأحزاب : 55 ) . 

فال السيوطيٌ : : وأخسرج ابن أبي حاتم . وابن مردويه . وابن عساكر عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنّه كان يقرأ هذا الحرف ٠‏ وكفى الله المؤمنين القتال 
بعلي بن أبي طالب أه , 

د الذهبي ( محمد بن أحمد شمس الدين ) : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ 
الجزء الثاني - صفحة ١7‏ أؤرد حديثاً عن ابن معود أنه كان يقرأ : 
وكفى الله المؤمنين القتال بعلي » أه . 

ها الأمير أحمد حسين بهادرخان الهندي ‏ حنفي المذهب : تاريخ الاحمدي ‏ 
طبعة أولى سئة31408ه 1488م تحقيق الطريحي من 
صفحة 58 ١177-ء‏ فقد نقل أحاديث كثيرة بأسانيدها عن غزوة الخندق . 

و- كارل بروكلمان - تاريخ خ الشعوب الإسلاميّة صفحة 57 تحت علوان « حصار 
المدينة » ار وميه : فارس وبعلبكي ٠‏ قال 
بروكلمان المتشرق الالماني : . والواقع أن وقعة الخندق قد حَُققتٌ 
اللي فاسعاتة ل كدر لي 

ز محمد رسول الله : محمد رضا المصري . صفحة 817 و7١75‏ - طبعة ثانية, 
سنةمه80ا1ه -9"9١م.‏ 

اح - رسائل الجاحظ صفحة ٠١‏ . 

(149) راجع : أ الينابيع ‏ الجزء الأول - صفحة 41 ( الباب الثالث والعشرون ) . قال : ٠‏ وفي -, 
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وفي غزوة خيبر » جعل من مرحب بطل اليهود اثنين بضربةٍ 
فاصلة . ا باب العصرية وانّخذ منه ترساً ع وفي ذلك يقول ابن 


يا قالع الباب ا عن هر 


6 


عججزّت ات أربعونٌ وأرَبع« 00 


وفي غزوة « حنين » كان دَرْعٌ الرسول الواقية من باس المشركين 





المناقب عن حذيفة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله : «وضربة علي 
في يوم الخندق . . . الحديث . وفي الصفحة 947 قال : ٠‏ وفي المناقب 
عن ابن مسعود رضي الله عنه , قال : « لما ببرز علي إلى عصرو بن عبد 
ودء. قال النبي (ص) « برز الإيمان كله إلى الشرك كله ٠‏ فلما قتله قال : 
« أبشر يا علي فلو وٌزِنَ عملك اليوم بعمل أمتي لرجح عملك بعملهم ٠‏ أه 
( راجع الباب كله ) . 

(650؟) راجع : ١‏ الروضة المختارة : ابن أبي الحديد المعتزلي - صفحة ١41٠‏ طبعة أولى : 
0 ه -194!7 م ( والباب ) يريد به باب حصن اليهود في خيبر . 

ب أخطب خوارزم : المناقب ‏ صفحة ٠١7‏ و45١٠‏ و65١٠‏ و59١٠‏ (الفصل 
الرابعم عشر ) . 

ج : ابن حجر العسقلاتي : الإصابة ‏ المجلد الثاني . صفحة م50 و04ه. 
ترجمة علي بن أبي طالب رقم 5784 حرف العين ‏ القسم الأول . 

ج - النسائي : الخصائص من صفحة 7 إلى 588 ( من الحديث ١7‏ إلى ؟3 ) . 

د ابن المغازلي : المناقب من صفحة ١894 1١76‏ ( من الحديث  7١7‏ - 
2)574). 

ه ‏ أبو الفداء : المختصر في تاريخ البشر ‏ الجزء الأول صفحة 47 - 4 - طبع 
منة هل١‏ ه02 1960م . 

و محمد رضا المصري : محمد رسول الله من صفحة 787-78٠١‏ تحت عنوان 
(غزوة خيبر) ٠.‏ يقول الأستاذ محمد رضا : ٠‏ .. . ثم إن علي ضرب 
مرحنا رس + ترم السك على ارس + ليده :ون لمعتو والامر 
الذي تحته والعمامتين . وقَلْقْ هامته. حتى أخذ السيفٌ 
بالاضراس » أىه . 

ز ‏ علي بن أبي طالب : عبد الكريم الخطيب ص ١40‏ . 


وكا 


حتى ولو لادوم . هذه الغزوات هي الي َعَزْتِ 0 2 0 


ل شوفي قال الفاروق ع عمر (رضه) : ١‏ والله لولا سف علي لما 
قام عمود الإسلام » . . 5010© , 


وقراءة شوقي لتاريخ الإسلام زَيْنْتَ له أن يقرأ ما تصل إليه يَدُهُ من 
كتب الحديث النبوي ... فإذا هو يرى الرسول يقول : علي أمير 
اميه ول الفخرة متصور من َي مول من خذل »لام 
الحقٌ مَعْهُ وَيتَبَعْهُ ؛ ألا فميلوا معه »أه "9" . 


0 95 : «عَلىٌ منى وأنا منه 5058 5 


(1051) راجع : ابن أبي الحديد المعتزلي المذهب : شرح نهج البلاغة ‏ الجزء الثاني عشر. 
صفحة 87 طبعة ثانية سنة 19717 م تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم المصري . 
(05؟) راجع : أ- الفقيه الشافعي ابن المغازلي : مناقب الإمام على - صفحة 5 الحديث (947) 

وصفحة ١م‏ الحديث )١7١(‏ وصفحة 44 - الحديث ١76‏ . 
ب أخطب خوارزم الحنفي المذهب : المناقب ص ١١١‏ ( الفصل الثاني - في 
بيان قتال أهل الجمل . . . ) . 
ج ‏ الشبلنجي الشافعي : نور الابصارء قال : وأخمرج الحاكم عن جابر أن النبي 
قال : « علي إمام البررة . . . . » الحديث . 
د الشيخ الصبان الشافمي : إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى - 
ص ١74‏ و765١‏ بهامش نور الأبصار . 
(*760) راجع : ١‏ النسائي : الخصائص صفحة 157 الحديث 14 وصفحة ١47‏ 
الحديث 4 وصفحة ١54‏ الحديث هلا . 
ب - السيوطي الشافعي : تاريخ الخلفساء » صفحة ١55‏ طبعة رابعة 
سنة 1958م . 
ج ‏ ابن حجر العسقلاني : الإصابة ‏ المجلد الثاني صفحة 509 ( ترجمة 
علي . رقم 095848). 
د ابن المغازلى : المناقب . صفحة 5١5١‏ - الحديث 771 وصفحة 7177 2 
الحديث 718 وصفحة 7١4‏ الحديث 484 و١١77‏ - وصفحة 1176 
الحديث 717/1 . حٍ 


غ6" 


ورآه يقول : « أقضاكم علي »أه2 50" , 
ورأى الفاروق عمر يقول : « أقضانا علي يي » 
5 ماه 5 
ورأى الرسول يقول 0 علي ولي كل مؤمنٍ ومؤمئلهةه 
بعدى » أهم5552) 
وذ يفول 2 الهين والعدين سيدا قات امل الج زابوهينا 
خير منهما » أه509) 0 


م ل د أل فويفة اعلمية ا 





- ها أخطب خوارزم : المناقب ‏ صفحة 74 ( الفصل الرايبع عشر) . 
وصفحة 917 وصفحة 95 . 
(704) راجع : أخطب خوارزم : المناقب ‏ صفحة 79 أول الفصل السابع . 
(50؟) راجع : ١‏ السيوطي الشافعي : تاريخ الخلفاء ‏ صفحة ١7١‏ طبعة رابعة ‏ 1959 م . 
ب ابن عبد البر القرطبي ‏ المالكي : الاستيعاب ‏ المجلد الثالث ‏ ص 78 باب 
( ترجمة علي بن أبي طالب ) حرف العين ‏ القسم الاول . بهامش الإصابة 
ج ‏ أخطب خوارزم ‏ الحنفي : المناقب ‏ صفحة 4٠‏ ( الفصل السابيع ) . روى 
عن ابن عباس . قال : خطبنا عمر فقال : « علي أقضاناء أه . 
(561) راجع : ١‏ المصدر السابق ‏ صفحة 17/4 آخر الفصل الثاني عشر . 
ب ابن حجر العسقلاني الشافعي : الإصابة ‏ المجلد الثاني . صفحة 5509 
ترجمة علي رقم 05844 . 
ج - أبو عمر ابن عبد البر القرطي : الاستيعاب في معرفة الاصحاب . بهامش 
الإصابة ‏ المجلد الشالث . ترجمة علي بن أبي طالب صفحة 78 - حرف 
العين ‏ القسم الأول . 
د النساتئي صاحب السئن : الخصائص - صفحة ١16‏ الحديث رقم 284 
وغيرهم . 
(501) راجع : !- أخطب خوارزم : المناقب ( الفصل التاسع عشر ) صفحة 5١9‏ . 
ب ابن حجر الهيثمي : الصواعق المحرقة الحديث ١١‏ صفحة 141 ( الفصل 
الغالث  )‏ نقلاً عن ابن عساكر وابن عمرء وابن ماجة , والحاكم » 
والطبراني » ومالك . 


هه" 


فيأخذان عنه . . ويعملان بما يحكم به .. . 80" , 
تلك الأقوال تستقر في عقله الباطني قبساً من ضياء . 
وحين يجلس على أريكة الشعر ينظم منها وساماً . 
ويُقدمه هديّةٌ كريمة للأجيال الصّاعدة واللاحقة . . . 
تقوَااال: 


أماالإمامء فَالأغَر الهادي حامي عرينٍ الحقٌّ والتجهادٍ 
الغمراتنٍ مدان عَنَهُ والمكيحان ٠‏ نُسْحَمَانٍ فلع 
كل الي المصنطى د وَفَرٌ رغة ودينهُ من بعده وَشْرْعَهُ 
وصفحتاه ' مُقبلا وآ وفي الوغى » وحين يرقى المنبرا 
والسجِير الازل في البناء وَأقَرَبُ الصَّحُْبٍ بلا آسْيِنْناءِ 
وَجَامِمٌ الآيسات ٠‏ وهي ىق وشدة القضاء ,» 5 الإفتا أه 


# ا# # 


وهكذا نرى أعمدة الفكر العلمي . 0 . في العالم 
الإسلامي يمحضون أهل بيت نبيهم حُبآ صافياً . . وإجلالاً صادقاً , 
ينبعان من إيمانهم الباسق بالله ورسوله . ولم يصرفهم عن حبّهم المبارك 
سلطان السياسة ولا أهواوؤّها العاصفة . 


(558) راجم : الفيروزبادي : فضائل الخمة من الصحاح الستة ‏ الجزء الثاني من صفحة ٠5‏ 
إلى 744 - طبعة رابعة ‏ منة 1487 م فقد أورد أحاديث كثيرة عن رجوع : أبي بكر 
وعمر . وعثمان . ومعاوية . وعائشة إليه » نقلها بأسانيدها عن : موطأ الإمام مالك ( كتاب 
الأشربة ) صفحة 185 والرياض النضرة ج ١‏ - ص 744 . وكنز العمال ‏ الجزء الثالث - 
صفحة 50١‏ . ومسند الإمام أحمد بن حتبل ‏ الجزء الأول صفحة ١4٠‏ و04١1‏ - وسُئن 
البيهقي ‏ ج /ا ‏ ص 19: - وابن حجر في الإصابة ‏ ج 8- القسم ١‏ ص 5١4‏ -. وصحيح 
مسلم ( كتاب الطهارة ) . . الخ ورجوع الصحابة لعلي أمر لا خلاف عليه . 


"5 


حتى أئمة المذاهب عاشوا . وتركوا هذا العالم على أتقى حب 
لهم . وأزكى تقدير لخصوصياتهم . 

هذا الأستاذ عبد الحليم الجندي المستشار في المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلاميّة في مصر العربية يؤكد هذه الحقيقة فيقول : «لكنٌ 
ال لير بالا ليا د سما يي صلا 
دك اسل أن الصلاة على أهل ار الصلاة لله 

يقلول: 
يا أهل بيت رسول الله حَبكُمُْ فَرْض من الله ٠‏ في القرآن أَنْرّْلَهُ 
كفاكم من عظيم القدر أنكم مَنْ لم يُصَلَّ عليكم » لا صلاة له 

والإمام أحمد يقول : دوماجاء لأحد من أصحاب رسول الله من 
ا 0 


وَنَشْيعٌ يع أبي حنيفة ة مَحَلُ إقرارٍ أو إنكار , وهو القائل : ٠‏ لولا السنتان 
لهلك النعمان «( قاصدآ مدة ترايعة ؟ ومالك بن أنس من لبه تلاميذ 
الإمام جعفر ذكراً 0 والأربعة 3 أئعَةٌ أهل السئة )أه(ة50) 


# #0 #0 
وإنه لَيجْمُلَ في عين الإنصاف أن نذكر خبرا تاريخياً طريفاً . 
هذا الخبر يطلع علينا به أبو حنيفة نفسه . 
وهو ينطوي على مكيدة بطلّها » وباعث دم الحياة في عروقها أبو 
جعفر المنصور ‏ الخليفة العباسي -. . 
ثم لجا إلى أبي حنيفة يستعين به على تنفيذها . 


باهم" 


كانت مكيدة المنصور ترمي إلى إسقاط مكانة الإمام جعفر بن 
محمد الصادق في المجتمع الإسلامي 1 

ْيْدَ أن علم الصادق بدقائق الفقه الإسلامي صَرّعَ المكيدة » وأطفاً 
فيها شعلة الحياة . 

وَجَعْلَ أبا حنيفة يشهد أمام المنصور أن جعفر الصادق أعلم 
الناس . . 

ولعلّك تسأل : ما الذي جعل الخليفة العباسي يكيد للإمام 
الصادق ؟؟ . 

والجواب : إِنَّ أبا جعفر المنصور كان يحسد الصادق على مكانته 
العلميّة . . والاجتماعية . . . فجعفر الصادق من أبناء رسول الله (ص) . 

وهو مرجع : العلماء . . والفقهاء . . والزهاد . . والعْبّاد . 

وَحُلُقَهُ سَكْبٌ رحمانيٌ من خُلُقٍ جده الرسول الأعظم . . . 

وهو للفقراء والمساكين والمحرومين أب رحيم ... 

يُعْذَّي أرواحهم وأحاسيسهم بحنانه الملائكي . . . 

وَيُقَدَُمُ لهم من غذاء الجسد ما يجعل قلوبهم تنعم بطمانينة 
الرضى . . . 
من أجل ذلك يحبّه الناس ويجلونه . 
ومن أجل ذلك يحسده الخليفة ويكرهه . 
وإنه ليخشى منه على سلطانه الجديد المارد . . 
إذآ فلا بذ من كيد يبه له ليشوهه . 
ولكن : كيف ؟؟ .. 
وبأية وسيلة ؟؟ . 


"4 


آلا فلن مِنَ الناحية الففْهيّة التي يراه الجميع فيها سَمَاءْ لا تطاولها 
سماء . ., 

وينطلق ذهنٌ الخليفة العباسي . . يُخطط . . ويُخطط . 

ثم هوذا تتفتح في وجهه ابتسامة فرح وردي . 

لقد وجدها . . . وبقيّ عليه أن يُنقُد . 

0 
نأك وأ 
أو بطر بن مد هلمن السال ال 
كتابه - الإمام لماي ا : والتقى 
الإمامان بالحيرة ة في حضرة المنصور .2 ويقول أبو حنيفة في اللقاء : , 

أنه , َدَخَلْتُ عليه , وَجَغْْرْنُ مُحَمُد جالسٌ عن يمينه » فَلمًا 
صرت به » دخشي من الهْيةٍ لجعفر الصادق ابن محمد , ما لم يَدْحُلني 
لأبي جعفر , فَسَلّمْتُ عليه » وأوما فَجَلَلْتُ » . 

« ثم التفت إليه » وقال : هذا أبو حنيفة 


فقال: نعهم. 
ثم التفث إليّ وقال : يا أبا حنيفة !! ألْت على أبي عبد الله من 
مشسائلك » . 


عر رهم كم مام : رع 
فَجَعْلْتَ الْقِي عليه فَيُجِيبيء فيقول : أنتم تقولون كذاء وَأَعْلُ 


الف 


المدينة يقولون : كذاء ونحن نقول : كذاء فربما تابَعغناء وَرَيُما 
َابَعَهُم 3 وربما خالفنا جميعاً . حتى أتيت على الأربعين مسألة » . 

وينظر أبو حنيفة إلى الصادق نظرة إكبار وإعجاب ٠‏ ويقول : 

,2 إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس :ه560 , 

#0 #  # 

وَيَتَحَدَّثُ إلينا الأستاذ عبد الحليم الجندي عن شمولية التعاليم التي 
كانت تصدر عن الإمام الصادق . . فيوضح أنها تجاوَزْت حدود القواعد 
الفقهيّة . إلى الأصول العِلميّة الاخرى . . إلى : الاجتماع .. 
والاقتصاد . . والسياسة . . . أمًا أئمة أهل السئة » ٠‏ فإنهم كانوا يقفون عند 
منابت الفقه . 

ولأنّ الصادق كان يُحَلّقَ في سماء الفقه . شَتَى العلوم عُقاباً 
ماردٌ الجناحين . . 


امه 


550 

وإن كانوا هم أثمة بالنسبة للآخرين . 

إليك كلمات الجندي بعين ألفاظها . . 

قال : , فالتعاليم الصٌادرة عن لإماء الصّادق ء لَيَْتْ مُجَرةٌ 
اضوك. فقَهيّة , أو فروعٍ علميّة ٠‏ كما هودَابٌ الائمة من أهل السئة » 
بل هي تَتَمتّى ذلك المجال إلى كل, مجَال باللناس :فيه تعساط : 
جام : ٠‏ أو اجتماعي 6 أو اقتصادي . . 

ومن أجل ذلك العُموم في رسالةٍ 5" كان شعور أبي حنيفة » 
ومالك . وسفيان الشوري » وعمروبن عبيد » ونظرائهم 3 أنهم في 
6١‏ راجع : محمد أبو زهرة : الإمسام الصادق - صفحة 18 - ملتزم الطبع والنشر دار الفكر 

العربي . 


الا 


مجلسه تلامذةً , واُتبار الأمة أنَهم هنالك كذلك . وإن كانوا 


أقمةء ]رظ 





جلك راجع 3 عبد الحليم الجندي : الؤمام جعفر الصادق ‏ صفحة 76١6‏ طبع مصر 
سنة /ال191 م , 


للها 


الفصل الحادي عشر 
صفوة القول في الأئمة الإثني عشر . 


البيت المحمدي يبدا 0 يكادٌ ينتهي . . . ولا ريب أن الْوَحيَ الذي لزه 


الله على رسوله فيهم .. 

وَمعْطارٌ الثناء الذي أفاضه عليهم جَدّهم رسول الله بإذن ربّه . 

وَنَهْجَهُم السَبُوحيٌّ في تَطبيق فَلْسَفة الإسلام ومفاهيمه . 

وسيرة حياتهم المْشِعَْة بالمناقب العلية الخضراء . 

وما آتاهم الله من علوم . 

وفهم لشريعة الإسلام . 

ومعاني الإسلام . . 

وأسرر القرآن . 

أقولٌ : لا رَيْبَ انها سَتَبْقى مَضّدَرَ إلهام لقرائح أرباب الفكر الححرٌ 
المبدع حتى يرث الله الأرض وَمَنْ عليها . . .2892 , 


(507) رأينا فيما سبق أكثر حُكَامٍ المسلمين منذ غياب رسول الله . وحتى الامس القريب يزاولون 
كل أساليب الكيد لإنزال الاذى بالائمة الاثني عشر من أهل البيت حفاظاً على تاج - 


وكض 


وكيف لا يكونون كذلك , وقد دمجهم الرسول في آخر نطق له في 
وَحْدَةٍ انُحاديّة مع القرآن الكريم ؟؟؟ 

قال صلى الله عليه وآله : « إني أوشك أن أذعى فاجيب ء وني 
تارك فيكم الْقلين : كتابُ الله » وعترتي , ون اللطيف الخبير حبني 
أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . فانظروا كيف تُخلّفوني 
فيهما :أى05332) , 


الملك .. .. أو انتصاراً لعصييّة قَبَليّة .. وقد نقلنا ألوانا من ذلك الكيد من التاريخ 
الإسلامي . 
ولم يكن الائمة وحدهم يُصلون نار ذلك الكيد .. .بل كان الحقد المحم ينصبٌ على من 
يُواليهم . . أو يتحدث عن مناقبهم . وبالرغم من ذلك . فقد ألف جهابذة علماء 
المسلمين . . وأحرار مفكريهم كتبا كثيرة في فضائلهم ونظموا الشعر في مدحهم ؛ حتى بلغ 
عدد تلك الكتب (86/) كتابا » وقد ذكر أسماء الكتب والمؤلفين السيد محمد رضا الخرسان 
في مقدمة كتاب « المناقب » لأخطب خوارزم الحنفي . 3 
وفي هذا العصر الذي رَُفِعْتَ فيه عصا البطش عن الذين يُوالون الائمة الاثني عشر من آل 
محمد , قل أن نرى كاتباً يحمل قلما حرا في العالم العرييٍ ولا سيما مصر العربية ‏ الآ 
كتب عن إمام من أئمة أهل البيّت إمَا كتابا مستقلا . ٠‏ أو مقالاً منفردا . 
وإنه لَحَقْ لاعلام الفكر المتحرر من أغلال التقليد . . . والمؤمنين بالإسلام إيمانا قلي أن 
يكتبوا عن أهل البيت الذين هم المثل الأعلى للتأمي والاقتداء . . 
نهم حين يدرسون حياتهم . . . وأقوالهم .. ويُْقبِون في مناهجهم الإنسائيّة . . 
والاجتماعية . . . و . . . . و . . . . يُمِدُون الجيل الصاعدّ بالغذاء الرّوحي ‏ المادّي الذي 
يَُهُلُهُمْ لفيادة البشريّة إلى التكامل الإنساني . . ويفتحون له أبواب الدخخول إلى جنات 
الإسلام ... حيث يتذوقون طعم حياة : الإخاء . . . والحرية . . والمساواة . . 
(177) راجع : أ الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي المذهب : إحياء الميت بفضائل أهل 
البيت ص ١١‏ - الحديث الثامن . 
ب المحب الطبري : ذنخائر العقبى ‏ ص ١١‏ - ( باب في فضل أهل البيت ) » 
وفيه بعد لفظ الجلالة : و خَبْل ممدودٌ من السماء إلى الأرض ٠‏ . 
اج - الفقيه ابن المغازلي : المناقب ‏ صفحة 755574 من الحديث - 784١‏ - 
اه 
د وراجع من كتاب وإحياء الميت ... ٠‏ المذكور. صفحة 4١و6١‏ 
الحديث : السادس والسابع . وصفحة 74 الحديث 7١‏ و7؟ ‏ 
وصفحة 1١‏ الحديث 060 و55 - ( نشر توحيد » تحقيق جمال فخري ) وقد »- 


نضا 


ألا ما أكرمهُ درساً يلقيه علينا رسول الله عن الحضرة الإلهيّة . . . 

هو يُوشكُ أن يَبْرّكَ هذا العالم وَيَْمَقِلَ إلى الرفيق الأتملى . . . 

ولكنه يمضي فَرِحَ القلب . . . راضي النفس . . . 

لماذا ؟؟؟ 

لأنّه ترك للمسلمين , بل للعالم جميعاً نورين هاديين يقومان مقامه 
بيذل : 


النصح 2 
والإرشاد. 
والهدى . . . 
والسّئْرٍ في طريق التقدم الحضاريٌ بشطريه : المادي .. 


والروحيٌ . . لبناء المدينة الفاضلة التي تنشدها عدالة الإسلام 


الااجتماعية 
هما : 


0 
3 والاقتصادية .. والسياسية .. هذان النوران الوضاءان 





أخرج السيوطي ( حديث الثقلين ) بأسانيده عن : زيد بن أرقم » وزيد بن 
ثابت, وأبي سعيد الخدري . وأني هريرة. وعلي . وعبد الله بن 
حنطب . . عن رسول الله (ص) . 

أما محقق كتاب « إحياء الميت . . » فقد أورد في الهامش أسماء الائمة 
والمحدثين الذين رووا الحديث في كتبهم , وَعَل منهم : الإمام أحمد في 
مسنده دج 7 ص 17 وأبو يَعْلى المرصلي في مُشنده ج75 
ص 747 و7077 و7756 ؛ وابن سعد في الطبقات الكبرى ‏ المجلد الثاني - 
صفحة 144 والطبرائي في المعجم الصفيسر- ج ١‏ ص 35١‏ . 
والخوارزمي في مقتل الحسين -جٍ ١‏ ص ٠١4‏ - والحمويني في فرائد 
السمطين -ج ” - ص ١144‏ - . والهيئمي في مجمم الزوائد ج4 
صسص 0-176 والقندوزي في ينابيع المودة صفحة ”7 عن تفسير 
التعلبي . 

وقال : د وفي جميع المصادر.بعد ٠‏ كتاب الله : عبارة حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض وعترتي ... » أه . 


336و 


. كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه‎ ١ 


١‏ - أهل بيته الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهُم 
تطهيرا . 


غ2 مدكئم 


ثم يغلمنا الرسول الكريم : أن الله أنَْأُء وهو بدوره يُبلغُ العالم 
ذلك النبا العظيم أنهما القرآن والأئمة من أهل بيته - يؤلفان وَححدَة ذات 
لحمة لا تنفصم عُراها حنى تشرق الأرض بشور ريّها : « وإ اللطيف 
الخبير حَبُرنِي أنْهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » . 

وَمُعْنى ذلك : أن تلك الوَحْدَةً المُقَدّسَةَ نَجْعَلّ للائمة الاثني عَشْرَ 
من أهل البيت كل ما للقرآن الحكيم من : 


وجلال. 
إنْها خصوصيّة ميَّرَهُم الله بها عن الناس قاطبةً. ولذلك 
م نا يه ا 
ل ل ل 
أساسٌ الدين . . 
وعمادٌ كيرد 
0 لوي والوراثة 2" أمضد: 


ويشيرٌ الإمام إلى مراتبهم العليا فيقول : 


)١1١4(‏ راجع : الإمام علي بن أبي طالب : نهج البلاغة ‏ الجزء الأول صفحة ١7خ ١‏ طبع 
كرم ‏ دمشق ٠.‏ 


فيهم كرائم القران . . 
وهم كنورٌ الرحمن . ران كز لم4 


إن نطقوا صمتوا . . 
وإن صَمّتوا لم يُشُبقوا . . . » أه 60" . 


كن به عي اسم »فد قن امكل لوس لا من 
أهل البيت » فقال : « وإنما الأئمُةُ قُوَامُ الله على خلقه . . 

وعرفاؤه على عباده . . .© ٠.‏ 

لا يَدْحْلُ الجنةَ إلا مَنْ عَرَفَهُمُ وعرفوه . . . 0**© . 

ولا ذخل النار إلا مَنْ أنكرهم 7 وأنكروه أه05550) , 

ويكشفٌ عن طاقاتهم العلمية 1 وتكامل أخلاتهم المحمدية 
الإنسانيّة . . وقيمهم الحسنى فيقول : 

«هم عيش العلم . . (حياته ) . 

وُمُوت الجهل .. . 


لايُحالفونَ الحَنّ ولا يختلفونَ فيه . 


(115) راجع : المصدر السابق ‏ الجزء الثاني صفحة 44 -خ ١617‏ . 
(©) العريف : العارف العالم بالشيء . والعمريف : القيُم بأمر القومٍ وسيد هم ؛ جمع عرفاء. 
والائمة صلوات الله عليهم أهل ذلك. فهم رَحَمة ة مهداةٌ من الله لعيادة . 
يقول سبحانه في الآية 7/7 من سورة الأنبياء : ه وجعلناهم أئمةً يهعدون 
بأمرنا وأوحينا إلبهم فصل الخيرات وإقام الصلاة وإيناء الزكاة وكانوا لنا 
عابدين » . 
(»*) عرفهم . . وأطاعهم . . يقول تعالى في الآية ١‏ من سورة الإسراء : ف« بوم ندعو كل أناس 
بإمامهم » وعرفوه : اهتدى بهديهم . وشهدوا له بالإسلام والإيمان والاستقامة على نهج 
الإسلام الحق ‏ أما معاديهم وجاحد ولابتهم فهم له مُنكرون . . 
(7117) المصدر السابق ‏ الجزء الثاني . صفحة +1١‏ _خ ١6١‏ . 


ااا 


هُمْ دعائم الإسلام . . 

وَوَلائج تعد 0 
بهم عاد الْحَق في تصابه . 
وانزاح الباطل عن مُقامه . 
وانقَطمٌ لِسَانَه عن مُنيته . 

عَفَلوا الدّينَ عَلَ وعَابَةَ ورعاية . 
لا عَقْلَ سماع ورواية .. 

فإِنّ زواة العلم كثير . 

وَرُعانهُ قليل أمضم , 


ويذكر الإمام مكانة أئمَةٍ ة أل البيت من رسول الله فإذا هُمْ : 


َْعِيُعِلْمِه . 
وَعِنَدَهُمْ عِلْمْ الغرآن والسةٍ . 
وبهم يقوى الإسلام ‏ يترسح . ٠‏ ويستقيم ... 


وَحَكم الرْسُولَ وَشَرَعَهُيَرْجِعٌْ إليهم . . 

وهم حاط كه يحخوونها كما توي ا و 

وهم كر الرسول ٠»‏ وبهم آمَنْهُ الله من الخوف الذي تَرَتَعِدٌ مله 
الفرائلص 03 د صراط الله المستقيم ينا ة 

ألا لا يَمُنْكَ التأملٌ الواعي في كلمات الإمام الآتية عن الأئمة من 
أهل البيت . قال عليه السلام * 


(3717) الوليجة : مَنْ تتخذه معتمدآ من غير أهلك . واعتصم به : امتنع ولجأ ‏ أي إنهم هم الذين 
يُعْتَمَدُ عليهم في معرفة أصول وفروع الإسلام . . لأنّ معارفهم لا يرقى إليها الخطأ . . 
لأنهم مع القرآن . والقرآن معهم . . 

(118) الإمام علي بن أبي طالب : نهج البلاغة ‏ الجزء الثاني - ص 5*5 خ 3*9 

(©©©) الكلمات التي بين القوسين ٠‏ من ( وجكم . . إلى المستقيم ) للشيخ محمد عبده مفتي 
الديار المصرية ( راجع نهج البلاغة ‏ الجزء الأول صفحة ١‏ الهامش - أواخر الخطبة 
الثانية . 7 
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: (هم ) و مَوْضِعُ رو . وَلْجَا ثرو . وَعَييَةُ علو , وَمَوْئِلُ حُكُيو, 
وكهوف م ؛ وجبال دينه » بهم أَقَامَ انْجِناءً ظَهَرِهٍ 2 وَاَدْعَبٌ ارَتِعَادٌ 


فَرَائْصِه لكت . 


أجَلْ إِنْها مَنْوِلَةٌ شاهِقَةٌ حَصٌ الله بها الأئمة الاثني عشر من أهل 
بيت نبيه الكريم (ص) . 


قُلْ إن الفضل بيد الله يؤتيه مَنْ يشاء ولله واسعٌ عليم يختص 
برحمته مَنْ يشاء والله ذو الفضل العظيم » اه" , 


(©) اللّجَا محركة : الملاذ . وما تلتجيء إليه وتعتصم به . والعيبة: الوعاء . وموئل حكمه : قال 
ابن أبي الحديد ( في شرحه ‏ الجزء الأول ص 178 - تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم - طبعة ثانية منلة ١746‏ ه1910 م) قال : وشكمه - أي شرعه ‏ يرجع ويؤول 
إليهم » وعلمه مُودَعٌ عندهم . وكتُبه يعني : القرآن والسنّةَ عندهم ١‏ فهم كالكهوف له 
لاحتوائهم عليه ؛ وهم جبالٌ دبنه لا يتحلحلون عن الدين . أو أن الدين ثابتٌ بوجودهم , 
كما أن الارض ابه بالجبال . ولولا الجبالٌ لمادث بأهلهاء أه . 
والفرائص : جمع فريصة : اللحمة بين الجنب والكتف . 
ويقول الشيخ محمد عبده في شرحه : « والكتب : القرآنء وَجَمَعَهُ لاله فيما حواه كجملة ما 
تقدمه من الكتب . ويزيد عليها ما خصٌ الله به هذه الأمة » أه . 
ويقول الشيخ محمد جواد مغنية في آخر شرحه لهذه الفقرة وهم موضع سره.. : إن 
الأوصاف التي ذكرها الإمام لأهل البيت تشهد بها : 
أية المباهلة -( سورة آل عمران : 51١‏ ) . 
 ”‏ آية التطهير ( سورة الأحزاب : 77 ) , 
حديث الثقلين الذي ساوى النبيٌ فيه بين القرآن وأهل بيقه . . 
ثم يقول : إنْ الشيخ قوام الدين الوشنوي القمي جمع أسانيد حديث الثقلين المنواتر من 
طريق أهل السنة في رسالة خاصة أسماها « حديث الثقلين » . ونشرتها دارٌ التقريب بين 
المذاهب الإسلامية . 
راجع : محمد جواد مغنية : في ظلال نهج البلاغة ‏ الجزء الأول - صفحة 1/4 ١م‏ طبعة 
ثانية ‏ حزيران - 197/8 م . طبع دار العلم للملايين ‏ بيروت . 

(504) المصدر السابق ‏ الجزء الأول ص 79 و70 الضخطبة ١‏ . 

(:770) سورة آل عمران : 80# 78/4 . 


اف 


مصادر الكتاب 


اسم المؤلف 
2-١‏ 

” - الإمام علي بن أبي طالب 
محمد بن الحسن بن فروخ 


> 


حم 


الشيخ الحر العاملٍ 


© 


1 - شيخ الشافعية محب الدين 
الاري 

- د . مصطفى الرافعى 

م الحاكم الحسكاني ‏ الحنفي 

الشيخ سليان القندوزي ‏ 
الحنفى 

٠‏ - الحافظ النسائي ‏ الشافعي 


-< 


حر 


اسم الكتاب 
القرآن الكريم - سور متعددة 
نيج البلاغة ‏ الجزء الأول والثاني 
بصائر الدرجات الكبرى ‏ الجزء 
الثاني 
وسائل الشيعة ‏ الجزء الأول 
صحيح مسلم ‏ الجسزء الأول ٠‏ 
والخامس 2 والسابع 


ذخائر العقبى 


إسلامنا 
شواهد التنزيل - الجزء الثاني 


ينسابيع المودة - الجزء الأول 3 
والثاني 3 والثالث 


ختصائص الإمام علي أمير المؤمنين 


تفف 


1١١ 


1١ 
1 


1١5 


الفقيه الشافعي ابن 
المغازلي 

ابن حجر الطهيثئمي الشافعي 

- الإمام البخاري 


- الإمام مالك 

- الشنيخ محمد الصبان 
الشافعى 

يد اطليم اندي 2 
الشافعي 

- ابن طولون ‏ الحنفي 

- ابن الآثير الحزري - 
الشافعي 

دعملال اللايع السبوطن:: 
الشافعي 

ابن حجر العسقلاني ‏ 
الشافعي 

حَ الشيسخ مؤمن الشبلنجي - 
الشافعي 

- جلال الدين السيوطي 

المحدث اليثمي ( علي بن 
أبي بكر ) الشافعي 

5 الإمام أحمد بن حنبل 

- الإمام الترمذي « محمد بن 
عيسى » الشافعي 


المناقب 


الصواعق المحرقة 

صحيح البخاري ‏ الحزء الثالث » 
والرابع 5 والخامس » والسادس ٠‏ 
والثامن 

الموظأ 

إسعاف الراغيين 


جعفر الصادق 


الأئمة الإثنا عشر 

أسد الغابة الجزء الأول » 
والثالث » والسادس 

تفسيره . الدر المنثور 


الإصابة في التمييز بين الصحابة - 


الجزء الثاني 
نور الأبصار 


تاريخ الخلفاء 

يجمسع الزوائد ومنبسع الفوائد- 
الجزء التاسع 2 والثامن 

المسئد - الجزء الأول والثالث 
صحيح الترنمذي ‏ الجزء الثاني 


>” 


- القاضي عياض المالكي 
المذهب 

5 الحاكم النتيسابوري - 
الشافعى 

#اخطية المسدادي 
الشافعي 


عباس محمود العقاد 
المحب الطبري 

- أخطب خوارزم ‏ الحنفي 
50-0-5 طه حسين 


- المتقي الهندي - الحنفي 


ابن سعد 

ابن عبد البر القرطبي 
المالكي المذهب 

- عبد الرحمن الشرقاوي 

دعي الفتاح عبد المقصود 

5 أبو داؤود السجستاني 
صاحب السئن 

الواحدي ( أبو الحسن 
علي بن أحمد ) 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى - 
الجزء الثاني 
المستدرك ات الجزء الثالث 


تاريخ بغدادء الجزء الأول » 
والثامنء والثالث عشر. 
والرابع عشر 

عبقرية الإمام علي 

الرياض النضرة ‏ الحزء الثاني 
المناقب 

الفتنة الكبرى ‏ علي وبنوه 

كنز العمال . الجزء السادس . 
والسابع 

شرح نبج البلاغة ‏ الجزء الأول ع 
والناني » والشامن » والتاسع 3 
والحادي عشر . والثاني عشر . 
والثالث عشر 

الطبقات الكبرى . المجلد الثاني 
الاستيعاب ‏ الجزء الشالث . في 
هامش الإصابة 

علي إمام المتقين ‏ الجزء الأول 
الإمام علي - الجزء الأول والرابع 
الصحيح ‏ الجزء 78 


أسباب النزول 


إوففا 


١ 


1: 


أبو القداء 


- الإمام الذهبي ( محمدبن 
أحمد ) 

- ابن الجوزي ‏ الحنبلي 

- المحدث النووي ( يحي بن 
شرف) 

ابراهيم بن محمد الحمويني 

ابن كثير 

- المسعودي 


- الشيخ محمد أبو زهرة 
عبد الكريم الخطيب 
ابن قتيبة 

ابن عبد ربه المالكى 


- تقي الدين المقريزي 

- المقريزي 

دار المشرق 

- محمد بن طلحة الشافعي 
- اليعقوبي 

- عبد العزيز سيد الأهل 
أحمد فهمي محمد المصري 


تاريخ الأمم والملوك - القسم, 
الأول -” - 

المختصر في تاريخ البشر ‏ المجزء 
الثاني 

ميزان الاعتدال ‏ الجزء الأول » 
والثاي : والثالث : 

مولد العروس 

رياض الصالحين 


فرائد السمطين ‏ الجزء الأول 
البداية والنباية ‏ الجزء م و١١‏ 
مروج الذهب ‏ الجزء الثاني 
والثالث 

الإمام جعفر الصادق 

الإمام علي بن أبي طالب 

تاريخ الخلفاء - الجزء الأول 
العقد الفريد المجلد الثاني 
والئالث 

الخطط المقريزية ‏ المجلد الثاني 
مسند دمشىقى 

فضل آل البيت 

منجد الأعلام 

مطالب السؤول 

تاريخ اليعقوبي - الجزء الثالث 
الإمام زين العابدين 

الإمام زين العابدين 


نمف 


١‏ - أبو نعيم الأصبهاني 
7 المجلسى 

ابن الصبّاغ المالكي 
4 - الشيخ المفيد 

6" عثان لاوند 

7 - عبد الرحمن الكيالي 
17> - خمير الدين الزركلي 


54 الالوسي 
4 عيد الرحمن الحنفي 
البسطامي 


7ع محمد بن حمزة بن زهرة 
١‏ - أبو زكريا الحافظ النووي 
١‏ - محمد على إسبر 
7د زكي نجيب محمود 
4 - محمد يحبى الحاشمي 


37و - بطرس البستاني 
كلا ابن خلكان 


/ا/ا فئة من المستشرقين 


8 - مُرتضى المطهري 
4 - محسن الأمين 


٠م‏ محمد اللحسين المظفري 
١‏ - الفيض الكاشاني 


حلية الأولياء ‏ الجزء الثالث 
بحار الأنوار الجزء : ١7/-١7‏ 


الفصول المهمة 

الإرشاد 

الإمام الصادق علم وعقيدة 

الإمام الصادق 

الأعلام ‏ المجلد : ؟ ‏ 4 5-64 
التحفة الإثني عشرية 

مناهج التوسل 

غاية الاختصار 

تهذيب الأسماء واللغات 

سطور مُضيئة عن الإمام الصادق 
جابر بن حيان 

الإمام جعفر الصادق ملهم 
الكيمياء 


دائرة المعارف ‏ الجزء السادس 
وفيات الأعيان الجزء الأول 
والثانٍ 

دائرة المعارف الإسلامية ‏ الجزء 
السادس 

قصص الأبرار 

أعيان الشيعة ‏ المجلد الأول 
والثاني 

الإمام الصادق ‏ الجزء الأول 
تفسير الصافي 


قفا 


م - محمد باقر الصدر 

7م - محمد عل إسير 

4 - أحمد بن يوسف القرماني 
6م - سبط ابن الجوزي 

7 - عبد الوهاب الشعراني 


7م - محمد أمين السويدي 


84 - د . زكي مبارك 
8 3 د. محمد يوسفا-د” 
المصري 

٠‏ - محمد بن وهيب القراغوني 
١‏ - عبد الله أسعد اليافعى 
كفك عه الحبان ازمر" 
04 - علي محمد على دخيل 

44 - يوسف النبهاني 


هه د عبداله الشيراوي 
- عبد الله عفيفى 


م5 عبد القادر أحمد اليوسف 
8 - عبد اللطيف المشتهري 


٠‏ -مرتفى المطهري 
١١‏ - محمد الصدر 


إقتصادنا 

أخبار الدول وآثار الأول 

تذكرة الخواص 

طبقات الشعراني الكبرى « طبقات 
الأخبار» 

سبائك الذهب في معرفة أنساب 
العرب 

شرح زهر الآداب ‏ الجزء الأول 
الفقه الإسلامي مدخل لدراسة 
المعامللات 

جوهرة الكلام 

مرآة الجنان ‏ الجزء الأول 

هرون الرشيد ‏ الجزء الأول 
أثمتنا ‏ الحزء الثاني 

جامع كرامات الأولياء ‏ المجلد 
الثاني 

الإتحاف بحب الأشراف 


الحسين ‏ الحزء الثاني 

المرأة العربيّة ‏ الجزء الثالث 

الإمام علي الرضا 

سيد الشباب الإمام الشهيد 
الحسين 

نهضة المهدي 

تاريخ الغيبة الصغرى 


أنههفا 


7 الإربلي 

٠‏ - عبد الملك العصام المكي 

4 - أبو عبد الله الجنيدي 

6 العماد الحنبلي 

7 التعلبي (أبوإسحق 

7 - ابن حجر العسقلاني ( أبو 
الفضل أحمد بن علي ) 

4 أبو فراس الحمداني 

8 الفيروز آبادي 


٠‏ عبد الحليم محمود 


١‏ الأمير حسن بها درخان 
7 -المستشرق كارل بروكلمان 
1١١‏ محمد رسول الله ص - 
14 إبن أبي الحديد المعتزلي 
6 جلال الدين السيوطي 


كشف العُّمّة ‏ الجزء الثالث 
سمط النجوم العوالي 

مآثر الكبراء ‏ الجزء الثالث 
شذرات الذهب ‏ الجزء الثاني 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن 


لسان الميزان ‏ الجزء الخامس 


ديوان أبي فراس 

الستة ‏ الجزء الثاني 

التفكير الفلسفي في الإسلام - 
الجزء الأو ل 

محمد رضا المصري 

الر وضة المختار: 0 

إحياء الميت بفضائل أهل البيت 


يفف 


هؤلاء أهل البيت 0000 


الرسول يسمي أهل بيته و خط و سود داسو كمد 
شهادة عائشة 


قاها. .ارده ود و مد ه.ا .د زد قاف ودود ود وا ثدا فد هد فد ودافد وه دافام ناعم مام 


.اماه هام هد ود ود واو ه وافافا .د هد ا .ده واود و ودود ود قد فار فدا .دا قد فد هد م و 


الفصل الثالث 


رسول الله يفصح عن أسماء الأئمة الإئني عشر 
شهادة أي سليهان راعي رسول الله ل ا ا ا 3 
وجابر بن سمرة معام قاع و ود فاج هد قاعا. فادها قد .د قاقد فد فد مد ها رده انا م نامر 


ويحبى بن سلامة الحصكفي مر 


الرسول يقول في أهل بيته ف عن ع ع ا يا 86 
وعلي يروي عن رسول الله مرع فل اسم انق لور نمام اوور م 
وابن عباس واعو ان اق ال 


.افا فاه قاقد ناهد دقام فا مدن 


وأقا ود وداءدا قد عد.د ةد ردقا .داع ها م 


وأقافد .د هد قا. د .دقاف د ود قد .د مام 


ثاأقا ود قاود وا .د هاعد هد لد ها مد مام 


ها هاه دافاو هد .د قدازا. د هد واه 


قاع قافا وا ةد ود .امد .اندها نا 6 م 


هاوا هد .ا ه.ا واه .افد رده مده مدي 


وأقافافد هد ورا.د مد .انام م ها مام 


قافا قافا ها وامدا رد .دافاو رامد فى 


وأواوة ده .دواع ود ود .د زا.ا را م0 ى 


فاأقاقا ودود قاقد .د زد هار هد فاه هم 


.اما راود فد وا م قاقفدا ةد قا فده .اه 


هعافد ةده واوا ةد مد مد رد هد را 6م 


والمسور بن مخرمة ولقاواه ودود ود فد وا ودود ورد ود ناماه قارا.را ماود هد فاه .د ناماه مم 


الفصل الرابع 


أبو بكر 


الفصل الخامس 


عمر بن الخطاب 


عبد الله بن عمر 
أحمد بن حنبل 


فأفا. ا رد فد ود ود عه قارا فا رار ه دافام مد مد فا واه زاوافد فد قد فد فد راهن 


ماأما ها ها .داه فاه ود واه راود و واوا فارد و ود زارا م وارا فد نار مد ها ما عد هم 


«أقاوا ها مد مد مامد وا اهفده قافا اعفاد اران د هاده فداقاه ا 6د هن 


هأقاه قد عد هاه قدا وا زد .د واف .د ود فا وده وفدفد فاه وافد ماود فافد نا مام 


فاع واو واه .د هد هد ود .د اود وا قد اعد هد فد قا قا. ا عد ماد اندها مامد مام مدامام 


وام زاود ود واوا رد زرده وداقدا م مامه 


قأقاها فداه .دواو .داه وقداقفد قداو قاد هاف .دافا قاع هاف .د هد قاع هد قا.ردا م قفارام. 


هاواة ود هاو قفاوا هد ود ود فاو ود ود قاف فاودا فد فد ها فاه ودرا ود هاف .دا زراقدافام 


عا . فا م ها ود .اه وا ناهد هاه هاقا. .اوداق ها قار ه.ا امد .د مد .امام 


وأقافدا فاو ود ود قدا وده ود فدا فد هد ماه 


فعا ها وا .د هد وا قا هد ند .د هد وا قاف وا .ا هد قافا .د ود و قاف ود هد قاقد فد فده فا رده 


واأوا ود هد واو وه وده ودارا. .اواو وداراود ود ود ود ودود و وا رده وا فد ورد وام هد وارد فم 


قفاوا قا فاه قامد ها. هاقد ةد ها مد وام 


وه فاهد فد واه واد قافا ند .د 6 06م 


والقاودا وده فا ودود ود فد .د ود واف ود واقاه .ورا ود هد .د ود هداقفد قدا فداقدا رام 


قفاوا ه رادقا هد فاده ما قامد هد قامد ما ناماه مامد مد فا نامم 


وابن عربي ون مطح كي ان كم م ا لقا فم لا ال وي 0 
وابن جبير المالكي ما ا ل تائم لاا 1017 
والشافعي 117 1[ |[ 1[ 1[ 1[ 1100( 
وابن الجوزي الحنبلٍ الا انس لواب ا 3 
وأبو الفضل الواعظ 031 اا 
الرسول يقول في علي خاصة وأهل بيته :7 00000000 

أئمة أهل البيت وحكام المسلمين . . وضع الأحاديث ف مش ا انالا 
أحاديث الوحي في أهل البيت ما ما عاو ال ا 11111 
ابن عباس يؤدي شهادة سمعها من رسول الله 0 
سعد ابن أبي وقاص ومعاوية دز 1 1 1 0001 
ابن عباس ومعاوية 00000 0 
أم سلمة ومعاوية موسو ل لعا ولعو ولخ وو عو اللمق 131 
أحاديث نبوية في علي (ع) اا 
وضع الأحاديث مش مسا اوش ام امس 1 

الفصل الثامن 

موقف جهابذة الفكر الإسلامي من حكام المسلمين .. وإعلان ولائهم 

لأهل البيت لد وي جو اقم ال أب اام اس ف ل ل 11 
أحرار الفكر الإسلامي يوالون أهل البيت لضن 
عمرو بن العاص يشهد «المجدا ون الطكم لوطو ا ا 11 
وأبو هريرة اب ع بان انوبح وخ امس لسسع م ا 
أحاديث محمدية في على والعترة ا ال ب ا 1 
العلماء ومواقفهم من الحكم الباغغي م ا ا 11 


أحمد بن علي المقريزي 11 11101010101 
الشيخ سليهان القندوزي الحنفي ال ل 
الشيخ محمد الصبّان المصري الشافعي مقو امد ار لما وا لس 
الفصل التاسع 
تحقيق علمي بشأن الأئمة الإثني عشر . لمحات عن الأئمة 5 
التحقيق 00 0 
الإمام علي بن الحسين 00 
الإمام محمد الباقر 1ك الما ب م ا مارم ع ود ا ا 1 
الإمام الصادق ا ااا 00 
علم الكيمياء وأا وتاج وق و الال ماه ركو وحم اطع احا كفاع مرجع ادن 
العدل الإجتماعي ( الإشتراكية ) ل ل ا ا 
الإمام الكاظم ا ا 0 
الإمام الكاظم والخليفة هرون الرشيد ا 00 
الكاظم الغلام » وأبو حنيفة ززؤز ز ز[ [ ز ز ز ز ز ز ز 1 001011 
الإمام على الرضا ل ا 
الإمام محمد الحواد اف ليمع واالطاف ماو ستو ع 
الإمام علي الحادي ليه لشو دو الف م ا ا 
الإمام الحسن العسكري شحسة ور كع و ف مو ا 
واللإسلام في خطر اانا سا ل م كه للارائر ا م ال 
الإمام محمد المهدي انط اال ارولف ل 1 31 بو بعد الا لخر راد 
شعراء الإسلام وأهل البيت 00000001 
الفرزدق موجه اخ مجع االو ااال اله اوكا وال 
الفصل العاشر 
حب أهل البيت عفيدة مضيئة في قلوب علماء المسلمين . . وشعرائهم 
كر عرّة باه ربد 1 ميزنا قرو تور وك قو اموع اد وباط شد عو 0 


الإمام الشافعي ا ل لفاس مناه لمجاو ا 


الإمام أبو عبد الله الأنصاري بسانيو و لاطا حا و ا 161 
الشبلنجي الشافعي تاتس هه اسه وتخع جو عه ووس 1 
الشيخ محمد الصّبان الشافعي لطس اا م 11 
محمد بن طولون الحنفي مرو لحو اق مج وا لماو وك 114 
أبو فراس الحمداني وااو ام ا انوا امالس لخو الوه يج :2146 
عبد الحليم الجندي 05[ 1[ 210111011111171 
د. عبد الحليم محمود ا ا ا ا 
أحمد شوقي أمير الشعراء ع ميقع اند ادم كسا امو الو 1 
عبد الحليم الجندي ثانية يتحدث عن الأثمة من أهل البيت . . وأئمة 
المذاهب وحبهم لأهل البيت ا 
الفصل الحادي عشر 

صفوة القول في الأئمة الإثني عشر تسسحا خرا السسدا اا 
نبي الهدى والرحمة يقول فيهم ابح ا ا ةماو ا ا ا 
والإمام علي أمير المؤمنين يقول كربق ا ب سا 111 

المصصادر د واستجي وم مادا خض نر اس س اط تا لو 

محتويات الكتاب ع ا و لمن را لاوس تي الل 


425”ي > 


صف حر وف وتركيب وإخراج فني 


في الدار الإسلامية 








